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هنة عله البنة افيه 1 

جر طيكة| لطع الانتوية ولاق .: 

ح مخطوطة مكتبة راغب باشا باستائبول . 
ح مخطوطا مكتبة آصافية ( حيدر آباد ) . 
س مخطوطأ مكتبة طلعت ( دار الكتب المصرية  )‏ 
- مخطوطا مكتبة رأمبور ( بالهند ) . 

ت مخطوط دبلن ( بأيرلندا ) . 

س مخطوط التيمورية ( دار الكتب المصرية ) . 
- محطوطة دمشق . 

ت مختصرالحهكارى . 


( فصل ) 


ونحن ننبه على دلالة السمع على أفعال الله تعالى الذى به تنقطع 
الفلاسفة الدهرية » ويتيين به مطابقة العقل للشرع"" . 

ولا ريب أن دلالة ظاهر السمع ليس فيها نزاع لكن الذين يخالفون 
دلالته يدَّعون أنها دلالة ظاهرة لا قاطعة » والدلالة العقلية القاطعة 
اليا" +« نأمدن: الدلالة متقق عند افنقرل : 


معلوم بالسمع اتصاف الله تعالى بالأفعال الاختيارية القائمة به , 
كالاستواء إلى السماء » والاستواء على العرش » والقبض ٠»‏ والطى . 
والااتيان » والمجىء ٠‏ والنزول » ونحو ذلك . بل والخلق » والاحياء : 
واللإماتة ؛ فإن الله تعالى وصف نفسه بالأفعال اللازمة كالاستواء » 
وبالأفعال المتعدية كالخلق » والفعل المتعدى مستلزم للفعل اللازم » فإن 


الفعل لابد له من فاعل . سواء كان متعديا إلى مفعول أو لم يكن . 


والفاعل لابد له من فعل . سواء كان فعله مقتصراً عليه أو متعديا إلى 


» الأرقام الصغيرة تشير إلى صفحات الجزء الثانى من طبعة السنة المحمدية ( م ) بتحقيق الشيخين 
محمد محبى الدين عبد الحميد . ومحمد حامد الفق رحمها الله : والرقم الكبير (؟) يدل على الجزء 
الثانى . 

(١)س‏ : الشرع للعمل : 


دلالة السمع عل 


أفعال الله تعالى 
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1 درء تعارض العقل والنقل 


غيره . والفعل المتعدى إلى غيره لا يتعدى حتى يقوم بفاعله » إذ كان لابد 
له]” ' من الفاعل . وهذا معلوم. سمعا 

أما السمع فإن أهل اللغة العربية التى نزل بها القران » بل وغيرها من 
اللغات » متفقون على أن الانسان إذا قال : «قام فلان وقعد) 


وقال ' ٠:‏ أكل فلان الطعام وشرب الشراب » فإنه لابد أن يكون فى 


الفعل المتعدى إلى المفعول به ما ى الفعل اللازم وزيادة » اذْ كلتا 
الجملتين ' فعلية » وكلاهما فيه فعل وفاعل ٠»‏ والثانية امتازت بزيادة 
المفعول ٠‏ فكما أنه فى الفعل اللازم مَعَنَا فعل وفاعل فنى الجملة المتعدية 
فقا أيضا قفا" وفاعل "تياك قفون ةج 

/ ولوقال قائل : الجملة الثانية ليس فيها فعل قائم بالفاعل ." كا ى 
الجملة الأول » بل الفعل الذى هو «أكل» و« شرب» نصب"" 
المفعول - من غير تعلق بالفاعل" أ اوس معلوم الفساد » بل 


يقال : هذا الفعل تعلّق بالفاعل أولا » كتعلق « قام وقعد » » ثم تعدّى 


الى المفعول 3 فميه ما ف الفعل اللازم وزيادة التعدى 3 وهذا واضح لا 
يتنازع”"" فيه اثنان من أهل اللسان . 


()له : زيادة فى (س) 2 (ه). 
(0)م ( فقط ) : أو قال . 

(9) ص . ط . ر : الحملتان ء وهو خطا . 
(4) س : معنا فعل وفاعل أيضاً . 

١ه‏ - ه) : ساقط من (ق) فقط . 
(9)م © يصب 

0 س : لا ينازع . 


الجرء القنان 86 


فقوله تعالى : 8 مُوَالْذِى عل اليمواف والأَرْض ف سم نام 7 
استوى عَلَى العرش 4 [ سورة الحديد : 4؛] تضمن فعلين : أولهما متعدٌ إلى 
المفعول به » و«الثانى مقتصر لا يتعدى . فإذا كان الثالى - وهو قوله 
تعالى : « ثم استوى » - فعلا متعلقاً بالفاعل . فقوله « خلق » كذلك بلا 
نتزاع بين أهل العر بية . 

ولو قال قائل : « خلق » لم يتعلق بالفاعل . بل نصب المفعول به 
ابتداء » لكان”' جاهلا ٠»‏ بل فى ١‏ علق 1 ضمير يعود إلى الفاعل كا ى 
« استوى ) . 

وأما من جهة العقل : فَمَنْ جَوٌرَ أن يقوم بذات الله تعالى فعل لازم 
له » كانحىء والاستواء . ال 0 
با مخلوق كالخلق والبَعْث والإماتة والاحياء » كيا أن من جوز أن تقوم به 
صفة لا تتعلق بالغير كالحياة لم بمكنه أن بمنع قيام الصفات المتعلقة 
بالغير  ٠‏ كالعلم والقدرة والسمع والبصر ؛ ولهذا ل يقل 00 من العقلاء 
باثبات احد الفرون وود الآخر. بل قد يثبت الأفعال المتعدية القامة به 
كالتخليق مَنْ ‏ يُنازع فى الأفعال اللازمة » كاحجىء والاتيان . وأما 
العكس ها علمت به قائلا . 

واذاكان كذلك كان حدوث ما تتحدته الت تعالى من :اللوقات تارعا 
لا يفعله من أفعاله الاختيارية القائمة بنفسه » وهذه سبب الحدوث . 
والله تعالى حىّ قيوم لم يزل موصوفاً بأنه يتكلم بما يشاء » فعّال لما يشاء . 
وهذا قد قاله العلماء الأكابر من أهل السنة والحديث » ونقلوه عن السلف 
والأئمة ٠‏ وهو قول طوائف كثيرة / من أهل الكلام والفلسفة المتقدمين ١/ه‏ 
والمتأخرين » بل هو قول جمهور المتقدمين من الفلاسفة . 





. م »ف : كان‎ )1١( 
. (؟) س : شن‎ 


٠ 5‏ درء تعارض العمل والنقل 


وعل هذا فيزول الاشكال ويكون إثبات خخلق السموات والأرض 

إما تم بما جاء به الشرع » ولا يمكن القول بحدوث العالم على على أصل ثقَاة 
الأفعال الذين يزعمون أن العمل قد دل على نفيها » يدون هذا الذى 
هو عندهم دليل عمل على ما جاء به الكتات والسنة”' ؛ والعقل عند 
التحقيق يبطل هذا القول ويوافق الشرع ؛ فإنه إذا ان القول تمن 
متنع معه القول يمحدوث شىء من الحوادث : لا العالم ولا غيره . 
والحوادث مشهودة » كان العمل قد دل على صحة ما جاء به الشرع ى 
ذلك » والله سبحانة موصوف بصفات الكال 2 منزة عن النقائلص » 
وكل كيال وْصِف به الخلوق من غير استلزامه لنقصٍ فالخالق ل قد 
وكل نقص نرْه عنه المخلوق فا خالق أحق بان ينرّه عنه » والفعل صفة كال 
للاصفة نقص » كالكلام والمّدرة » وعدم الفعل صمة نقص »2 كعدم ‏ 
الكلام وعدم القدرة » فدل العقل على صحة ما دل عليه الشرع » وهو 
المطلوب . ظ ظ 
وكان الناس قبل أبى محمد بن كلاب صنفين » فأهل السنة والجماعة 
شبتون ما يقوم بالله تعالى من الصفات والأفعال التى يشاؤها ويقدر عليها » 
والحهمية من المعتزلة وغيرهم اتتكر هذا وهذا » فأثبت ابن كلاب قيام 
الصفات اللازمة به » ونق أن لعزم ينا يجان مجع وندره ين 
الأفعال وغيرها » ووافقه على ذلك أنو العبانن القلاتنتن .© :وابق اسن 
الأشعرى وغيرهما » وأما الحارث المحاسبى فكان يتتسب الى قول ابن 
كلاب » وهذا أمر أحمد بهَجْره » وكان أحمد”" تحذر عن ابن كلاب 
واقاعفة: م قيل عن الحارث : انه رجع عن ول 
رن 

0 س : وكان الامام أحمد . 

(") أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسى . من شيوخ الصوفية . توق ببغداد سنة 747 . انظر 
ترجمته فى : تاريخ بغداد 711/8 - 5١5‏ وفيه الكلام على هجر أحمد بن خنبل له ؟٠/14؟‏ 
-50 . وانظر ترجمته أيضاً فى : طبقات الصوفية للسلمى ‏ ص ٠ه‏ - ٠١٠‏ ؛ الطبقات الكبرى حت 


وقد ذكر الحارث فى كتاب «١‏ فهم القرآن » عن أهل السنة فى هذه 
المسألة قولين » ورجّح قول ابن كلاب » وذكر ذلك فى قول الله تعالى : 
© وقل اعملرا فسيرى الله عملكم ورضولة والْمؤمنون 4 [ سورة التوبة : 
.ع وأمثال ذلك » وأنئمة السنة / والحديث على اثبات النوعين » وهو ؟/> 
0000 0 د 
الذى ذكره عنهم مَنْ نقل مذهبهم » كحرب الكرمانى وعهّان بن سعيد 
أئمة السنة والحديث من المتقدمين والمتأخرين » وذكر حرب الكرمانى أنه 
قول من لقيه من أئمة السنة » كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد 
: وم (9() 020 9 0 
الله بن الزبير الحميدى وسعيد بن منصور . وقال عهان بن سعيد 
وغيره : اللا ار 0 
هذا من أقوال الجهمية تفاة الصفات » الذين اتفق 3 السلف والأئمة على 


تضليلهم وتبديعهم . 


> للدعرانى 51/١‏ ؛ طبقات الشافعية ( طبعة عيسبى الحلى بتحقيق الاسنتاذين عبد الفتاح الحلو ومحمود 

الطناحى ) ١/6/7‏ - 4هلا” ( وانظر ما ذكره عن عي ا شذرات الذهب ٠١/59‏ ؛ 
ميزان الاعتدال 481١ - 4.0/١‏ ؛ الخلاصة للخزرجى : ص لاه ؛ الأعلام ١٠64 - ١5/9‏ . 

. حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلى الكرمانى : صاحب الامام أحمد ومن أنمة الحنابلة‎ )١( 
. ١45- ١48/١ انظر ترجمته فى : شذرات الذهب 17/9 ؛ طبقات الحنابلة‎ . 38٠١ توق سنة‎ 

(1) أبو بكر عبد الله بن الزبيرين عبسى الفميدى الأسدتن. + أخد الأئمة فى الحديث : وهو شيخ 
البخارى . توق بمكة سنة 7١9‏ . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 41/9 - 4١5‏ ؛ تهذيب 
البذيب 5١5 - 15١6/8‏ ؛ تاريخ التراث العربى لفؤاد سركين 781/١‏ - «م؟ ؛ الأعلام ' 
0/4 . 

(©) أبو عهان سعيد بن منصور بن شعبة المروزى ويقال الطالقانى ثم البلخى صاحب السنن . توق 
ممكة /اا” . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 4١5/5‏ ؛ الحرح والتعديل ج ”7 . ق ١‏ . 
ص 88" ؛ طبقات ابن سعد 6٠07/8‏ ؛ سركين ١/5م7‏ -للم7 . 
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وطائفة أخرى من السلفية'' كنعم بن حاد المتزاعى''' والبخارى 
صاحب ١‏ الصحيح ) وألى بكر بن خزيمة ‏ وغيرهم كأبى عبر عبد 
البر وأمثاله”” : يثبتون المعنى الذى يثبته هؤلاء » ويسمون ذلك فعلا 
ونخوه » ومن هؤلاء من متنع “عن إطلاق لفظ الحركة لكونه غير 


4 ١ 
ور‎ 


وأصحابف أحمد مهم مَنْ يوافق فثلاءء كان نكر غيك العزيز وان 

عبد الله بن بطة وأمثالما ٠‏ ومنهم من يوافق الأوليق ٠‏ كالى عبد الله بن 
خافيق بوابنقالد ؛ ومنهم طائفة ثالثة - كالقيمين وابن الزاغوالى وغيرهم 5 
يوافقون النفاة من أصحاب ابن كلاب وأمثالهم . 


ولا كان الاثبات هو المعروف عند أهل السنة والحديث كالبخارى 


. م ( فقط ) : من السلف‎ )١( 

)2( أبو عبد الله نعم بن غراف معاون الاريك امراف "لووك تو نه 16 انز 
ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 480١ - 4١4/7‏ , تهذيب التهذيب 408/٠١‏ - 45# ؛ سزكين 
١//ام‏ - م؟ ؛ الأعلام ١4/9‏ . ظ 

(# مقطلة ع كان هبرد عند الى وأمفاله م جافطة نوسن 1 

(؛) ومن هؤلاء من بمتنع : كذا فى (س) وفى سائر النسخ : لكن يمتنعون . 
ابن سه ا سداد 

(5) فى هامش نسخة (ه ) كتب مايل : « قال ابن تيمية المصّفْ فى اخر المحلد الثانى فى مناظرته 
للامدى : وأنت لم تذكر حجة على حدوث نوع الحركة إلا حجة واحدة : وهو قولك : الحادث 
لا يكون أزليا . وهى ضعيفة . إذ الحادث يراد به النوع ويراد به الشخص . فاللفظ محمل . كا أن ' 
قول القائل الفانى لايكون باقيا حمل . فإن اراد به أن الفانى بنفسه لا يكون باقيا فهو حق. . وان اراد 
به أن ماكان فانى الأعيان لايكون نوعه باقيا فهو باطل . فإن نعم الحنة دام ل 
وشرب ونكاح وغير ذلك من الحركات يفنى شيئا بعد شىء » . 


الخن القنان ١‏ 


ف الى 0001م )0( : 5 : 00 
وأبى زرعة والى حاهم ومحمد بن يحبى الذهلى وغيرهم من العلاء الذين 
أدركهم الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة ؛ كان المستقر عنده ما تلقاه 
عن أئمته : من أن الله تعالى لم يزل متكا إذا شاء » وأنه يتكلم بالكلام 
0 : ره 
الواحد مرة. بعد مرة. وكان له اصحاب كابى على الثقق وغيره تلموا 
3 500006 000 دعق +2 
طريقة ابن كلاب » فقَام بعض المعتزلة والتى إلى ابن خزيمة سر قول 
(1)9ى 59 ١‏ 00 اماه 5 
يتعلق ذلك بعشيئته 0 يين ابن خزيمة وغيره وبينهم ى ذلك نزاع . 
حتى أظهروا موافقتهم له فيا لا نزاع فيه » وأمر ولاة الأمر بتأديبهم 
خالفهم له » وصار / الناس حزيين ء فالجمهور من أهل السنة واهل "/“ 
5 (ت وا 1 
الحديث معه . ومن وافق[ طريقة ] ابن كلاب معه » حتى صار بعده 
0 : (6) ء 
علاء نيسابور وغير حزين » فالحاكم ابو عبد الله وابو عبد الرحمن 

00 عبيد الله بن عبد الكريم. ابن ايؤيداه: أبى زرعة الرازكو مق أنه لايك ترق 
سنة 7584 , انظر ترجمته ى : تذكرة الحفاظ ؟//امه - ووه , تهذيب التهذيب 97/.م - عم , 
طبقات الحنابلة 3١# - ١99/١‏ , سركين ١/سلام‏ - 4لام , الأعلام 0/4.هى” . 

0( 5 حاكم محمد بن ادريس بن المنذر الحنظل الرازى ل أقران البخارى ومسلم :- تو 
سنة /317/7 . انظر ترجمته ى : تذكرة الحفاظ ؟//51ه - وده , تهذيب التهذيب 94/وم - عم , 
طبقات الحنابلة 584/١‏ - 5856 ؛ سركين ١/0وم-‏ روس , الأعلام 560/5 , 

(0) ابو على محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الثقن النيسابورى . الفقيه الواعظ أحد 


الاقيلة ترق سنة 3728 . انظر ترجمته فى : شذرات الذهب 9١6/5‏ ؛ العبر للذهبى 7١4/١‏ ؛ 
طبقات الصوفية ٠‏ ص #”5١‏ - 568” , طبقات الشافعية ١45 -1١95/«‏ وفيه ١97/7‏ أنه روى 


بسلده إلى ابن خريمة.. .الخ . 
(5) سس + ص . ط . ها . ر : ألتى . 
(6)م . ف : تعلق . 


(5) طريقة : ساقطة من (م) . (ق). 

() س ٠.‏ ص : علماء اهل نيسابور . 

(4) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعم الضبى النيسابورى ؛ الشهير بالجاكم ويعرف 
بابن البيع . من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه . توى سنة 408 . انظر ترجمته فى تذكرة الحفاا ست 


٠١‏ درء تعارض العقل والنقل 


0) 


السلمى وأبوعؤان النيسابورى"' [ وغيرهم معه وكذلك ]' يحبى ” بن 
عار السجستانى وأبو عبد الله بن منده وأبو نصر السجزى وشيخ الاإسلام 
[ أبو إسماعيل ع" الأنصارى [ وأبو القاسم ] سعد بن على الزنجافى”” 
وغيرهم معه » وأما أبو ذر ال روى واب بكر الي" وطائفة أخرى فهم مع 
ابن كلاب . ظ 


[ وكذلك النزاع كان بين طوائف الفقهاء والصوفية والمفسرين وأهل 
الكلام والفلسفة ]'"' وهذه المسألة كانت المعتزلة تلقبها بمسألة « حلول 
الحوادث » وكانت المعتزلة تقول : إن الله مره عن الأعراض والأبعاض 
والحوادث والحدود » ومقصودهم ننى الصفات ونى الأفعال ٠»‏ ونى 


د مروم.١‏ - ٠١46‏ ؛ طبقات الشافعية ١1/١ - ١88/4‏ , تاريخ بغداد ه/*/ا4 - 41/4 + سرزكين 
١/ؤه-‏ 5ىه ؛ الأعلام 1٠١1/9‏ . 

)١(‏ س ؛ وشيخ الاسلام أبو عئان النيسابورى . ولعله : أبو عؤان إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
أحمد بن اسماعيل الصابونى . ولد بنيسابور سنة #/ا# ومات فيبا سنة 559 . مهدم أهل الحديث 
بخراسان . لقبه أهل السنة فيها بشيخ الإسلام . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية 517/1/4 - 3815 + 
شذرات الذهب #/5م؟ - #م؟ ؛ الأعلام 014/١‏ . 

(5) ما بين المعقوفتين ى (س) فقط . ٠‏ 

5 محبى : كذا ف (س) ون سائر النسخ : ويحى . 

(5) أبو إسماعيل : زيادة فى (س). ض ظ 

(9) وأبو القاسم سعد بن على الزنجانى : كذاق (س) وذكر فيها قبل الأنصارى . وف 0 
النسخ : وسعيد بن على الزنجافى . وهو أبو القاسم سعد بن على بن محمد الزنجانى شيخ الحرم كان حافظا 
ثقة زاهداً توق سنة 4/١‏ . انظر ترجمته فى : شذرات الذهب #/ومم - 84٠0‏ + تذكرة الحفاظ 
#/ئ/ا١١‏ - ١١4‏ . ظ | 

(1) أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البييق الشافعى . شيخ خراسان ومن أنمة المحدثين . ولد سنة 
15“ وتوق سنة 484 . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ م#/م١١‏ - ه١١‏ ؛ طبقات الشافعية 
١١ - 8/4‏ ؛ شذرات الذهب #/41.”- ه.سم, الأعلام 1١/١‏ . 


(؟) ما بين المعقوفتين فى ( س ) فقط . 


مباينته للخلق وعلوه على العرش"'' . وكانوا يعبرون عن مذاهب أهل 
الإثبات أهل السنة بالعبارات المحملة التى تشعر الناس ا المذهىب .2 
فإنهم إذا قالوا « إن الله مره عن الأعراض » لم يكن فى ظاهر هذه العبارة 
ما ينكر. لأن الناس يفهمون من ذلك أنه منزه عن الاستحالة والفساد 
كالأعراض التى تعرض لبنى آدم من الأمراض والأسقام » ولا ريب أن 
لله منزه عن ذلك . ولكن مقصودهم أنه ليس له علم ولاقدرة ولا حياة 
ولاكلام قائم به » ولا غير ذلك من الصفات التى يسمونها هم أعراضاً . 

وكذلك إذا قالوا : (« إن الله منزه عن الخذوة والاخاز ولديات) 
أوهموا الناس أن مقصودهم بذلك أنه لا تحصره الخلوقات . ولا تحوزه 
المصنوعات » وهذا المعنى صحيح ؛ ومقصودهم : انه ليقن مانا للخلق 
ولا منفصلا عنه » وأنه ليس فوق السموات رب » ولا على العرش إله . 
وأن محمدا ل يَْرَج به إليه » ولم يتزل منه شىء : ولا يصعد إليه شىء . 
ولا يتقرب إليه شىء » ولا يتقرب إلى شبىء » ولا ترفع إليه الأيدى فى 
الذهاء ولا خيره . .وى ذللف. من معان «الاهيمية :. 

وإذا قالوا : «إنه ليس بحسم » أوهموا الناس أنه ليس من جنس 
الخلوقات . ولا مثل أبدان الخلق'" » وهذا المعنى صحيح ٠‏ ولكن 
مقصودهم بذلك أنه لا يرَى / ولا يتكلم بنفسه » ولا يقوم به صفة » ولا ؟/م 
هو مباين للخلق . وأمثال ذلك . 


1 سس ' على الأعرش‎ )١( 
فساد.‎ : ها4)١(‎ 


(9) سس : الناس . 
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واذا قالوا : «لا نحله الحوادث ) أوهموا الناس أن مرادهم أنه لا 
يكون محلا للتغيرات والاستحالات ونحو ذلك من الأحداث التّى تحدث 
للمخلوقين فتحيلهم وتفسدهم » وهذا معنى صحيح » ولكن مقصودهم 
بذلك أنه ليس له فعل اختيارى يقوم بنفسه » ولا له كلام ولا فعل يقوم 
به يتعلق بمشيئته وقدرته » وأنه لا يقدر على استواء أو نزول أو إتيان أو 
يجىء » وأن الخلوقات التى خلقها لم يكن منه عند خلقها فعل أصلا » بل 
عين الخلوقات هى الفعل » ليس هناك فعل ومفعول » وخلق ومخلوق . 
بل المحلوق عين الخلق » والمفعول عين الفعل » ونحو ذلك . 
وابن كلب ومن اتبعه وافقوهم على هذا وخالفوهم ىف إثبات 
الصفات . وكان ابن كلاب والحارث المحاسى وأبو العباس القلانسى 
وغيرهم يثبتون مباينة الخالق للمخلوق ' وعلوه بنفسه فوق الخلوقات » 
وكان ابن كلاب وأتباعه يقولون : إن لاوجل امخلوقات صفة عقلية تعلم 
بالعقل » وأما استواؤه على العرش فهو' من الصفات السمعية الذبرية 
التى لا تعلم الا بالخبر» وكذلك الأشعرى يثبت الصفات بالشرع تارة 
وبالعقل أخرى » وهذا يثبت العلو ونحوه ما تنفيه المعتزلة » ويثبت 
الاستواء على العرش ١‏ ويرد على من ول" بالاستيلاء ونحوه ما لاا يختص 
بالعرش ء لاف أتباع صاحب « الإرشاد '" فإنهم سلكوا طريقة 
المعتزلة فلم بشتوا الصفات الا بالعقل : وكان الأشعرى وأئمة أصحابه 





روم س » ه : للمخلوقات . 
(0) س 2 ط ع راء ص 2 ه : فهى . 
(9) س : يتأوله . | 

(4) وهو امام الحرمين الحوينى . 


يقولون : إنهم يحتجون بالعقل لا عرف © ثبوته بالسمع » فالشرع هو 
الذى يعتمد عليه ى أصول الدين » والعقل عاضد له معاون . 

فصار هؤلاء يسلكون [ ما يسلكه مع" سلكه [ عن ] أهل الكلاء 
المعتزلة © ونحوهم فيقولون : إن الشرع لايعتمد عليه فها وصف الله به 
وما لايوصض » وإنما بعتمد فى ذلك عندهم على عقلهم » ثم مالم يثبته 
إما أن ينفوه واما أن يفوا فيه . 

ومن هنا طمع فيهم المعتزلة ٠‏ وطمعت الفلاسفة فى الطائفتين : 
بإعراض قلومهم عا جاء به الرسول و[ عن ] طلب الهدى من جهته , 
وجعل هؤلاء يعارضون يبن العقل / والشرع"'' كفعل المعتزلة والفلاسفة » 
ولم يكن الأشعرى وأئمة أصحابه على هذا » بل كانوا موافقين لسائر أهل 
السنة ى وجوب تصديق ما جاء به الشرع مطلقا » والقدح فما يعارضه » 
ولم يكونوا يقولون : إنه لا يُرجع إلى السمع فى الصفات » ولا يقولون : 
١‏ الأدلة السمعية لا تفيد اليقين » بل كل هذا ما أحدثه المتأخرون الذين 
مالوا إلى الاعتزال والفلسفة من أتباعهم » وذلك لأن الأشعرى صَرّح بأن 
تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم ليس موقوفا على دليل الأعراض » 
وان الاستدلال به على حدوث العالم من البدع المحرمة فى دين الرسل . 
وكذلك غيره ممن يوافقه على ننى الأفعال القائمة به قد يقول : إن هذا 


. هه : يعرقا‎ )١( 

(؟) يلكه من : ساقطة من (م) . (ق) . 

(0) م. ق : يسلكون ماسلكه أهل الكلام من المعتزلة . 
(4) وعن طلب : كذا فى (س) وف سائر النسخ : وطلب . 
(5) س : بين الشرع والعقل . 
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الدليل دليلَ الأعراض صحيح » لكن الاستدلال به بدعة » ولا حاجة 
إليه » فهؤلاء [ لا" يقولون : إن دلالة السمع موقوفة عليه » لكن 
المعتزلة القائلون بأن دلالة السمع موقوفة على صحته صرّحوا بأنه لايُستدل ‏ 
بأقوال الرسول على ما يحب وبمتنع من الصفات ٠‏ بل ولا الأفعال » 
وصرحوا بأنه لا بحوز الاحتجاج على ذلك بالكتاب والسنة » وإن وافق 
العقل » فكيف اذا خالفه ؟ 

وهذه الطريقة ' هى التى سلكها منْ وافق المعتزلة فى ذلك كصاحب 
« الارشاد» وأتباعه » وهؤلاء يردون دلالة الكتاب والسئة » تارة 
تسردو بأنا: وان علهنا هراة الزشرل: افلنين كول * ما عرو أن لحف 
به فى مسائل الصفات ؛ لأن قوله إنما يدل بعد ثبوت صدقه الموقوف على 
مسائل الصفات , وتارة يقولون : إما لم يدل" لأنًا لا نعلم مراده لتطرق 
الاحيّالات الى الأدلة السمعية » وتارة يطعنون ى الاخبار. 

فهذه الطرق الثلاث التى وافقوا فيها الجهمية”' ونحوهم من المبتدعة : 
أسقطوا بها حرمة الكتاب والرسول عندهم » وحرمة الصحابة والتابعين 
هم بإحسان » حتى يقولون””". إنهم لم يحققوا أصول الدين كا حققناها » 
وربما اعتذروا عنهم بأخهم كانوا ل بالجهاد » وهم من جنسن هذا 





. لا : ساقطة من (م) . (ق)‎ )١( 
. (؟) س ء صا ء ط . ر : الطريق‎ 
. س . ه : لم يكن قوله‎ ) 
. ه : أنا لم تدل‎ )4( 
. ه : المعترلة‎ )©( 
. حى يقولون : كذاق (م) فقط . وق سائر النسخ : حبى يقولوا‎ )5( 
. ساء ها : مشغولين‎ )0( 


الجرء الغالى ه6١‏ 





الكلام الذى يوافقون به الرافضة ونحوهم / من أهل البدع » ويخالفون به ؟/١٠‏ 
الكتاب والسنة والإجاع . ما ليس هذا موضع بَسسْطه » وإما نبهنا على 
أصول دينهم وحقائق أقوالهم . وغايتهم أنهم' يدّعون فى أصول الدين 
انخالفة للكتاب والسنة : المعقول"” والكلام » وكلامُهم فيه من التناقض 
والفساد ما ضارعوا به أهل الالحاد ؛ فهم من جنس الرافضة : لا عقل 
١ 1‏ 5 
صربح ولا نقل صحيح ٠‏ بل منتهاهم السفسطة فى العقليات 
والتتتلة ”فى «السيعات + ركذا مدن كل معد حالف هنا من 


. وعايتهم عي : كذا فى (س) . وفى سائر النسخ : وغايتهم وأنهم‎ )١( 

(5) م (فمط ) : والمعقول . 

() يقول الفارابى فى كتابه « إحصاء العلوم » ص 54 ( تحقيق الأستاذ الدكتور عئان أمين » ط 
الخانجى . 1881/188٠‏ ) : «وهذا الاسم - أعنى السوفسطائية - اسم المهنة التى بها يقدر الإنسان 
على المغالطة والتمويه والتلبيس بالقول والإيهام . . . وهو مركب ف اليونانية من « سوفيا » وهى الحكة 
ومن « اسطس » وهى المموهة . فعناه : حكة مموهة ؛ . وانظر نفس الكتاب ؛ ص 758-54 . 
وانظر تعليقات الأستاذ المحقق . وانظر انف : التعريفات للجرجانى . مادة «السفسطة » ؛ دستور 
العلماء للمقاضى عبد الى بن عبد الرسول الأحمدنكرى ( ط . حيدراباد ) مادة « السفسطة » + مفاتيح 
العلوم للخوازرمى ( ط . المنيرية . 1١*41‏ ) ص 4١‏ ؛ وانظركتاب السفطة ( ج ل من منطق الشفاء . 
لابن سينا ) وخاصة ص ه ء وانظر تصدير الدكتور إبراههم مدكور ومقدمة الدكتور أحمد فؤاد 
الأهوانى . وانظر كلام ابن تيمية عن أنواع السفسطة فى كتاب « الصفدية 91//1١2‏ -98 4ط . 
الرياض . 95١5/1/ا9١ا.‏ ظ 

(4) القرمطة أى اتباع طريق القرامطة . والقرامطة من الباطنية وهم الذين ينتسبون إلى حمدان بن 
الأشعث الذى كان يلقب بقرمط الذى يقول عنه ابن طاهر البغدادى فى كتابه الفرق بين الفرق انه 
لقب بقرمط «٠‏ لقرمطة فى خطه أو خخطوه . . واليه تنسب القرامطة » . ( القرمطة كيا فى القاموس 
المحيط : دقة الكتابة ومقاربة الخطو ) وقال ابن الحوزى ف المنتظم إنه كان يسمى كرميته الحمرة عينيه 
وهو بالنبطية حار العين . وانظر عن القرامطة : الغرق بين الفرق لابن طاهر » ص ”8١‏ - 597 
( بتحقيق الأستاذ محمد محبى الدين عبد الحميد » ط .صبيح » بدون تاريخ ) ؛ مقالات الأشعرى 
0 ؛ دائرة المعارف الاسلامية » مقالة حمدان قرمط لميوار ؛ الحضارة الإسلامية لآدم متز 
؟/ة؛ - 9: ؛ المنتظم لابن الجوزى .1١84--1١1١١/8‏ 

٠‏ م' ذرء تعارض العقل ج'. 
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يحتاج إليه المعتزلة ؟ فإن المعتزلة يزعمون أن النبوة لا تتم إلا بقوهم ى 
التوحيد والعدل » فيجعلون التكذيب بالقدّر من أصوهم العقلية , 
وكذلك ننى الصفات اننا هؤلاء فالمشهور عندهم أنه إذا رؤيت المعجزة 
لمعتبرة علم بالضرورة أنها تصديق للرسول » وإثبات الصانع أيضاً معلوم 
بالضرورة أو بمقدمات ضرورية ؛ فالعقليات التى يعلم بها صحة السمع 
مقدمات قليلة ضرورية »2 لاف المعتزلة فإنهم طولوا المخدمات وجعلوها 
المعتزلة خيرا منهم من بعض الوجوه . ظ 

كلات + ومال إلى أهل السثة والحديث + وانقسب إلى الامام أحمد + كا 
قد ذكر ذلك فى كتبة كلها » كالابانة و «١‏ الموجز» و «المقالات ) 
وغيرها » وكان 0 السنة ل 035 3 ٠‏ منزلة 
ارما أحمد - من أئمة السنة من مثل ا ابن عي فى كير من 
وكاق: القذماء بد باو أحمد كأنى ا عبد 0 وألى لحسن 
قيلي وأمثال يذكرونه ى كتبهم على طريق ذكر الموافق للسنة "فى 
000 روي كرو ها اد كوه نك تنا قضى: لفغ لة ود ركاف ين النيحيين : 


0ه“ الأتبر الشسحةة. 
(ااكضن .د الب ا لل عا 0 ئ” الجمل » 


ويين القاضى أبى بكر وأمثاله من الائتلاف” ' والتواصل ما هو معروف » 
وكان القاضى أبو بكر يكتب أحيانا فى أجوبته فى المسائل « محمد بن 
الطيب الحنبل 55 ويكتب 2 الاجعرى ) » ولهذا توجد أقوال 
القيميين مقاربة'" لأقواله وأقوال أمثاله المتبعين لطريقة ابن كلاب ؛ 
زغل العقيدة" القن «صنيفها أو الفضل : القتمن :اعقمد: انكر الوق ىق 
الكتاب الذى صنفه فى مناقب الاماء اخية ا أراة ا رم 
وهذا بخلاف ألى بكر عبد العزيز وأبى عبد الله بن بطة وأبى عبدا الله بن 
حامد وأمثالهم » فإنهم مخالفون لأصل قول الكلابية . 

والاشيعرقة وأئحة امتعازة : كابى الحسن الطبرى وألى عبد لله بن 
محاهد الباهل"' والقاضى أبى بكر » متفقون على إثبات الصفات الخبرية 
التى ذكرت فى القرآن كالاستواء والوجه واليد » وإبطال تأويلها » ليس 
له فى ذلك قولان أصلا » ولم يذكر أحد عن الأشعرى فى ذلك قولين 
افا بل جميع مَنْ يحكى المقالات من أتباعه وغيرهم يذكر أن ذلك 
قوله » ولكن لأتباعه فى ذلك قولان 


(١)ه‏ : من الموافقة . 

(؟)س : كتيه محمد بن الطيب الحتبلى . 

(؟) مقاربة : كذا فى (س) ع وق سائر النسخ : مقارنة . 

(1) سبقت ترجمة الييتى . هذا الحزء » ص .٠١‏ وذكر ابن العماد الحتبل فى « شذرات 
الذهب » 00/8" أن من كتب البييق كتابه فى مناقب أحمد . 

(8) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائى . من أخص تلامذة الشافعى 
ومن أصحاب الأشعرى . عنه أذ الباقلانى . جعل الذهبى وفاته بعد الستين وثلائمائة . انظر 
ترجمته ى : العبر ى خبر من غير 84/7" ؛ طبقات الشافعية 758/7 ؛ تبين كذب المفترى لابن 
عساكر. ص /الا١‏ . 


مسألة قيام الأفمال 
الاختيارية بالله تعالى 
وأقوال السلف فيها 


0) 
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وأول من اشتهر عنه نفيها أبو المعالى الجوينى » فإنه ننى الصفات 
الخبرية » وله ى تأويلها قولانء» فنى الارشاد أوَلَهَا . , إنه فى 
« الرسالة النظامية ؛ رجعم عن ذلك » 3-8 التأويل . 0 إجاع 
السلف على تحريم”" التأويل . واستدل بإجاعهم على أن التأويل عحرّم : 
ليس بواجب ولا جائز » فصار من سلك طريقته يننى الصفات اخبرية » 
ف ف التأويل قولان . وأما الأشعرى وأئمة أصحابه فإنهم مثبتود لا . 


دون هل بمو يلنيرا ديشانا ؛ فضلا عمن يتأوها . 


وأما مسألة قيام الأفعال الاختيارية به : فإن ابن كلاب والأشعرى 
وغيرهما ينفونها » وعلى ذلك بنوا قولهم فى مسألة القران » وبسبب ذلك 
وغيره تكلم الناس فيهم فى هذا الباب بما هو معروف فى كتب أهل العلم : 
ونسبوهم إلى البدعة وبقايا بعض الاعتزال فيهيم ٠‏ وشاع النزاع فى ذلك 
ين عامة المنتسيين إلى السنة / من أصحاب أحمد وغيرهم . وقد ذكر أبو 
بكر عبد العزيزق كتاب «١‏ الشاق 0 عن مكوخا مه حفن ف معنى أن 
القران غير مخلوق قولين مبنيين على هذا الأصل : 

أحدهما : أنه قديم ل ةا 
والثانى : أنه لم يزل متكلا إذا شاء . ظ 
وكذلك ذكر أبو عبد الله بن حامد قولين » ومن كان. يوافق على ننى 


م يوم به من الأمور المتعلمة كشيئته وقدرته - كقول ايخ “كلانيت 


. ه : على ترك‎ )١( 
بإجاعهم : كذا قى (س) وق سائر النسخ : بذ‎ )( 
. 4 سبقت ترجمة ألى بكر عبد العزيز والكلام على كتابه الشاق . ج١1. ص 559 ت‎ )*( 


(4) س : بمدرته ومشيئته . 


الحزء الشالى 14 


للس كد 


[أُوالحسن البمى وأباعه " واقامو" أب بعل وأباعه كاين عقيل 
وأبى الحسن بن الزاغونى وأمثاللهم » وإن كان فى كلام القاضى ما يوافق 
هذا تارة وهذا تارة . ويمن كان يخا لفهم فى ذلك أبو عبد الله بن حامد » 
وأبو بكر عبد العزيز وأبو عبد الله بن: بطة وأبو عبد الله بن منده » وأبو 
نصر السجزى ‏ ويحبى بن عار السجستانى وأبو إسماعيل الأنصارى 
لا ظ 
والنزاع فى هذا الأصل بين أصحاب مالك ويين أصحاب الشافعى 
وين أصحاب أبى حنيفة » وبين أهل الظاهر أيضا » فداود بن على 
صاحب المذهب وأتمهم على إثبات ذلك » وأبو محمد بن حزم على 
المبالغة فى إنكار ذلك » وكذلك أهل الكلام » فالهشامية والكرامية على 
إثبات ذلك . ولمعتزلة على ننى ذلك » وقد ذكر الأشعرى ى 
والقالاك وطن أن سناد التي" وقهير لاقي " وغرها /انات 





. ما ين المعقوفتين زيادة ىق (س)‎ )١( 

(؟) والقاضى : كذا ىق (س) وق سائر النسخ : القاضى . 

(5) م ٠ق‏ هر. ط : الأنصارى وأبو عمر بن عبد البر وأمثالهم . وق هامش (ط) » (ر) 
كتب : ضرب فى الأصل على قوله : أبوعمرين عبد البر . 

(4) أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسبى ٠‏ الإمام الظاهرى . عالم الأندلس ىق 
عصره . ولد سئة 84 وتوق سنة 4985 . انظر ترجمته ى : نفح الطيب 5817/5 - 588 ؛ وفيات 
الأعيان ١07 - ١/#‏ ؛ العير للذهمى 789/7 ؛ لسان الميزان 194/4 - 3١5‏ ؛ الأعلام ه/وه . 

(9) ابو معاذ التومنى من أنمة المرجثة ورأس فرقة التومنية منها . ل أتمكن من معرفة تاريخ وفاته . 

انظر فى ترجمته ومذهبه : المقالات للأشعرى 7٠١4/١‏ . 75م ؛ 787/8 ؛ الملل والنحل ١78/١‏ ؛ 
الفرق بين الفرق ( بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد) . ص 3١4 - ٠١"‏ ؛ اللباب فى تهذيب 
٠‏ الأنساب لابن الأثير( ط . القدمى . 1917 ) 187/١‏ ؛ ياقوت : معجم البلدان . مادة : تومن . 


الأشعرى بتكم عن آرائه بالتفصيل فى المقالات "75/١‏ . 


١ 


0" درء تعارض العمل والنقل 


ذلك ». وكذلك المتفلسفة » فحكوا عن أساطينهم - الذين كانوا قبل 
أرسطو- أنهم كانوا يثبتون ذلك ». وهو قول أبى البركات صاحب 
١‏ المعتبر» ' وغيره من متأخريهم » وأما أرسطو وأتباعه - كالفارابى وابن 
سينا - فينفون ذلك » وقد ذكر أبوعبد الله الرازى عن بعضهم أن إثبات 
ذلك يلزم جميع الطوائف وإن أنكروه » وقرر ذلك . 

وكلام السلف والأئمة ومن نقل مذهبهم فى هذا الأصل كثير يوجد ى 
كنت التفسين والأضيول:. ظ 

قال اسحاق بن راهويه : حدثنا بشر بن عمر : سمعت غير واحد من 
المفسرين 0 : «الرحمن على الفروكن.'استوى: :ا ارتمع ) . 

وقال البخارى فى «صحيحه » : «قال أبو العالية استوى إلى 
السياء:: ارتفع ) , قال : «وقال محاهد : استوى : : علا على 


العرش ا 


(1) هو أبو البركات هبة الله بن ملكا صاحب كتاب « المعتبر فى الحكة ٠‏ . اختلف فق اسمه فسماه 
بعض المورخين : هبة الله بن على . وقال بعضهم : ابن ملكا . وقال آخرون : ابن ملكان ء. كما 
اختلفوا ق سنة وفاته فجعلها بعضهم 047 وقال اخرون إنبا 070 أو 917١‏ . وهو طبيب وفيلسوف . 
كان يبودياً وأسْم » يعرف بأوحد الزمان وبفيلسوف العراقين . طبع كتابه ٠‏ المعتبر» ى حيدر اباد 
سنة 176177 . انظر ترجمته والكلام عن كتابه فى : آخر الجزء الثالث من كتابه « المعتير» ؛ ص 80 - 
١ه‏ ؛ طبقّات الأطباء 0 أنى اضبغة (ط .يروت ) ”لكو 650” ؛ لجاز المكاء 0 
القفطى . ص 4#" 4م تاريخ حكاء الإسلام لظهير الدين البييق . ص67١1- ١64‏ ؛ نكت 
الهميان للصفدى » ص 504 ؛ وفيات الأعيان ١١8 . ١١4/8‏ ؛ الأعلام 58/8 . 

(9) س : يقولون . 

(*) ذكر البخارى النصين ى صحيحه ١74/8‏ ( كتاب التوحيد . باب وكان عرشه على الماء ) . ى 
أول الباب وذكر يبن النصين مايل : «وفسؤاهن : فخلقهن » . 


وقال الحسين بن مسعود البغوى فى تفسيره المشهورا؟ : ١‏ وقال ابن 
عباس واكز عقتف السلف : «١‏ استوى إلى السماء : ارتفع الى السماء 70" 
وكذلك قال الخليل بن 55 

وروى البييى ى كتاب «١‏ الصفات ) ان : «قال الفراء : ّم 
استوى أى صعد » قاله ابن عباس » وهو كقولك للرجل : كان قاعدا 
فاستوى قائما 7 . 

وروى الشافعى فى مسنده عن أنس رضي الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وضلم قال عن يوم الجمعة « وهو اليوم الذى استوى فيه ربكم على 
العرطر 1" ظ 

والتفاسير الماثورة عن الننبى صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين 
مثل تفسير محمد بن جرير الطبرى » وتفسير عبد الرحمن بن إبراههم 


المعروف بد حيم ٠‏ وتفسير عبد الرحمن بن ألى حاتم » وتفسير [ الى بكر] 

)١(‏ تفسير البغوى على هامش تفسير ابن كثير ( ط .المثار . ١4#‏ ) قى تفسير قوله تعالى : ( هم 
استوى إلى السماء ) ( سورة البمرة : 158 ) ج ١‏ صص>؟١١‏ . 

(1) تفسير البغوى : « ثم استوى إلى السماء : قال ابن عباس وأكثر مفسرى السلف أى ارتفع إلى 
السهاء » وسبقت ترجمة البغوى : ج١‏ ) ص /47"” . 

(0) ى كتاب « الأسهاء والصفات » ( بتحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثرى . ط . السعادة . 
الماهرة . 8/ه١‏ ) ص 2١:57‏ . 

(4) نص كلام البيبق : « . . . ثنا حى بن زياد الفراء . . . وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
ثم استوى : صعد . وهذا كقولك للرجل : كان قاعدا فاستوى قائماً » أوكان قايمً فاستوى قاعداً . 
وكل فى كلام العرب جائز» . 

(9)م (فقط) : هو. 

)١961/11٠١ . جاء الحديث فى ترتيب مسند الشافعى ( تحقيق الشيخ الكوثرى » القاهرة‎ )١( 
وهو اليوم الذى استوى فيه ربكم عل‎ : ) ١77 عن ان مالك وفيه ( ص‎ ١؟ا97/‎ -1١55 ص‎ 
العرش . ظ‎ 


١1/7 


">0 درء تعارضص العمل والنقل 


ابن المنذر(©) » وتفسير ألى بكر عبد العزيزء وتفسير ألى الشيخ 
الأصبهانى » وتفسير ألى بكر بن مردويه » وما قبل هؤلاء من التفاسير 
مثل تفسير تفسير أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهم وبقى بن مخلد وغيرهم . 
ومن قبلهم مثل تفسير عبد بن حميد وتفسير سنيد '' وتفسير 
عبد الرازق » / ووكيع'" بن الجراح فيها من هذا الباب الموافق لقول 
المثبتين ما لا يكاد يحصى » وكذلك الكتب المصئفة فى السنة التى فيها 


آثار الننى صلى الله عليه وسللم والصحابة والتابعين . 


وقال أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرمانى فى مسائله المعروفة التى 


نقلها عن أحمد واسحاق وغيرهها 6 وذكر معها من الآثار عن الننبى صلى ظ 


اللدرعيه وسلى والصحابة وغيرهم ما ذكرء وهو كتاب كبير صنفه على 
طريقة « الموطأ » ونحوه من اللسنفات + قال فى آخره فى الجامع : وباب 
القول فى المذهب : هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة 
المعروفين بها الممقتدى بهم فيها » وأدركت من أدركت من علاء. أهل 
العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها ؛ فن خالف شيئا من هذه المذاهب 
أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع » خخارج عن" المماعة » زائل*» 
عن منهج السنة وسبيل الحق » وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن 


مولن () وعبد الله بن الزبير الحميدى ومعادابن ممسصور وغيرهم تمن 


. وتفسير أبى بكر بن المنذر : كذا ى ( س) . وق سائر النسخ : وتفسير ابن المنذر‎ )١( 
وتفسير سنيد : ساقطة من (ق). (ه).‎ )5( 
. م: وتفسير وكيع‎ )5 
(؟1)عن : كذاا ف (رس) وق سائر النسخ : من‎ 
. م (فقط ): زائغ‎ )5( 
وهو ابن راهوية . وسبقت ترجمته : جد١ ص 75488 . وانظر ما ذكره عنه سزكين‎ )1( 
. مو"‎ -وام//١‎ 


الجزء الشانى رف 


) ء ٠‏ ش 

جاليقا"" بواختذنا عتى العلم » وذكر الكلام فى الإيمان والقدر والوعيد 
والامامة وما أخبر به الرسول من أشراط الساعة وأمر البرزخ والقيامة وغير 
ذلك - إلى أن قال : « وهو سبحانه ان من خلقه ا علو من علمه 
مكان »ع ولله عرش ». وللعرش حملة محملونه » وله حد 2 والله "أعلم 
بحده » والله على عرشه عَرْ ذكره وتعالى جده ولا إله غيره » والله تعالى 
سميع لا يشك » بصير لا يرتاب » علم لا مجهل . جواد لا يبخل » حلمم 
لا يعجل » حفيظ لا ينسبى » يقظان لا يسهوء رقيب لا يغفل » يتكلم 
ويتحرك ويسمع ويبصر وينظر ويقبض ويبسط ويفرح ويحب ويكره 
ويبغض ويرضى ويسخط ويغضب » ويرحم ويعفو ويغفر ويعطى 
ويمنع » وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا » كيف شاء » وكا شاء » ليس 
كمثله شىء .2 وهو السميع البضير» - إلى أن قال : دوم ل الله 
| فيه ع ظ 
متكلما عالما » فتبارك الله احسن الخالقين » . ظ 

وقال الفقيه الحافظ أبو بكر الأثرم فى كتاب « السنة »”» وقد نقله 
عنه الخلال / ف « السنة » - « حدثنا إبراهم بن الحارث - يعبى 
العبادى - حدثنى الليث بن يحبى ؛ سمعت إبراهم بن الأشعث » قال أبو 
بكر - هو صاحب الفضيل - سمعت الفضيل بن عياض : يقول « ليس 
لنا أن نتوهم فى الله كيف وكيف ؛ لأن الله وصف نفسه فأبلغ فقال : 
« قل هوالله أحَدٌ ه الله الصَّمَدُ ٠‏ لم يَلِد وَلَمَ يُولَدْ ٠‏ وَلْمْ يكن له كفوا 


. م ( فقط ) : جالسناهم‎ )١( 

(؟) والله : كذاق (م)» (ه). وق سائر النسخ : الله . 

6) س (فقط ) : ولم يزل متكلا . 

5( أبو بكر أحمد بن محمد بن هانىئ الطالى الاسكاق الأثرم صضاحب الامام الحمق ومن أئمة 
المحدثين . توق حوالى سنة .75١‏ ترجمتهءق طبقات الحنابلة 5/١‏ -- 74 ؛ تذكرة الحفاظ 
ا/للاه- الاه؛ الأعلام ١‏ . ولا يوجد كتاب «السنة : بين أيدينا : 0 


١6 


أنا أكفر برب يزول عن مكانه » فقل أنت : 


٠ "1‏ درء تعارض العقل والتقل 


أَحَد4 [ سورة الإخلاص ] فلا صفة أبلغ ما وصف [ الله عز وجل ]'2 به 


نقفسهة )2 وكل هذا النزول والضحك وهذه المماهاة وهذا الاطلاع . كا 


شاف ان يتل وكا شاء أن يباهى » وكا شاء أن يطلع » وكا شاء أن 
يضحك »2 ؛ فليس لنا أن نتوهم أن كيف وكيف"'وإذا قال لك الجهمى : 
أنا أؤمن”" برب يفعل ما 
يشاء ) . 


وقد ذكر هذا الكلام الأخير عن القضيل بن 55 البخارى فى 


ظ كتاب ١‏ خلق 2 ) » هو وغيره من أمة السئنة » وتلقوه بالقبول . 


كلام الخلال فى كتاب 
السنة 


قال الا 5 ٠:‏ () وقال الفضيل .بن عياص : : ادا قال لك الجهمى 
«أنا كافر برب يزول عن مكانه » فقل : ( أنا أؤمن برب يفعل ما 
يشاء ) . 


٠١ 0) 5 1‏ 200 
قال البخارى”" : « وحدث يزيد بن هارون عن الجهمية فقال 


٠. )4(‏ ا 
من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقر تمرر ق قلوس. 


العامة فهو جهمى ) . 
وقال الخلال ىق كتاف « السنة ) : « الخبرن: جعمر بن محمد 
الفريابى » حدثنا أحمد بن محمد المقدمى » حدثنا سلمان بن حرب » 


)١(‏ الله عرز وجل : زيادة فى 0 س).. 

(؟) م.ق : أن نتوهم فيه كيف وكيف . 

(9) س : أنا مومن . 

(4) فق كتاب « خلق أفعال العباد ؛ طبع ضمن مجموعة « عقائد السلف ٠‏ ص 117-155 . 
بتحقيق د . على سامى النشار » د . عار جمعى الطالى ( الاسكندرية . ١‏ ) وطبع الكتاب طبعة 
سابقة ضمن مجموعة فى دهل ». الحند . +10. وجاء هذا النص فى ص 3١‏ . 

(9) المرجع السابق . ص ١77‏ (ط . الاسكندرية)- ص ”١‏ (ط . الهند ) . 

(7) فى الطبعتين : وحد ١‏ 

(9؟) فى الطبعتين : وقال . 

(8) فى الطبعتين : ما يقر. 


قال شال بعتن بيو 'الشر قاد يق زنك افقال: :يا ابا افياغيل: 
الحديث الذى جاء « ينزل الله إلى السماء الدنيا » يتحول من مكان إلى 
مكان ؟ فسكت حاد بن زيد »ع م قال : هوق مكانه » يقرب من 
خلقه كيف يشاء ) . 
لقال أ الحسن الأشعرى فى كتاب ( المقالات » » لما ذكرَ مقالة 
أهل السنئة وأهل الحديث فقال”' : « ويصدقون بالأحاديث التى جاءت 
عن لني عل انشظلة وس 17 الله ينزل العا ” الدنيا فيقول : 


0 


ل ا ك عن النبى صلى الله عليه وسام » 


سس سل هكر ني 


وبأخذون بالكتاب والسنة كا قال تعاللى 7" فو فإن تنازعتم فى شىع 


كلام 


5"3/ 


ره َّ اللّه ال سوك 3 سورة النساء ودة اتباع من سلف 202 


من أعمة الدين 3 وات لا محد شو 0 قُْ ديهم مالم بأذن الله 4 وَنقرون بأن 


وسس ور 


اينّه )٠١(‏ بحجىء يوم القيامة » ا قال : ج وجَاء ربك والْملّك صَمَا 
ور ا ؟]وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء7١1)‏ كم 


قال : # ونحن ا اليه مِن حبل الوريد 44 [ سورة ق : 15]. 

. م (فمط ): قال‎ )١( 

(>؟) مهالاات الاسلامين بتحقيق محمد عحى الدين عبد الحميد ( ط . النبضة الصربة ٠‏ القاهرة ٠‏ 
١/854‏ هو) إلم؟ا”, 

(") المقاللات : عن رهس.ول الله صلى الله عليه وسلم . 

(8) المقالاات : السماء . 
(8) م ( فقط) : فى الحديث ؛ وكذاف المقالات . ( وق ط . استانبول ١/98؟)‏ : كيا جاء 
الحديث , ظ 

(5) المقالات : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

0 المقالات : كما قال الله عز وجل . 

(8).مء ف : ويودون . 

(4) المقاللات : وأن لا يبتدعوا . 

(١١)مءعقعه:‏ بأن الله ؛ المقالات : أن الله سبحاته . 

(١١)كيف‏ شاء : كذاى (س ) ولمقالات . وق سائر النسخ : كيف يشاء . 


الأشعرى ‏ ى 


المقاللات 


أقوال أخرى لأئمة أهل 
السيتحة * كلام 
أبى عثان الصابوق ى 
رسالته فى السنة . 
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قال الأشعرى"' : « 5 بكرن و كط ٠‏ وإليه 
ذهب ( < 
ا فى الما ٠‏ وقد ذكر ذلك أبو القاسم بر 3 


0 كتاب «الحجة فى ببان المحجة » له » قال ٠‏ بت أصحاب الحديث 


يرول اشلرقق ول تل زول كدت ا ٠‏ بل يثبتوا ن ناه أنه ورلا الت 
صلى الله عليه وسلم وينتهوت فيه اليه 50 الخير لصح 
الوارد بذكره على ظاهره 4و كارن علطةة ل الله تعالى ». وكذلك يثيتوا ظ 
ما أنزل الله ى كتابه من ذكر الجىء والإتيان ف ظَلل من 0 
5786 ؛ 7 عز وجل ل رَبك والْمَلَك صَفَا صا [ سورة ١‏ 
الك 

وقاله : ( بيلعت 06 أب عبد الله الحافظ يقل . سيعت إبراهيم 


ارا يقول : حضرت ا 1 عبد 0 جلاء أ" “ذات يوم 


) ١91/١ (ط . استنانبول‎ - "98/١ المقالات‎ )١( 

0( المقالات : قوهم . 

5) عنه : زيادة فى (س ). ظ 

(5) وهوالذى سماه ابن تيمية قبل صفحات ( ص ا عثان النيسابورى ». وسبقت ترجمته 
هناك . ظ ظ < 

(ه) س ء ص . راء ه : التيمى . وهو أبو القاسم إسماعيل بن تت 4 لك 
الطليحى القيمى الأصبانى . سبعفت ترجمته جداص407لات 4. 

)١(‏ م.ق : وبجحرون. 

(1) عمد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق المتزاعى » أمير خراسان . كان من أعظم 
الأمراء وأكثرهم بذلا لال مع علم ومعرفة . توق سنة 77٠‏ . انظر ترجمته ى: وفيات الأعنان 
75-هلا! ؛ تاريخ بغداد 4/#م4-4م4؛ شذرات الذهب18/5؛ الأعلام 
7707-4 . 
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وحضره إسحاق بن إبراهم - يعنى ابن راهويه - فسكل عن حديث 
النزول » صحيح هو؟ قال : نعم » فقال له بعض قواد عبد الله : يا أبا 
بعقوب ؛ أتزعم أن الله ينزل كل ليلة ؟ قال : نعم » قال : كيف يتزل ؟ 
فقال له إسحاق"" أثبتُ فوق حتى أصف لك النزول » فقال الرجل : 
أثبته فوق ٠.‏ فال اسحاق : قال الله عز وجل لووجاء رَبك والْمَلَّك 
صَفًا صَهَاك [ سورة الفجر : ؟؟] فقال له الأمير عبد الله : يا أبا يعقوب هذا 
يوم القيامة » فقال اسحاق : أعز الله الأمير ! ومن يجىء يوم القيامة من 
بملعه اليوم ؟ ) . 

وروى بإسناده عن إسحاق بن إبراههم قال : « قال لى الأمير عبد الله 
ابن طاهر : يا أبا يعقوب . هذا الحديث الذى ترويه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ؛ ينزل ربناكل ليلة إلى السماء الدنيا » كيف يتزل ؟ 
قال : قلت : أعز الله الأمير ! لا يقال لأمر الرب كيف ؟ إنما ينزل بلا 

وبإسناده عن عبد الله بن المبارك : أنه سأله سائل عن النزول ليلة 
النصف من شعبان » فقال عبد الله : يا ضعيف » ليلة النصف ؟ يتزل فى 
كل ليلة » فقال الرجل : يا أبا عبد الرحمن » كيف ينزل ؟ اليس يحلو 
ذلك المكان ؟ فقال عبد الله بن المبارك : ينزل كيف شاء » . 

وقال أبو عيّان الصابونى : « فلا صح خبر النزول عن رسول الله صلى 
صلى الله عليه وسلم آقر به أهل السنة » وقبلوا الخبرء وائبتوا التزول على 
كال رسو الله صلى الله عليه وسام » ولم يعتقدوا تشبيها له بتزول 
خلقه » وعلموا وعرفوا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الرب تبارك وتعالى 


)١(‏ س . ص . ط . ها : وحضر. وسقطت هذه الكلمة مع كلات أخرى ى (ر). 
0( فقال له إسحاق : كذاقى (س ). وق سائر النسخ : قال إسحاق . 


7 


السبيبيق ف 


ِ والصمات 1 
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لأتشه نات" التق ون ناته لتقي رانك الكل ان اندع 
يقول'" المشبهة والمعطلة علوا كبيرا » ولعنهم لعنا كثيرا » . 
وروى الحافظ أبو بكر البييق فى كتاب « الأسماء والصفات”) 
0( 

و حدثنا قبي + سس + لا اي سمعت أ 
روا سداد 9 
لى :با أبا يعقوب . إن الله يتزل كل ليلة ؟ فقلت له : نؤمن به" . 
فقَال له طاه”*ا ل ا ار ا 
لم : فقلت اله “إذا اقل 2 من أن لك ربا يفعل 


مأ بشاء 0 تحتاج أن سال ) . 
١( 0١ 5‏ ١ك‏ ١؟7ل)ء‏ 
قال الببيق : حدثنا أبو عبد الله الحافظ » سمعت أبا جعفر 


طلم)ء 


ل ا ا 





. س : عا يقوله‎ )١( 
الأسماء‎ ٠ (؟) أبو بكر احمد بن الحسين بن على البييق الشافعى . سبقت ترجمته » وقد طبع كتابة‎ 
. والصفات » ( بتحقيق محمد زاهد الكوثرى ) . القاهرة » 8ه1# . والنص التالى ىق ص 487 منه‎ 

(9) الأسهاء والصفمات ( ص 4088 ) : وأخبرنا . 

(؟) الآبناء والضصفات - تقول سقف . 

(©) س : العنيزى . 

(5) الآنياة والضفات :>. شيل سفت" آبا العاسن تقول تفعت ؛ 

(؛) الأسماء والصفات : تؤمن به ؟ 

(8) الأسماء والصفات : فقال طاهر . 

: الأسناء والضفاتت : لبتته‎ 4١ 
. والصفات . ص 405 قبل النص السابق بقليل‎ ءامسألا)٠١(‎ 

(١١)الأسياء‏ والصفات : وأخيرنا . 

(05)الأساء والضصفات :> قال سريت 

(١)الأسماءء‏ والصفات : يقول سمعت .. 


المبزء انال 55 


0 م اي ري 
فقلت : آامنت ف ا ا اليد ا انكر 
على إبراهم ) . قال0؟ : ( هذا معنى الحكاية ) . 

وروى امامل حل باسناده من حرب 0 » قال : 
0 طلا لعا يت هم 
يُسألُون4 [ سو ره الأنبياء : 3*7 ]| ولا بجور الأحد أن عم عل الله 010 
عنما ته و اقعاله -يعنى كا نتوهم فيهم -وإنما يحوز النظر والتفكر”؟ فى أمر 
لخلوقين » وذللك"' أنه يمكن أن يكون الله موصوفا بالنزول كل ليلة إذا 
فق لقا لز ناليع ل« الذقا 5 تنعامم .ول سال كينت نولك ) لان 
الخالق يصنع ما يشاء كما يشاء 


وعن حرب قال : قال أاسحاق بن إبراهم : 15 النزول 
وَصف ) . 

وقال أبو بكر الخلال ف كتاب ( السنة ) « خرن بوسف بن مومسى 
أن أبا عبد الله - يعنى أحمد بن حنبل - قيل له : أهلٌ الجنة ينظرون إلى 
رهم عز وجل ويكلمونه ويكلمهم ؟ قال : نعم » ينظر وينظرون إليه » 
ويكلمهم ويكلمونه » كيف شاء وإذا 0 0 


قال : « وأخيرنى عبد الله" "لمعف + *قان 1 خرن الى حنبل بن 


. م (فقط ) : فسردتها عليه‎ )١( 
. (؟) الأسماء والصفات : قال فرضى‎ 
. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )9( 
. (؟) س : والفكر‎ 

(9) م.ق : ودكر. 

(5) طبن و صن اعد ٠:‏ عسك الله 


41م 


السنة 


١4/ 
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إسحاق ‏ » قال : قال عمى : نحن نؤمن بأن الله على العرش” كيف 
شاء وك| شاءء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف ), أو بحده أحدء 
فصفات اله له ومنه ٠‏ وهو وصف نفسه إلا تذركة الأَبْصَار بحد 
ولا غاية وهو يدرك الأَبْصَارَ [ سورة الأنعام : ٠١‏ ] هو عام الغيب 
والشهادة » وعلام الغيوب ». ولا يدركه وصف واصف » وهوك) وصعف 
سه © اولسو من الله شويء "دوذ + بولا يبل قدرته أحد » غلب 


تو سل لوسر 


الأشياء كلها بعلمه وقدرته وسلطانه ليس كمئله شىءٌ وَهُوَ السّميم 
الْبَصِيرٌ 4 [ سورة الشورى : ]١‏ وكان الله قبل أن يكون ىو 4 والله هو 
الأول وهو الآخر ء ولا يبلغ اق عدن مات + 


/ قال : وأخبرفى على بن عيسبى أن حنبلا حدثهم قال سالكانا 

عبد الله عن الأحاديث التى تُرُوَى و ان الله تبارك وتعاللى يتزل كل ليلة إلى 
)5 فر ْ لع م و دي ه ِ 

السماء: الدنا ا( 0 إن الله درف 5 و ( أن الله يصع هلمه 1 0 اسشبه 


)١(‏ ذكر ابن العاد الحنبل ( شذرات الذهب ١17/5‏ )قى وفيات سنة 777/7 : « وفيها حنبل بن 
إسحاق الحافظ أبو على » ابن عم الإمام أحمد وتلميذه » إلى أن قال : « وحدث عنه ابنه عبيد الله - 
اوتعيق الندبك .د ا الخلال وغيرهم » . ثم قال عن حنيل : « وذكره ابن ثابت فقال : كان ثقة 

نتا. وكال الدارقطة : كان صدوقا .٠‏ وكان حنبل يسمى الابماع أحمد عمه ولذلك يذكر عنه ابن 
العاد ١‏ «وقال حنبل : جمعنا عمى ٠»‏ يعتى الامام أحمد أنا وصالح وعبد الله : يعنى ابناء 
إأحمد وقرأ علينا المند . . ألذ ». 

١ 

١؟)‏ ه: على عرشه . 

,. ١١م‎ ١١ا/‎ » ١هاسص سيق الكلام على حاون النزول ه: جادا.‎ (١ 

ا ا ا 

() الحديث عن أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لا تزال جهام تقول : هل من 
مزيد » حتى يضع فيبا رب العزة قدمه . فتقول : قط قط . وعزتك . ويزوى بعضها إلى بعض ٠»‏ وهذه 
رواية الترمذى ىق صحيحه ( بشرح ابن العربى ) 11١ -188/1١17‏ وقال الترمذى : و هذا حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه وفيه عن أبى هريرة » . والأحاديث الى تذكر وضع الله سبحانه 
قدمه فى النار جاءت فى مواضع كثيرة عن كثير من الصحابة : ففى البخارى عن أنس وعن أى هريرة ' 
5 (كتاب التفسيرء سورةقاء قوله تعالى : وتقول هل مِنْ مزيد): وعن أنس سسم 


شه النان ظ أ" 


هذه الأحاديث فال 15 الله : نؤمن مها ء ونصدّق هاا ء ولا 
فبولا عق د أ 1 الكتنوا رول" عرنهانلأورل > فقول نتعناها 
كذا - ولا نرد منها شيئا : م أن ما جاء به الرسول حق » إذا كان 
بأسانيد صحاح . ولا نرد على الله قوله ٠:‏ ولا يوصف الله بأكثر مما 
وصف به نفسه بلا حد ولا غاية : ليس كمثله شىء . 

وقال حنبل ى موضع اخر . عن اخيرن قال : « ليس كمثله شىء 
ف ذاته ى| وصف به نفسه ؛ قد أجمل تبارك وتعالى بالصفة لنفسه . 
فحدّ لنفسه صفة ليس يشيهه شىء . فنعبد الله بصفاته غير محدودة ولا 
معلومة إلا بم وصف به م قال : ١‏ فهو تمميع بصير بلا حد ولا 
تقدير » ولا يبلغ الواصفون صفته ء وصفاته منه وله » ولا نتعدى القران 
والحديث . فنقول كا قال ©» ونصفه ىا وصف نفسهء ولا نتعدى 
ذلك » ولا تبلغه صفة الواصفين » نؤمن بالقران كله محكمه ومتشاءهه ». 
ولا نيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ٠‏ ونا توصنفرية لفعةدهن ١.‏ 
كلام ونزول + ونخلوه بعبده يوم القيامة » ووضعه كتفه عليه - هذا كله 
يدل على أن الله تبارك وتعالى يُرَى فى الآخرة » والتحديد فى هذا كله 
5-6 والتسلم لله بأمره بغير صفة ولا حد إلا ما وصف به نفسه : 
سميع : بصير » لم يزل متكلا عالما غفورا » عالم الغيب والشهادة » علأم 
حم/؛؟1 - 180 (كتاب الأيمان والتذور . باب الحلف بعزة الله وصفاته وكياله ) ٠.‏ وعنه أيضا ١١5/9‏ 
(كتاب التوحيد ؛ باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكم ) وعن أبى هريرة 174/8 (كتاب التوحيد . 
باب ما جاء فى قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين ) . وجاءت أيضا فى مسلم عن أبى هريرة 
وألى سعيد الخندرى واسين نين مالك 7١88- 5١85/5‏ (كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها » باب الثار 


يدخلها الجبارون ) . وق المسند عن ألى هريرة */موم - ووم /ا٠هء‏ وعن أبى سعيد الخدرى 
ع7" . 
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الغيوب . فهذه صفات وصف [ اللهع 207 مها نفسه» لا تدفع ولاترد . وهو 

على العرش بلا حد : كما قال تعالى 9# ثم استوى عَلَى الْعَرْشٍ )© [سورة 
الأعراف : 4ه إكيف شاء 2 المشيئة إليه عز وجل » واللاستطاعة له 2 ليس 
كمثله شىء 4 وهو خالق كل سّىء وهوكم| اه 4 بصير بد ظ 

9 .6 - 80 4 0 سا هزر ار لس ل اج سا قر سم 

00537 مر يم 15 ] فثبت أن اله ميع بصيرء صفاته من » ل 
١‏ نتعدى القرآن / والحديث ؛ والخبر بضحك الله » ولا نعلم كيف" دلك 
إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم » وبتشبيت القران » لاا بصفه 
الواصفون 2 ولا محده أحد » تعاللى الله عأ تقول الجهمية والمشبهة . 
قلت له : والمشبة ما يقولون ؟ قال : من قال بَصَّرٌ كبصرى »© ويد 
كيدى » وقدم كقدمى ؛ فقد شئّه الله يخلقه » وهذا يحدّه » وهذا كلام 

سوء © وهذا محدود 2) والكلام فُْ هذا لا أحبه . 

وقال محمد بن مخلد :“قال احميد انها رت 
نفسه . وبا وصفه به وول 

.) لفظ «اللهءق س (فقط‎ )١( 

(') مم /ف: قال . 

2( ه : الى أن قال : يضحك الله ولا يعلم كيف . وى المسند ١1/4‏ عن ألى ررسن قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ضحكُ ونام قخرط عاد وري ا قال : قلت : يا رسول الله . 
أو يبضحك الرب عز وجل ؟ قال ١‏ نعم . قال : لن نعدم من رب يضحك خيرا . واالحديث فق المسند 
14 : والأحاديث التى جاءت ى ضحك الله تعالى كثيرة منها غن ألى هريرة ى : البخارى 14/0 
(كتاب مناقب الأنصار » باب ويؤثرون على أنفسهم ) وعنه أيضا فيه ١14/8‏ (كتاب التوحيد ٠‏ باب 
قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة ) . وهذا الحديث الأخير جاء ف مسلم 5 (كتاب الايمان ء باب" 


معرفة طريق الرؤية ) وف المسند ( ط . المعارف ) ١47/14‏ ( حديث رقم #٠/ا/ا)‏ . 98/١8‏ -5ه 
(حديث رقم 1/414). وى سنن ابن ماجة 58/١‏ ( المقدمة . باب فيا أنكرت الجهمية ) . 


أ لجز الفحتاق سي 


وقال يوسف بن مومبى : إن أبا عبد الله قيل له : ولا يشبه ربنا شيئا 
من خخلقه ع ولا يشبهه شىء من خلقه ؟ قال : نعم , ليس كمثله 
شىء ) . 

فقول ال « أنه ينظر إليهم ويكلمهم كيف شاء وإذا شاء » 
وقوله : « هو على العرش كيف شاء وكا شاء » وقوله : « هو على العرش 
بلا حدكا قال  :‏ م استوى على العرش * كيف شاء » المشيئة إليه » 
والااستطاعة له ؛ ليبس كمثله شىء ) .. 

[ قلت : وهو خالق كل شىء » وهوكا| وصف نفسه سميع بصير 
شىء ]1 ' يبين أن نظره وتكليمه وعلوه على العرش واستواءه على العرش 
ما يتعلق بمشيئته واستطاعته . ظ 

وقوله : « بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد » نفى به 
إحاطة عل الخلق به » وأن يحدوه أو يصفوه على ما هو عليه » إلا بم 
أخير .عن «نفسه : :لبيد '" أن غتول ‏ اتذلق. له يط يضنفاتة: >6 قال 
. الشافعى فى خطبة « الرسالة )”" : «الحمد لله الذى هو كما وصف به 
لفئة 0 وفوف ينا ايتفنالة بد لي وكا قال احين 1 ولا تدركه 


الأبصار محد ولا غاية ) فننى أن يدرك له 00 غابة » وهذا أصح 





. مابين المعقوفتين ى (س ) فقط : وسقط من سائر النسخ‎ )١( 

(0) ليبين: كذاى (س ) و(ه) وق سائر النسخ لتيين . 

() الرسالة للشافعى ( ص 8 ) بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر رحمة الله : ط . مصطى 
الحلى . القاهرة » .1١410/١88‏ ظ 

(5) عبارة و الحمد لله » جاءت فى الرسالة فى ص / فق أول الكتاب وجاءت باق العبارات بعد 
ذلك فى ص . 


1/ 
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القولين فى تفسير الإدراك » وقد بسط الكلام على شرح هذا الكلام ف 
غير هذا الموضع . 

وما فى هذا الكلام من ننى تحديد الخلق وتقديرهم لربهم وبلوغهم 
ماشه زا كانه عر عله احطف وشير ين الال اذكه عرزل 
اللا قال ف د عدت ايك المرودق قال تمع عبد 
الله - لما قيل له”" : روى على بن الحسن”' بن شقيق عن ابن المبارك » 
أنه قيل له : كيف نعرف الله عز وجل ؟ قال : على العرش بحد -- قال : 
قد بلغنى ذلك عنه » وأعجبه ءثم قال أبوعبد الله :ل هَل يَنظَرُونَ إلا أن 
0 اللّهُ فى ظلَلٍ من الَْمَام 4 [سورة البقرة : 8٠١‏ ثم قال : 
وجاءَ بك والْمَلَكُ ضَفَا صَمًا 4 [سورة الفجر: 77] ) . 


قال الخلال : وأنبأنا محمد بن على الورّاق » حدثنا أبو بكر الأثرم » 


حدثنى محمد بن إبراهم القيسى » قال : قلت لأحمد بن حنبل : يححى 


عن ابن المبارك - وقيل له : كيف نعرف رينا؟ - قال : فى السماء 
السابعة على عرشه بحد » فقال أحمد : هكذا هو عندنا . 


وأخبرنى حرب بن إسماعيل قال :. قلت لإسحاق - يعنى ابن 


ا هو على العرش يحد ؟ قال : نعى يحد 


وذكر عن ابن المبارك قال : هو على عرشه بائن ٠‏ من خلقه محد . 
قال واخورنا الرورعه قال قال إسحاق بن إبراهم بن راهويه : 
قال الله تبارك_وتعالى :_ل الرَحْمَْنَ عَلَى العَرْشٍ اسنتوى © [ سود 


)١(‏ س وص . طاءر: قيل له بدون «لا». 
(؟) س » ه : بن الحسين . 


الحزء القالى 6ظظ 


طه : ه]. إجاع أهل العلم أنه فوق العرش استوى ٠‏ ويعلم كل شىء فى 
اسفل الارض السابعة : وق قعور البحار ورؤوس الاكام وبطون 
الأودية , وف كل موضع ء كا يعلم علم يناف !21 السعوات السبع 
وما فوق العرش . أحاط بكل شىء علا » فلا تسمقط من ورقة إلا 


يعلمها ولا حبة فى ظلات البر والبحر ولا رطب ولا يابس' إلا قد 


عرف ذلك كله وأحصاه » فلا تعجزه معرفة شىء عن معرفة غيره ) . 
فهذا مقالة نما تقل عن الأمة عي قد نفل فى غترهنا الموضيع > 
(9)ء 6 

وبينوا ال ماائبتوه له من الحد لا يعلمه غيره » كما قال مالك وربيعة 

وغيرهما : الاستواء معلوم » / والكيف مجحهول » فبين أن كيفية استوائه 


محهولة للعباد » فلم ينفوا ثبوت ذلك فى نفس الأمرء ولكن نفوا علم 


الخلق به » وكذلك مثل هذا فى كلام عبد العزيز بن عبد الله بن . 


المللجشون وغير واحد من السلف » والأنمة ينفون علم الخلق بقدره 


وبنحو ذلك قال عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون فى 
كلامه المعروف » وقل ذكره امن بطة ف ) الإبانة 0 . وأبو وده 7 


الطلمنكى فى كتابه فى الأصول (©) » ورواه ان بكر الأثرم » قال : 


. م ( فمقط ) : ما فوق‎ )١( 
. (؟) عبارة «ولا رطب ولا يابس » ى (م) فقط‎ 
. وبينوا : كذا فى ( س) وق سائر النسخ : بينوا وق (ه) يبين‎ )( 
تكلمت عن أبى عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبرى المعروف بابن بطة‎ )5( 
. 554 ص‎ 2» ١ الإبانة الصغرى » و« الابانة الكبرى » فها سبق » ج‎ ١ المنوق سنة 10م وعن كتابيه‎ 
سك توه أو عر اعومين لتمدين بح اند الاك لحرن محا 4 1 عر‎ )8( 
. » من كتبه : « الوصول إلى معرفة الأصول‎ ) 7١5/1١ وذكر الزركلى ( الأعلام‎ . 741 


يالف 


الام عيد 


الما حشود 


العم بر 
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حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة أنه 
قال : « أما بعد ٠‏ فقد فهمت ما سألت عنه فها تتايعت بعت( فيه الجهمية 
ومن خالفها فى صفة الرب العظم الذى فاقت7() عظمته الوصف 
والتقدير» وكلّت الألسن عن تفسير صفته » وا نحسرت العقول عن 
معرفة قدره » - إلى أن قال : « فإنه لا يعلم كيف هو إلا هوء وكيف 
يعم من يموت ويبل قدر من لا بموت ولا يبلى'" ؟ وكيف يكون 
لصفة”؟» شىء منه حدّ أو منتبى يعرفه عارف » أو يحد قدره واصفّ ؟ 
الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته : عجرّها عن تحقيق صفة 
أصغر خَلّقه » - إلى أن قال - : « اعرف - رحمك الله - غناك عن 
كات عنوها اعت رجاو نع ري ل بتر ارارم 
منها » إذا لم تعرف [منها ]0 در ما وصف فا تَكلّقلك علم ما م 
بصف ؟ هل تستدل بذلك على شىء من طاعته ؟ أو تنزجر به عن شىء 
من معصيته ؟ ) - وذك ركلاما طويلا » إلى أن قال - : « فأما الذى 
جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد(2 استهوته الشياطين 


فى الأرض حَيّران ؛ فصار يستدل - بزعمه 0" - على - م 





)١(‏ فى «١‏ لسان العرب » : ٠‏ التتايع : الوقوع فى الشر من غير فكرة ولا روية والمتايعة عليه » ولا 
يكون ى الخير . ويقال فى التتايع : إنه اللجاجة » . 

(؟) فاقت : كذاق ( سس ) وق سائر النسخ : 

() وكيف يعام من يموت ويبل قدر من لا يموت ولا يبل ما . وى سائر التسخ : 
وكيف يعرف قدر من لذ مرك رلا ماي 

(4) م ( فقط ) : لصفته . 

(89) منا : زيادة ىق (س). 

(5) ه : قد. 


ا سن > زعم 


الحزء الشالى ا 





الرب وسمّى من نفسه بأن قال : لابد إن كان له كذا من أن يكون له 
كذا » فعمى عن البيّن بالخق » يححد ما سمى الرب من نفسه » بصمت 


الرب عم لم يسم" , فلم يزل يمل له الشيطان » حتى جحد قول الله 


تعالى : 0 وجوه يَومَئْدٌ ناضرة » ا ربها ناظرة ب [ سورة 
القيامة : 7 .7 ] . فمّال : 1 لايراه ان يوم القيامة , فجحل - والله - 
أفضل كرامة الله التى أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر فى 27 وجهه 
ف مقعد صدق عند مليك مقتدر: قد قضى أنهم لا عوتون ٠‏ فهم بالنظر 
إليه ينضرون» وذكر كلاما طويلا كتب فى غير هذا الموضع 7" . 
وقال الخلال فى «السنّة» : «أخبرنى على بن عيسى أن حنبلا حدّثهم 
قال : سمعت أبا عبد الله يقول : « من زعم أن الله لم يكلم موسبى فقد 
2 ع ٠‏ 
كفر بالله ع وكذب المران . ورد عل رسول الله صل الله عليه وسلم 
رف يستتاب من هذه المقالة , فان تاب والا ضربت عنقه ) . 
قال : «وسمعت أبا عبد الله قال : « وكلم الله مُوسى 4 [ سورة النساء 
4] فاثبت الكلام لموسى كرامة منه لموسى » ثم قال تعالى يؤكد 
4( رمه ي 
كلامه ' : وو تكليما # [سورة النساء 1514]. 


قلت لأبى عبد الله : الله عز وجل يكلّم عبده يوم القيامة؟ قال : ظ 


نعم » فن يَقَضِى بين المخلائق إلا الله عز وجل ؟ يكلّم عبده ويسأله » الله 





)1( م عق : من نفسه ويصف الرب با لم يسم . 
(0) م (فقط ) : إلى. 

(6) فى هامش (ط) كتب ما يلل : وق الحموية)». 
(4) س » ص » رء ط : بعد كلامه . 


غرف 


كلام آخر لليلال 
: السنة » 
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متكلم ) ل ل ا ؛ كيف 
اران شاه ظ 
قال الخلال : «أخبرنا ' محمد بن على بن بحر أن يعقوب بن بُختان 
حدثهم » أن أبا عبد الله سل عمّن زعم أن الله لم يتكلم [ بصوت ]'" ؟ 
فقال”" : بلى , تكلم بصوت » وهذه الأحاديث كا جاءت نرويها ؛ 
لكل حديث وجه ء يريدون أن هوا على الناس » مَنْ زعم أن الله لم 
كلم نوين فهو كافر. 
حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحاربى عن الأعمش عن مسلم عن 
. مسروق عن عبد الله - يعنى ابن 9 إن بكر اللدبالوجي 
مع صوئه أهل السماء فيخرون سجداء حتى اذا فرّعَ عن قلوبهم - 





قال : سكن عن ريم نادى 0 السماء : ماذا قال ربكم ؟ قالوا: 


الحق » قال : كذا 7 


م ع 0 5( : 9 8 
قال الخلال : «وأنيأنا أبو بكر المروزى”': سمعت أبا عبد الله- 





. ص . طء ه : أنبأنا‎ )١( 

(؟) بصوت : زيادة فى ( س). 

(9) فقال : كذاى (م). وق سائر النسخ : قال 

(؟) هذا الأثر عن ابن مسعود جاء هنا موقوفا . وسيرد بعد قليل مرفوعا وسنتكلم عليه بعد قليل . 
وقد ذكر الطبرى فى تفسيره » ( ط . بولاق ) 58/87 - س5 ( تفسير سورة سبأ . آبة 38 ) عدة آثار عن 
ابن مسعود وغيره من الصحابة مقاربة ى معناها لهذا الأثر. وروى البخارى ى صحيحه ١41/9‏ 


س0 


(كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى ولا تنفم الشاعة عنده . . . ) هذا الأثر كا يل : « وقال مسروقف 


عن ابن مسعود : إذا نكل الله بالوحى سمع أهل السماوات شيئا . فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت 
عرفوا أنه الحق » ونادوا : ماذا قال و قالوا : الحق » . 

(5) س 6)ر : وأخبرنا . 

١(‏ ) م : أبو بكر المروروذى ( وتكرر ورود الاسم بعد ذلك فى هذه الطبعة كثيرا على هذا النحو) ؛ 


لتر القسان 4 
وقيل له : إن عبد الوهاب قد تكلم وقال : من زعم أن الله كلم موسى 
بلا صوت فهو جهمى عدو الله وعدو الإسلام - فتبسم أبو عبد الله وقال 
وما أحسن ما قال ! عافاه الله !) 

وقال عبد الله بن أحمد : سألت ألبى عن قوم يقولون : لا كلّم الله 
مومى / لم يتكلم بصوت » فقال أبى : بلى » تكلم تبارك وتعالى بصوت ٠»‏ ؟/4١‏ 
وهذه الأحاديث نرويها كما جاءت » وحديث ابن مسعود : «إذا تكلم 
الله بالوحى ممع له عوك كد السليلة عل ا قال أبى : 
والجهمية تنكره ؛ قال أبى : وهؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس » 
من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافرء إنما نروى هذه الأحاديث كا 
1 


كد كد خا م طن اسل اسه لقن > أبوركل المزوذ ف , والضوا ما النت.. وشيشة) ترحمة إن بكر 
أحمد بن على بن سعيد بن إبراهم المروزى ( المتوق سْنة 787 ) ج ١‏ » ص 88 . كيا سبقت ترجمة 
امن ذكر الحلذال الع وام هن تددن رك عن وفكز ابن أى رتل اق ترجيةة للبكلان وق لتقات«الجنابلة 
1 : ؛ وصحب ابا بكر المروذى (كذا وهو خطأ ) إلى أن مات » . وأما الخطيب البغدادى فذكر قى 
نر جمته وجنات ف : تاريخ بغداد ١ + ١١١/8‏ سمع الحسن بن عرفة وسعدان بن نصر وأبا. بكر المروزى 
ومحمد بن عرف الحمصى ومن قف طبقتهم وبعدهم )0 . 


(') ق هامش (ط) . وض كب اديت كائلا وذكرت التتكتان: أنه حديت ان هريرة »ع 
وسيرد الحديث بعد قليل مروياً عن أبى هريرة رضى الله عنه كما يرد حديث آخر مقارب فى معناه عن 
ابن عباس رضى الله عنهما . 

أما جنيك بن افر فق واف أب ذاوة اق مضه ءانع وكات اليئة :يات فى القران) 
وهذا نصه : « حدثنا أحمد بن أبى سريج الرازى وعلى بن الحسين بن إبراهيم وعلى بن مسلم 

| قالوا : ثنا أبو معاوية . ثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اي ع اه ع للسماء ا ل 
فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى ياتيهم جبريل . حتى إذا جاءهم جبريل فرُع عن قلوبهم . قال : 
فيقولون : ياجبريل ماذا قال ربك ؟ فيقول : الحق . فيقولون : الحق:. الحىق ٠‏ . 
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قلت : وهذا الصوت الذى تكلم الله به ليس هو الصوت المسموع 
من العبد » بل ذلك صوته كيا هو معلوم لعامة الناس » وقد نص على 
ذلك الأنمة : أحمدُ وغيره» فالكلام المسموع منه هو كلام الله لا 

ا اد > ء وو 
كلام غيره » كما قال تعالى : 9 إن احَد من المشركين استجَارَلة فاجره 
دم الله 4 أسوزة ]رةه لاوا حل ال و 
رألا رجل يحملنى إلى قومه لأبلّْ كلام رلى » فان قريشا منعونى أن أبلغ 
كلام ربى» رواه أبو داود وغيره"”. وقال صلى الله عليه وس :« زينوا 
القرآن بأصواتكم:'": وقال : «ليس منا من لم يَتَعَنَ بالقران)". 

ذكر الخلال عن إسحاق بن إبراهم قال لى أبو عبد الله يوما -- وكنت 





)١(‏ الحديث عن جابر بن عبد الله ى : سنن أبى داود 74/4" (كتاب السنة 97 ف 
القران) + الترمذى 48/1١١‏ (كتاب ثواب القران . باب 4 ) . وقال النزمذى : هذا حديث 
)١(‏ ذكر البخارى الحديث على أنه عنوان أحد أبواب كتاب التوحيد فقال ١61/8‏ (كتاب 
التوحيد . باب قول النبى صلى الله عليه وسلم الماهر بالقران مع الكرام البررة : وزينوا القران 
بأصواتكم ) ولم يذكر الحديث ضمن أحاديث الباب . أما أبو 55 فروى الحديث فى سننه عن 
البراء بن عازب 484/7 (كتاب الوتر . باب استحباب الترتيل فى القراءة ) ورواه عنه من طريقين 
النسانى قى سننه ( بشرح > عدي ١4٠ - ٠/7‏ (كتاب افتتاح الصلاة » باب تزيين القران 
بالصوت ) ؛ ورواه عنه أيضاً : ابن ماجة فى سننه 743/7 ( كتاب إقامة الصلاة . باب ى حسن 
الصوت بالقرآن ) ؛ الدارمى فى سئنه 474/5 (كتاب فضائل القرآان : باب التغنى بالقران ) ؛ 
أحمد فى مسنده 787/4 : 388 . 
() الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١6/84‏ (كتاب التوحيد : باب قول الله 
تغال نامزو قولكم أو اجهروا به) ؛ سنن أبى داود ٠٠١/7‏ (كتاب الوتر : باب استحباب 
الترتيل فى القراءة ) ؛وهو عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى : سنن الدارمى "44/1١‏ ( كتاب 
الصلاة . باب التغنى بالقرآن ) . 471/7 (كتاب فضائل القرآن ٠‏ باب التغنى بالقران ) ؛ المسند 
( ط . المعارف ) #/47 - 44 ( حديث رقم .)1١4105‏ 9/8ه (حديث رقم )1١6117‏ وصحح 
الشيخ أحمد شاكر الحديثين . | 


الجنزء الشانى 4000 


سألته[ عنه ] : تدرى ما معنى «من ل يتغن بالقرآن»؟ قلت : لا- قال : 
هو الرجل يرفع صوته » فهذا معناه. إذا رفع صوت"" لقد تك به . 

وعن صالح بن أحمد أنه قال لأبيه : «زينوا القران بأصواتكم ) 
فقال : التزيين أن يحسنه 

زفق الققيل وق زياد قال شالت أبا عبد الله عن القراءة ؟ فقال : 
بحسّته بصوته من غير تكلف 

وقال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن القراءة بالألحان» فقال : كل 
شئ مَحُدّث فإنه لا يعجبنى » إلا أن يكون صوت الرجل لا يتكلفه . 


وقال القاضى أبو يَعْلى : هذا يدل من كلامه على أن صوت القارئ 


ليبس / هو 00 0 355 3 به لأنه أضافه الى القارئ الذى هو ؟/٠٠‏ 


وقال 00 الله الببخارى - صاحب الصحيح - فى كتاب « تلق 
الأفعال»”' : يُذكرٌ عن النبى صلى الله عليه وسلم : «أن الله ينادى 
0 وليس هذا لغير الله عز 
006 


)1( عنه : ساقطة من (م) فقط . 

(9؟) م : صوتله بيه . 

(9) س تكلف به . 

(54) م : يتكلقف ؛ ى : يتكلم . 

(9) قى ء ر : بالألحان . 

(") فى كتاب ٠‏ تخلق أفعال العباد » ( ط .الااسكتدرية ) ص ١47‏ وجاء الحديث فيه مفصلاً . 
(0) خلق أفعال العباد : فليس هذا لغير الله جل ذكره . 


كلام البخارى فى كتاب 
ه خلق أفعال العباد » 


> درء تعارض العقل والنقل 





قال أبو عبد الله البخارى" : « وفى هذا دليل على" أن صوت الله 
لا يشبه أصوات الخلق ؛ لأن صوت لله ' يُسمع من بعد كما يسمع من 
قرب . وأن الملائكة يُصْعَقُون من صوتهء فإذا تنادى ‏ الملائكة لم 
يصعموا ء قال" : «١‏ قل تجْعَلُوا ِل أندادًا # [سورة البقرة : ؟7] فلييمس 
لصفة الله ند ولا مثلء» ولا يوجد شئْ من صفاته ف المحلوقين) . 
ورك اسائه عيذ عبد الذين' 0 - الذى استشهد به فى 
غير موضع من الصحيح , تارة يحزم به » وتارة يقول:«ويذكر عن عبد 
افن اع "كال : سمعت النبى صل الله عليه وسلم يقول : ١‏ حشر 
لله العباد » فيناديهم بصوت يسمعه من بَعُدَ ك| بسمعه من قرب : أنا 
الملك . أنا الديان » لا ينبغى لأحد من أهل الحنة أن يدخل الحئة وأحد 
من أهل النار'" يطلبه بمظلمة»» وذكر الحديث- الذى رواه فى 
مضي دعن اسهد" نال “قال رسرل الله صلى الله عليه وسام : 





(1) البخارى + تبسك ق لق أفعال العباة . 

() على : ليست فى « خلق أفعال العباد » ولا فى نسخة (س)ء (هه). 

(7) خلق أفعال العباد : الله جل ذكره . 

(4)م »ف : ينادى ؛ س : نادى . 

(©) خلق أفعال العباد : وقال عز وجل . 

(5) خلق أفعال العباد . ص 1 وز , 

(6)م : فى . ظ 

(4) الحديث فى : البخارى ١41/8‏ 5 التوحيد » باب قول الله تعالى : ولا تنفع الشفاعة 
عنده ) وفيه : ويُذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال : سمعت النبى صل الله عليه وسلم يقول : 
يحشر العباد . . . الحديث . وجاء الحديث فى المسند 4946/7 مفصلا عن جابر عن عبد الله بن 
نيس . ولم أجد الحديث فى موضع آخر فى صحيح البخارى . [ 

(9) خلق أفعال العباد : واحد من الثار »ء وسقطت كلمة «أهل .٠»‏ 

(١٠)خلق‏ أفعال العياد » ص ١97‏ . والحديث فى صحيح البخارى فى ثلاثة مواضع عن ألى ست 


الجرء الشالى 6 





«يقول الله يوم القيامة : ياادم» فيقول : لبيك وسعديك » فينادى 
نبصوت : إن 9 يأمرلك أن تحرج من ذريتك بَعثا الى النارء قال : 
يارب » ما يعدم الثار؟ قال : من كل ألف- أراه قال : تسعأئة وتسعة 
وتسعين - فحينئذ تضع الحامل حملها 99 وَترَى الما مر مكار وما هم 
سكارى وَلَكِنَ عَذَابْ الله شَدِيدٌ #4 [سورة الحج :؟] وذكر حديث ابن 
/ , | لكا : 
مسعود - الذى استشهد له احمد - ود كر الحديث الذى رواة 8 
ّم 1 1 1 ' يً 
صحيحه عن عكرمة ‏ : سمعت ابا هريرة يقول : إن رسول الله صلى الله 
عليه وس قال : إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
/ خُضعاناً لقوله : كأنه سلسلة على صَفُوَان! . فإذا 8 فرّعَ عن 2/١‏ 
0 1 ا ا 5 ان عر :لاسر عن 
قلوبهم قالوا مّاذا قال 5-000 الكبير 44 اورشنا" 
الحسين عن ,١‏ 50 عن در ا 0 وفد رواه أحية ومسم 
حب سعيد الخدرى 47/5 - 48 (كتاب تفسير القرآن . سورة الحج ) : وعن أبى هريرة مع اختلاف فى 
اللفظ ٠١١/8‏ (كتاب الرقاق . باب كيف الحشر) . وعن ألى سعيد الخدرى ١51١/8‏ (كتاب 
التوحيد . باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده ) وهو بمعناه فى المسند ( ط المعاررف ) : عن 
عبد الله بن مسعود 790/0 ( حديث رقم لال851) : وعن ألى هريرة ( ط . الحلبى) 778/1 . 
)١(‏ خلق أفعال العباد : وما بعث . 
(؟) خلق أفعال العباد . ص ١97‏ . 
() روى البخارى الحديث التالى عن عكرمة عن أبى هريرة ىق صحيحه 81١-480/5‏ (كتاب 
التفسير ه سورة الحجر ء باب إلا من استرق السمع ) وعنههما أيضاً 191/5 - ١55‏ (كتاب التفسير 
سورة سبأ » باب حتى إذا فزع عن قلوبهم ) ٠‏ وعنهما أيضاً فيه فى موضع ثالث عدة روايات ١41/8‏ 
( كتاب التوحيد © باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده) . وروى الحديث عن أبى هريرة 
التزمذى فى صحيحه ( بشرح ابن العربى ) ٠١1/17‏ (كتاب التفسير » سورة سبأ ) » وابن ماجة فى 
سئنه 7١ - 59/١‏ (المقدمة .» باب ١‏ حديث رقم )١94‏ . 
(6) خلق أفعال العباد » ص ١95‏ . 


57 درءه تعارص العمل والنقل 


١ ١ :‏ ظ ش .هه 
فى صحيحه وغيرهها” '» وساقه البخارى من طريق ابن إسحاق عنه- 


وموك الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : 4 تقولون ى هذا النجم 


الذى يرمى به ؟ قالوا :كا يارسول الله ل" ' حين رأيناها يرمى بها : 
مات ملك ) ولد مولود ع ماثت مولود ) فققال رسول الله صلى الله عليه 


5 لي لسر 0 


02 


بعضهم لبعض : لم سبحتم؟ فيقولون : سبح من فوقنا فسبحنا 

تسبيحهم ) بقولون :. أفلا”” تسألون من فوقكم مم" سبحوا؟ 

فيسألونهم : ؛ فيمولون : ة قضى الله ى خلقه كذا وكذاء الأمر الذى كان ؛ 
0300 )م 


قبط [ به ]| الخبر من سواء الى عواء ي حبى شنبى مدان السهاء الدنياء 
فيتحدثون بهع فتسترقه الغناطية بالستمفة على توهم منهم واختلاف ) 


)١(‏ روى مسر الحديث عن ابن عباس فى صحيحه ١781 - ١680/4‏ ( كتاب السلام » باب 
تحريم الكهانة واتيان الكهان) . ورواه أحمد عنه فى مسنده (ط . المعارف ) #/758- 5504 
رقم . 188 2 كا رواه عن ابن عباس أيضاً الترمذى فى صحيحه ( بشرح ابن العربى ) 
٠١-1‏ (كتاب التفسير . سورة سبأ ) . وانظر ما ذكره ابن تيمية عن هذا الحديث برواياته 
امختلفة فى كتاب الصفدية ( بتحقيق ) ج ١‏ ص 75١4 - 7١5‏ (ط.مطابع حنيفة » الرياض » 
). ظ 

000 : أنا نقول . 

() خلق أفعال العباد : فيسبحوا (كذا فى النسختين) . 

(4) خلق أفعال العباد : م يقول . 

(8) أفلا : كذا فى ( م ) وفى خلق أفعال العباد . وى سائر النسخ : فلا . 

(9)م ( فقط ) : لم . 

(9) خلق أفعال العباد ( فى النسختين ) : فينهبط . 

(4) به : ساقطة من (م) » (ق). 


الجزء القناق ه56 





تم يأتون به [ إلى ]"'' الكهان من أهل الأرض » فيحدثونهم » فيخطئون 
ويصيبون » فتحدّث به الكهان . تم إن الله حجب الشياطين عن السماء 
بهذه النجوم , فانقطعت الكهانة اليوم » فلا كهانة» . 

وقال البخارى 0 « ولقد بين نعم بن حاد أن كلام الري 
ليس بخلق » وأن العرب لا تعرف الحى من الميت إلا بالفعل » فن كان 
له فعل فهو حى . ومن لم يكن له فعل فهو ميت ٠‏ وأن أفعال العباد 
مخلوقة » فضيق عليه حتى مضى لسبيله » وتوجع أهل العلم لما نزل به » . 

قال : «وى اتفاق المسلمين دليل على أن نعما ومن نحا نحوه ليس 
يمارق » ولا مبتدع » بل [ البدع ]"” والترؤس بالجهل. بغيرهم “ أولى ؛ 
إذ يفتون”' بالآراء امحتلفة مما لم يأذن به الله» . 

/ وقال الحارث بن أسد المحاسبى , 2017 « فهم القران اا تك 
على ما يدخل فى النسخ ومالا يدخل فيه النسخ » وما بُظن أنه متعارض 

من الآيات ؛ وذكر عن أهل السنة فى الارادة والسمع والبصر قولين ى 
مثل قوله لَعَدْخْلنَ المتيه دم إن شاء الله امنين 4 [ سورة 
الفتح : 37 ] وقوله : «9وإذا أَرَدْنا أن لِك ور يي [ سورة الإسراء : 1١‏ ] 

() إلى : ساقطة من (م) . (ق) . ( ص). ٍ 

افق عن الكلام التال. فق و خلق. اففال العاة» وييدو أن هناك نقصا فى املو عفن 1 

(9) بل البدع : ساقطة من (ص) ؛ (ر) : (م). (ق). 

. بغيرهم : كذا ى (س) : وق سائر النسخ : لغيرهم‎ )54١ 

(9) مء ق : يفتنون . 

(9) نشر الأستاذ حسين القوتلى كتاب « العقل ٠‏ وكتاب «فهم القران» فى حلد واحد وهما 


للحارث المحاسبى » وسأقابل كلام المحاسى الذى يورده ابن تيمية هنا على الطبعة الثانية من هذا المجلد ؛ 
وقد نشر بواسطة دار الكندى . ودار الفكرء بيروت .» ١908/1١98‏ . 


لف 
كلام اغاسبى ل ٠«فهم‏ 
القران » 


.5 0 تعارض العقل والنقل 


.ّ 3 


وقوله : < إما أَسرُهُ إِذَا 1 ؛ لَه كن فَيَككونَ 46 [ سورة يس 
م وكذلك قوله ا ةع إن كم 4 تون 4 [سورة الشعراء : ١6‏ 
وقوله : <[ وقل اعْمَلُوا فَسَيْرى الله 78 وَرَسُولَهُ و الْمَؤْمنُونَ 6 1 سورة 
التوبة : ٠١‏ ] ونحو ذلك » فقال : « قد ذهب قوم من أهل السنة إلى أن 
لله اسيّاعا حادثاً فى ذاته » وذكر أن هؤلاء وبعض أهل البدع تأولوا 
ذلك ف الإرادة على الحوادث ," 

قال ” «فأما من ادعى السنة » فأراد إثبات القدر »' فقال 


ا د د 5 2 1 11 : 
ارادة الله تحدث ان حدئت ' من تقدير سابق الارادة ء وأما بعض 
)2( 


أهل البدع فزعموا أن 037 اما فى حلق حادث .2 وليست مخلوقه . 
ولكن و الله امحلوقين 


ل 0 ولا" 0 الخلق غير المحلوق »2 وَأ الخلق هو الارادة 2 
و 5-6 0100 من نفسه ) . 

)١(‏ انظر كتاب «فهم القران» ص #0" #10 . تم انظر ص 741 حيث يتكلم عن الايات 
الثلاث التى يذكرها ابن تيمية ( الفتح : /ا؟ا » الاسراء : 15 4 يس : 89 ) ثم يقول الحاسبى فى اخخر 
ص “1١‏ : ( وقد 6 من يدعى السنة وبعض أهل البدع ذلك على الحدوث ؛ . وانظر ما 
ذكره المحاسبى ص 47" - 844 . وانظر كلام المحاسبى فى ص 844 2 486" على أيتى سورة الشعراء 
والتوبة وق ص 40“ يمول : وقد ذهب قوم إلى 8 لله جل وعز اسراعاً حادثا فى ذاته ). 

(') فى كتابه «فهم القران» ص 65" . 

(*-”) فهم القران : «إرادة الله جل وعز أحدث من تقديره » نقديره سابق الإرادة ) 

5( عبارة «إن حدثت »فى (م) فط . وى ( س ) كتبت إشارة فوق كلمة « تمحدث » تشير إلى 
الامش حيث كتبت كلمة «وحدث») 

(5) فهم القران ص 47" : وليست بمخلوقة . 

(5) فهم القران : ولكن الله جل وعز بها كوّن الخلوق . 

(9) بعد الكلام السابق مباشرة » ص 47" . 

(8) فهم القران : فزعمت . 

60 م عق : صفة. 


(0, 


قال : « ولذلك قال بعصهم ان رؤيته نحدث ) . 

واختار [ الحارث ]'" المحاسبى القول الآخر » وتأول النصوص على 
أن الحادث هو وقت المراد لا نفس الارادة » قال : وكذلك قوله : 
إن معَكُم سُتوعرد م وقوله : ط مسر الله عملكمْ م تأؤله على 
أن المراد حدوث المسموع والمبصّر» ىا تأوّل قوله تعالى : 9 حَتَّى 
غلم 4 [سورة محمد : ١م]حتى‏ يكون المعلوم بغير حادث علم فى ا 
ولا بصر . ولا سمع ؛ ولامعئى حدث ف ذات الله ؛ تعالى عن الحوادث 


نفسه ») . 
وقال محمد بن المهيصم فى كتاب جمل الكلام » له : لما ذكر جمل 


. سس . ه : وكذلك‎ )١( 

(") هذه العبارة ليست فى كتاب « فهم القران» بنصها . ولكن يقول المحاسبى فى ص 180" : 
ه... وكذلك ذهب (قوم) إلى أن رؤية نحدث له» 

(5) الحارث : ليست ىق (م). (ق). (ه). 

50 نع الاق يكرت المعلوء يقير خاوك فق اعل القا »داهن + 1:1 عق ركون المطلوع تغير 
حادث قى علم . ظ [ 

6 ص . ط . ر : الهيضم ؛ ق : م : اليثم . أما محمد بن الحيضم فلم أعرف من هو . ولعله 
تحريف . وأما محمد بن اليثم فقد ذكر الخطيب البغدادى فى ٠‏ تاريخ بغداد » #/515 - 554 أربعة 
بهذا الاسم لعل أشهرهم هو أُوهم : محمد بن اليثم بن حاد بن واقد . أبو عبد الله مول ثقيف . قاضى 
عكبرا . ويعرف بأبى الأحوص . وقد توق سنة 5078 . ولكنى لم أعرف أن له كتابا بعنوان « جمل 
الكلام ١‏ وقد بحثت عن هذا الكتاب فلم أجده . انظر فى ترجمة أبى الأحوص : تاريخ بغداد 
557/6 #54 + تذكرة الحفاظ 305-508/9. تبذيب التهذيب 4948/8 -49؛ ؛ الأعلام 
7 ". ورجحت أن يكون الصواب هو : محمد بن اليصم وهو المثبت فى (س). (ه)». 
ومحمد بن الفيصم من رؤوس الكرامية الا أنه ىا قال الشهرستانى ( الملل والنحل ”8/١‏ ) : مقارب . 
وقال عنه أيضا ( 1١1/١‏ ) : « وقد اجتهد ابن الهيصم فى إرمام مقالة أبى عبد الله ( ابن كرام ) فى كل 
مسالة حتى ردها من المحال الفاحش إلى نوع يفهم فيا بين العقلاء » . ونتى عنه ابن الى الحديد ( شرح 


كلام محمد بن افيصم 
ف جمل الكلام » 


7 درء تعارض العقل 1 


14 ظ درء تعارض العمل والنقل 
, 7 1 ف 
الكلام فى القرآن » وأنه مبنى على خمسة فصول : 


أحدها : أن القران كلام الله ام عن جَهم بن صفوان أن 
,0( 


5 القران / ليس كلام الله على الحقيقة » إن هو كلام خَلْقَه الله » فشّسب 
اميل صاماا رارض امو جل نوت لذن وخر 

الله » وأما المعتزلة فإنهم أطلقوا القول بأنه كلام لتر صيد ع 
وافقوا حوماً ف اللقق ع حيك قالرا + كلهم [ اشع" " خلقه بائنا منه » 
وقال عامة المسلمين : إن القرآن كلام الله على الحقيقة » وإنه تكلم به . 
والفصل الثانى فى أن القرآن غير قدي » فإن الكُلابية وأصحاب 

الأشعرت: رعهوا أن لله لم يزل يتكلم بالقرآن » وقال أهل المجاعة : بل 

إنما تكلم بالقرآن حيث خاطب به جبريل » وكذلك سائر الكتب . 


والفصل الثالث : أن القرآن غير مخلوق » فإن الحهمية والنجارية 
5 ع 5 1 ع 1 )1( 8 5 
والمعتزلة زعموا انه مخلوق » وقال اغل الماعة : [انه ]) غير مخلوق . 


(5, 


والفصل الرابع + انهن غي و باق فك الله ؛ فان الجهمية وأشياعهم 


حح البى بين يدى . ولم يذكر كتاب « جمل الكلام ؛ ضمن ما ذكر من كتبه . وانظر عن مذهبه وارائه ما 

ورد فى : الملل والنحل ٠١-٠١١ . 49/١‏ 4 نهاية الإقدام » ص ه ا 0 
عند المسلمين لسهير محمد مختار ( القاهرة . 0 م4 . وانظر لسان الميزان ©ه/14ه" . 

)١(‏ كتب فى هامش نسخة ( ط ) أمام هذا الموضع ما يلل : « قوله : على خمسة ,فصول لم يذكر 
هنا إلا أربعة فإما أن تكون كذلك وإما أن يكون المخامس قد سقط » وكتب فى هامش نسخة ( ر) : 
دلم يذكر هنا إلا أربعة ؛ ..وكتب تعليق فى هامش نسخة ( ص ) غير واضح لعله : ما ذكرفى الأصل 
الا اربعة فصول » 

(؟) س : فينسب . 

(") كلمة «الله» زيادةق (س)؛ (ه). 

(4) إنه : ساقطة من (م)2 (ق). 

(©) س ٠ه‏ : منه . 


الحجرء الحا ا 


من المعتزلة قالوا : إن القرآن بائن من الله » وكذلك سائر كلامه . 
وتعهوا أنانه علق كتقبااق اللكزه تنه ترس م وطق كاذنا ف 
الهواء فسمعه جبريل » ولا يصح عندهم أن يوجد من الله كلام يقوم به 
فى الحقيقة » وقال أهل الماعة : بل القرآن غير بائن من الله » وات" 
هو موجود منه » وقام به ) . 

وذكر محمد بن الحيصه'" فى مسألة الإرادة والخلق والمحلوق 
والبرلة لالق دما بو افق جزل كر" عنامين: البانت الففات: الفعلية الغا ئمة :الله 
الى ليست قديمة ولا مخلوقة . 

وقال عؤان بن سعيد الدارمى فى كتابه المعروف ١‏ بنقض عفان بن 
سعيد » على بشر” المريسى الجهمى العنيد » فيا افترى على الله فى 
التوحيد » قال" : « وادعى المعارض أيضاً : أن قول النبى صلى الله 
عليه وسلم إن الق يتك :ال : الممناك الذي نون عفد اليك اللبل فقون 
هل من مستغمر ؟ هل من 6 ؟ هل من داع ؟) 5 : « فادعى 
أن ابن ألا نترل متفنية ١.‏ اننا يترل. أمره ورعتيعة © وه غل, الغرش + 





(0) م (فقطع) اما 

0 0 اليتم ؛ ص »ء ط » ر : الهيضم . 

(65) م ( فمط ) : ها ذكر. 

(4) بشر: زيادة ىق (م) فمط . 

(ه) فى كتاب ٠‏ رد الإمام الدارمى عئان بن سعيد على بشر المريسى العنيد » تحقيق الشيخ محمد 
حامد الفق ( ط . السنة المحمدية . 4ه١)‏ ص .١8‏ 

(5) رد الدرامى : إذا مضى . 

(0) رد الدرامى : هل من تائب هل من مستغفر. 

(6) رد الدرامى » ص 7*٠‏ . 

(9) رد الدارمى : فادعى المعارض أن الله . 


كلام الدارمى 2 
«النقفض. عل: بشز 


المريسى » 


”0 


62 درء تعارض العمل والنقل 


وبكل مكان من غير زوال » لأنه الحى القيوم ؛ والقيوم بزعمه من لا 
يزول ) . 

قال 
والعيانةة 4 رو امزح فده بنان دتولا تاهيه ترهان 0108 ام الله 
ورحمته ينزل فى كل ساعة ووقت وأوان » نما بال النبى صلى الله عليه 
وض يحد لتزوله الليلَ دون النهار » ويؤقت من الليل شطره أو الأسحار؟ 
ظ 


0غ( 


: / «فيقال لهذا المعارض : وهذا أيضا من حجج النساء 


6 


فأمره وزبخمته يَدَعْوَان العباد” إلى الاستغفار » أو يقدر الأمر والرحمة 
أن يتكلا دونه فقولا ؟ هل من داع فأجيب؟ هل من مستغفر فأغفر 
له" ؟ هل من سائل فأعطى ؟ فإن قرت" ذهنلك للك أن تذعي ان 
الرحمة والأمر هما اللذان”" يدعوان إلى الاجابة والاستغفار بكلامه| دون 
الوه عات عد سانيا ٠‏ فكيف عند الفقهاء ؟ قد علمتم ذلك ؛ 
ولكن تكابرون » وما بال رحمته وأمره يئزلان من عنده * شطر اللبل 2 
لا يمكثان إلا إلى طلوع الفجر . م يرفعان ؟ لأن رفاعة يرويه يقول فى 
حديئه «حتى ينفجر الفجر» . قد علمتم » إن شاء الله » أن هذا التأويل 


() بعد النص السابق مباشرة . 





(8)رءة صن: فأمره ورحمته ؛ رد الدارمى : فبرحمته وأمره . 
(7) ر: يدعوان الناس ؛ رد الدارمى : يدعو العباد . 

(؟) رد الدارمى : فيمقولان . 

(©) مءقءر: فأجيه. ‏ 

(5) له : ليست فى ورد الدارمى » . 

0) مء)ق: فأعطيه . 

(4) رد الدارمى : فإن قدرت . 

(9) رد الدارمى : أن تدعو الرحمة والأمر اللدين . 


(0)مءف: رأويه . 


الجزء القجان آمهم 


أبطل باطل . قله الا كل جاهل . وام دعواك أن تفسير « القيوم ( 
القى الأ يورك عو اشرو" حل :فل يقل فتك هذا الس اله 
لسسع الرير عن رسول الله صلل الله عليه وسلم أو عن بعض 
أصحابه” أو التابعين ؛ لأن الحى القيوم يفعل ما يشاء » ويتحرك إذا 
شاء » ويببط”" ويرتفع إذا شاء » ويقبض ويبسط » ويقوم ويحلس إذا 
انه لان أمازة: عور الى واليقه السدرك هك عن امتكرلك لا 
محالة » وكل ميت غير متحرك لا محالة » ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسير 
صاحبك مع عر ال ورسول رب العزة إذ فسر نزوله مشروحاً 
منصوصا » ووقّت لنزوله وقتاً خصوصاً . ل يَدعْ لك ولا لأصحابك فيه 


ا 1 
3( 2000© 9( 
قال : « نم اجمل المعارض جميع ما ينكر الحهمية من صفات 
5 ب (م) 1 سم 5 5 
ألله تعالى وذاته” المسهاة كتابه » وفك اثار رسول ألله صلل الله عليه 
وسلم » فعدٌ منها بضعا وثلاثين صفة نَسهَا واحدا » يحكم عليها ويفسرها 
ما حكم المريسى وفسرها وتأونها حرفا حرفا , خلاف ما عنى الله وخلااف 


)١(‏ ممعق عض ءاطءر: ولا. 

(؟) رد الدارمى : فلا 

(9) رد الدارمى : مثل . 

(4) س : الصحابة . 

(ه) رد الدارمى : وينزل . 

(6) بعد الكلام السابق مباشرة » ص 7١‏ . 
0) مءفء ص ءط ءر: ما تنكره , 
(4) س و رء ط : وذواته . 

(9) مءعق ٠ءص‏ ءطءر: حلاف . 
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ما تأوها الفقهاء الصاحون » لا يعتمد فى أكثرها إلا / على المريسى , 
فبدأ منها بالوجه » ثم بالسمع » والبصرء والغضب ء والره 
والحب » والبغض ٠»‏ والفرح » والكره » والضحك »؛ والعجب » 
والسخط » والإرادة » والمشيئة » والأصابع . والكف . والقلمين . 
وقول 2010 شالك لذ وَجَهَه [سورة القصص 44 ل هايم 


لوا فم وَجَهُ جْهُ الله 4 [سورة البقرة : ]1١9‏ 99 وهو السميع البَصِير © 
ا ]وا علق يد [سورة ص 00 موقت 
الَْهُودُ يَدُ الله مخلولّة 4 [سورة المائدة : 4+ ] و ل يَدُ اللِّ قوق يديهم 4 
[ سورة الفتح : 8٠‏ والسّموات ت مَطْويّات يويند © [ سورة الزمر: 1" ] 
١ 0 َ‏ َك أطي 4 رسيرة ال + 00 )و ط عل يطو إلا 
أن يَتِيَهُمُ الله فى ظٍَِ سَ الْعَمَام والْمَلائْكَة 4 [ سورة البقرة : ]7١١‏ 
( ج21 ْم صن ص 4 (سررة اشير : ؟8]7 وَيَحْمِل عرش 
رك فوقهم يَوْمَئذَ د ثَمَانيَة # [ سورة “الحاقة : 2 الحم ىر عَلَى 
اعرش استوى # [سورة طه: ه] و ىه لين يَحْمِلُونَ الْعرشُ ومن 


حَوْلَهُ 4 [ سورة غافر : 17]. 

وقوله [١‏ و يُحَذركم الله [سورة آل عمران م ]و ولا 
كَلْمهُم الله َلآ يَنظر لبهم 4 [اسؤرة ال :عمران :7و« كتنب بكم 
عَلَى نَفسِه الرّحَمَة4 [ سورة الأنعام : 4ه ] و ل تَعْلّم ما فى نفسبى ولا غلم 
ما فى نَفْسِكَ » [ سورة المائدة : ]١١5‏ و © اللّهُ يُحِبُ لابين 
وَيُحِبْ المَتَطهّرينَ © [سورة البقرة : 777 ] 


.» فى (رد الدارمى ) لم تذكر الآبة ولكن فيه : « وخلقت آدم بيدى‎ )١( 


قال'' : « عَمَدَ المعارض إلى هذه الصفات والآيات فنسقها ونظم 
٠‏ بعضها إلى بعض » ا نظمها شيئا بعد شىء » ثم فرقها أبواباً فى كتابه » 
ولط يردق "بلاطل اتيم بمشيدا لوال د" 
لزائغ الجهمى بشر بن عَيّاتْ المريسى دون من سواه » مستناً "عند 
الجهال بالتشنيع بها على قوم يؤمنون بها » ويصدقون الله ورسوله فيها » 
بغير تكييف ولا عمثال ؛ فزعم أن هؤلاء المؤمنين مها يكيفونها ويشبهونها 
دوا أنفسهم ؛ وأن العلماء بزعمه قالوا : ليس فى شىء منها اجتهاد 
راقو ل اله كيفية الك ب او ونه وى تارقن ها شو ا الاق 


موحود ) . 
0 0) . )ع ل ا 
قال : « وهذا خطأ ؛ لما أن الله ليس كمثله شىء ٠‏ فكذلك ليس 
)0 


ككشضيته سى ء 


قال أبو سعيد : فقلنا لهذا المعارض المدلس بالتشنيع : أما قولك : 

ان كيفية هذه الصفات وتشببها بما هو فى الخلق خطأ » فإنا لا نقول : 
١‏ .0 (ه) . 7 13) 

انه خطا » كما قلت ٠‏ بل هو عندنا كفر » ونحن لكيفيتها وتشبيبها عما 


. 7١ بعد الكلام السابق مباشرة » ص‎ )١( 

(5) م (فقط ): فى ردها. 

(9") رد الدارمى : تفاسير . 

(4) ص . ط .ر.م.ق .٠ه‏ : تسترا. 

(ة): ععاق::: قشل + زه الذارفن :> مثال- 

(1") بعد النص السابق مباشرة . 

0) سل 0ه : كا. 

(8) مءق : لكيفيته . 

(9) كما قلت : ليست فى رد الدارمى . ولاى (ه). 


(١٠)رد‏ الدارمى : لتكصسفها . 


1م 
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و 21 


هو فى الخلق موجود أشك أنفا 0 غير أن ييا لا نشيهها ولا 
كيفها” - لا نكفر بها ولا نكذيها” . ولا نبطلها بتأويل الضلأل كم 
أبطلها إمامك المريسى فى أماكن من كتابك سنبينها لمن غفل عنها ممن 
حواليك من الأغار " 

وأما ما ذكرت من اجتهاد الرأى فى تكييف صفات الله فإنا لا نجيز 
اجتهاد الرأى فى كثير من الفرائض والأحكام التى نراها بأعيننا . 
وتُسمع فى آذاكا ”+ افكت ل .نات ال التى لم ترها العيون » 
وقصّرت علها الظنون ؟ غير أنا لا نقول فيباكيا قال إمامك المريسى : إن 
هذه الصفات كلها كشىء واحد"' » وليس السمع منه غير البصرء ولا 
الوجه منه غير اليد » ولا اليد منه غير النفس » وان الرحمن ليس 


يعرف - بزعمكم - لنفسه مععا من بصر 6 ولايصرا من جع ولا 


)م0( )ه) 5 5 

وجها من يدين” » ولا بدين من وجه » هو كله بزعمكم ممع وبصر 
٠ 9 ) 10 ١ ْ‏ هن .> ان 

ووجه . واعلى وأاسفل : ويد ونفس . وعلم ومشيئة وإرادة » مثل 


)0( رد الدارمى : بما هو موجودى الخلق . 

0) م.قف. ص .ط . ر : اتقاء . 

(45م مق م صن : ط... نز له نكيفها ولا تشبيها:. 

(54) رد الدارمى : ولا نكذب . 

(9) رد الدارمى : من الأغار إن شاء الله تعالى . 

(5) م.ق : ونسمعها باذاننا ؟ ص . ط : ونسمع فى آذانتا ؛ ر : ونسمع باذائنا . 

90) رد الدارمى : كلها لله غير شىء واحد . وكتب المحقق فى تعليقه : كذا فى الأصل ٠‏ ولعل 
«غير» زائدة . فتدبر. 00 

(4) س : من يد . 

(9) س : ولا يدا . 


(١٠)س‏ 9 أعلى وأسفل . 


الجزء الفينان ' 66 





خلق الأرضين والسماء والجبال والتلال والحواء » الى لا يعرف لشىء 
م 
00 من هذه الصفات والذوات ولا يوقف لها منها على شى* ‏ ب 


فالله لمتعالى " عندنا ا ؛ فقد مير الله فى كتابه ال 


البصر فقال > # إننى مَعَكُمَا أُسْمَعْ وَأَرَى 4 [ سورة طله « إن 
رم يعن [سورةالشراء : ٠١‏ )وقال : « ولا يُكَلْمُهُمْ الله ولا 
و 


5# بهم # [ سورة ال عمران : ففرّق بين 5 والنظر دون 

0 ؛ فقال عند السماع [ والصوت >" ل« قد سَمع الله 0 الى 
تُجَادِلِكَ فى زوْجِهَا وي الى الله واللَهُ يَسْمَع 0 إن الله 
سيم ' بَصِيرٌ 4 0د وو نكن الله عَوْله النين قالوة 
3 الله فقير وَنحَن أغيَاء 4 [ سورة آل عمران : 18١‏ ]ولم يقل قد رأى 
الله قول التى تجادلك ى 00 


و ا 
وقال موضع الزؤيةوانة ]- ل الى يرال حين موتك فى 


السّاجدين # دسورة الشعراء : ]7١5 . 5١14‏ وقال تعالى : 9 وَل اعْمَلوا 





)١(‏ والحبال : ليست فى رد الدارمى 

(؟) رد الدارمى : شيئا . 

(- ”) : ساقط من ورد الدارمى » . 

(9) م.ق .ط . ص .ر: تعلى . 
. 25 فى «رد الدارمى » : ولا ينظر الهم يوم القيامة . 

(5) م.ق : وبين السمع . 

60 والصوت : ساقطة من (م) فقط . 

(4) ذكرت الآبة فى (م). (ق) إلى قوله تعالى : . . فى زوجها. 
(و-4) : ساقط من (ق) فقط . ظ 
(١٠)إنه‏ : زيادة ق (س) 


سس 
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عر عر و 000 


فسيرى الله عم وَرسُولهُ 4 [ سورة التوبة : "٠١6‏ ول يقل : يسمع الله 
ادي عاك اوري بو كيين 
فها يُرى » لما أنهما عنده خلاف ما عندكم . [ 

وكذلك قال الله تعالى ا تَجْرى عيبا 4 شور القمر : 

] 48: 4ع] ف واضير لحكم رَبك فَإنك بأعيِينًا 4 [ سورة الطور‎ ١ 
: وَلتْضَْ عَلَى عَيْى 4 [سورة طه : 9م ]ولم يقل / لشىء من ذلك‎ « 
على سمعى. فكا نحن لا نكيّن هذه الصفات لا نكذّب بها‎ 
ٌ كتكذيبكم » ولا نفسرها كباطل تفسيركم‎ 

ثم قال" : « باب الحد والعرش . قال أبو سعيد : وادّعى المعارض 
أيضا اموا ا 000 

قال" : «وهذا هو" الأصل الذى بنى عليه جَهُمٌ جميع 
ضلالاته » واشتق ا 
جَهُمًا إليها ا سباي ب قد علمت 
5 أسها الأعجمى . أن الله للا شىء »2 لأن كينت 


. 57 ورسوله : ليست فى ورد الدارمى »ص‎ )١( 
. س : ويسمع عملك‎ (2 

(*) ابة ٠١‏ سورة طه ساقطة من « رد الدارمى ». 
44 ره القارض + ولا اشرها كدوك . ظ 
(©) بعد الكلام السابق مباشرة . ص "3 . 





. بعد ما سبق مباشرة‎ )١( 

(90) هو: ليست ق ورد الدارمى » . 
(6) رد الدارمى : واشتق منه أغلوطاته . 
(9) رد الدارمى : ممن حاوره . 

' . رد الدارمى : وتعبتى‎ )٠١( 


الجزء القاق باه 





علموا أنه ليس له شىء يقع عليه اسم الشىء إلا وله حد وغاية وصفة ٠‏ 
ظ وأن و لاشىء ) ليس له حد ولا غاية ولاصفة » فالشىء أبدأ موصوف 
لامحالة » ولااشىء يوصف بلا حد ولا غاية » وقولك : ( لا حد له ) 
007 1 
خى", نه لا شىء . 
ءَ ع (5) 
قال ابو سعيد : والله تعالى له حدٌ لا يعلمه أحد غيره » ولا يجوز 

ع ءِِ 1 (١ - ٠‏ 
لأحد أن يتوهم لحده غاية فى نفسه » ولكن نؤمن” ” بالحد » وتككل 
علم ذلك إلى الله » ولكانه أيضا حد » وهو على عرشه فوق سمواته » 


فهذان حدان اثنان . 


وسئل عبد الله بن المبارك : بم نعرف ربنا ؟ قال : بأنه على عرشه 
بائن من خلقه . قيل : بحد ؟ قال : محد . حدثناه الحسن بن الصباح 
البزار عن على بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك . 

فن ادّعى أنه ليس لله حد فقد رد القرآن » وادّعى أنه لا شئء ؛ لأن 
اله وصف حد مكانه [ فى مواضع كثيرة » من كتابه ] فقال : ل الرَحْمنُ 
عَلَى اعرش استوى # [سورة طه : ه] « أَأمكُم مّن فى السّمّاء # [ سورة 


1 2 اوس . و م سم 1 2 0 3 ل 
الملك : ]١١‏ © إنى متوفيك وَرَافِعَكَ إلى » [سورة آل عمران : 68] 8 يَحَافون رَبهُم 


9 دمل هم / فد كم ا هماو “سه 7 


)١(‏ مدقف »طء ص ءر: تعتى. 

(5) أحد : ساقطة من (اس ). وق (ه) لا يعلمه إلا هو. 

(9) م» ف . ص . ط : يؤمن . 

(؟) مءقءط : ويكل. 

(6) س : البراز. 

(1) ها بين المعقوفتين ساقط من (م). (ق). 

0) ى (م) فقط حاءت الآبة ٠ه‏ سورة النحل قبل هه من نؤرة آل عمرات . 


رو 


مه ظ درء تعارض العقل والنقل 


]٠‏ فهذا كله وما أشيبه شواهد ودلائل على الحد » ومن لم يعترف به فقد 
كفر بتنزيل الله » وجحد ايات الله 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسار : إن الله فوق عرشه فوق 
سمواته ”' وقال للأمة السوداء : أين الله؟ قالت : فى السماء» قال : 
أعتقها فانها 0 ل رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنها 
مؤمنه» دليلٌ على أنها لو لم تؤمن” بأن الله فى السماء » كيا قال الله 
ورسوله "'ء لم تكن مؤمنة [ وأنه لا يحوز فى الرقبة المؤمنة إلا من يحد الله 
أنه فى السماء. كا قال الله ورسوله *". 20 





. والعمل الصالح يرفعه ؛‎ «٠ : فى «رد الدارمى ء ص 74 زاد‎ )١( 

(؟) روى أبو داود فى سنة 70/4" #8 (كتاب السنة . باب فى الجهمية) حديثا عن 
محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده عن الرسول صلى الله عليه وسلم . وفى سند الحديث محمد بن 
بشار وذكر أبو داود أن هذه العبارة وردت فى رواية محمد بن بشار فقال 71/4" : « قال محمد بن 
شار ل ديت إن اله قزق تعرظة وعرفه فزق غيازائهى وجا اللتشيكةا»: 

(؟) هذا جزء من حديث طويل عن معاوية بن الحكم السلمى رضى الله عنه أوله ( وهذه رواية 
مسلم ) ٠:‏ بينا أنا أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم . . الحديث . 
والحديث فى : مسلم "87-0١‏ (كتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب تحريم الكلام فى 
الصلاة ) ؛ سنن أبى داود ١/#5م‏ 0م" (كتاب الصلاة . باب تشميت العاطس فى الصلاة ) 
*/1" (كتاب الأيمان والنذور. باب فى الرقبة المؤمنة) ؛ سنن النسائى ( بشرح السيوطى) 
١54 - 7‏ (كتاب السهو . باب الكلام فى الصلاة ) . وروى أحمد حديثا آخر بهذا المعنى عن ألى ‏ 
هريرة فى المسند ( طد . المعارف ) -1/١8‏ 8 ( حديث رقم 7847 )وانظر تعليق الشيخ أحمد 
شاكر . والحديث بنفس العنى فى الموطأ ؟/171/7- /1/ا/ا عن عمر بن الحكم ( حديث رقم 8 ) وعن 
رجل من الأنصار ( حديث رقم 4 ) ؛ وف سنن الدارمى عن أبى سلمة عن الشريد 1417/7 (كتاب 
النذور والأيمان . باب إذا كان على الرجل رقبة مؤمنة ) . 

(5) رد الدارمى : . . مؤمنة » وأنها لو لم تؤمن . 

(©) كما قال الله ورسوله : زيادة فى (م): (ق). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) » (ق ). 


)0( )2( 8 ف 
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ابو معاوية عن شبيب بن شيبه 


. ال يه انه 1 7 - 
عن الحسن عن عمران بن حَصّين أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
لأبيه : ياحْصَّين» كم تعبد اليوم إللها؟ قال : سبعة » ستة فى الأرض 

١ : 3 5 ١ ٠ 
وواحد فى السماءء قال : فايهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال : الذى‎ 
ال فلم ينكر النبى صلى الله عليه وسلم على الكافرء إذ عرف‎ 
أن إلله العالمين فى السماء » كما قاله النبى صلى الله عليه وسلم » فحصين‎ 
الراعى فى كفره يومئذ كان أعل بالله الجايل الأجل من المريسى‎ 
وأصحابه » مع ما ينتحلون من الإسلام » إذ ميّر بين الإلله الخالق الذى‎ 
. الماع وبين الالمة والأصنام امحلوقة التى ى الارض‎ 8 
وق اتفقك الكلمة عن المسلمين:والكافري :: ان :للق السماء»‎ 
1 وحع وه بذلكء الا لمر يسبى الضال وافيحانة: حتى الصبيان الذين‎ 
زفذ3‎ (3 
يبلغوا الحِنّثُ قد عرفوه بذلك . إذا حَرّب الصبى شىُ يرفع يده إلى‎ 
م)ء 1 ا‎ 5 
ربه يدعوه ق السماء دون ماسواها » وكل” أحد بالله وبمكانه أعلم من‎ 
. الجهمية‎ 
. رد الدارمى : فحدثنا‎ )١( 
. :رقا الدارئ: © أحمك بن منيع البغدادى الأصم‎ :)9( 
بن شيبة : ساقط من (ق).‎ )9( 
. رد الدارمى : تعذدهة‎ (5 
الحديث بهذا السند فى سخن الترمذى ( بشرح ابن العربى ) 54/1 ( كتاب الدعوات . باب‎ )©( 
حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا أبو معاوية ) وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب . وقد روى هذا‎ 
. » الحديث عن عمران بن حصين من غير هذا الوجه‎ 
. م. قف : قد عرفوا ذلك ؛ ه : فد عرفوه بذلك‎ )5( 


(0) رد الدارمى (( ص 759 ) : يديه . 
248 رد الدارمى : فكل . 


< دك 
كلام الدارمى ل «الرد 
على الجهمية » 


1 درء تعارض العقّل والنقل 


تم انتدب المعارض لتلك الصفات التى ألفها وعددها فى كتابه من 
0 000 ' )0 : 
الوجه والسمع والبصر وغير ذلك يتأولها » ويحكم على الله وعلى رسوله 


: 5 : إفة 
فيها حرفا بعد حرف وشيئًا بعد شئ؛ » بحكم ” بشر بن غياث المريسى , لا 


يعتمد فيها على إمام أقدم منهء ولا أرشد منه عنده» فاغتنمنا ذلك 


كله" منهء إذ صرّح باسمهء وسلَّم فيها لحكهء لا أن الكلمة قد 
اجتمعت من عامة الفقهاء ف كفره . 055 ستره » وافتضاحه قف 
مصره ) وف سائر الأمصار الذين سوعوا بذ كره ). 

ثم ذكر 7 عل ابطال تأويلات الجهمية للصمات الواردة ف 
ا 5 


/ وقال ” عئان بن سعيد فى كتاب «الرد على الجهيمة » / 0 
وباب الابمان بكلام الله تعالى'” » قال أبو سعيد : فالله المتكلم أولا 
واخراء ل يزل له الكلام » إذ امخر غيره » ولا يزال له الكلام » إذ 
لايبق متكلم غيره » فيقول : 9 لمن الْمُلّك أ وم 46 [سورة غافر: ]١‏ أنا 


. س : فتأوها ونحكم‎ )١( 

() ر: بحكم ؛ رد الدارمى : نحكم . 

(9) كله : ليست فى ( س) ولا «الرد على الدارمى » . 

(54) رد الدارمى : وهتوك . 

(8) فى ص ©ه6؟ وما بعدها من « رد الدارمى » . 

(9) س : وقال أيضا . < 

(0) طبع كتاب «الرد على الجهمية » للدارمى بتحقيق جوستا ويتستام » ليدن » هولندا . 
0 م طبع مع مجموعة عقيدة السلف التى سبق أن رجعنا إليها . والكلام التالى ى ط . ليدن » 

ص ١ح‏ ط . الاسكندرية » ص 894" . 
(8) الرد على الجهمية : تبارك وتعالى . 


1١  ىلاشلا االحزء‎ 


6 


الملك » أنا الديان”' » أين ملوك ا الا من 
يريد إبطال ما أنزل الله عز وجل » وكيف”” يعجز عن الكلام من عَلَّم 
العباد الكلام وأنطق الأنام؟ قال الله تعالى فى كتابه «ل وَكلْم اللهُ مُوسى 
ليما 4 [سورة النساء : ]١514‏ فهذا لا" يحتمل تأويلا غير نفس الكلام : 
وقال لموسى : © إنى اصْطَفَيئُكَ عَلَى النّاس الى وبكلامى » 
[سورة الأعراف : ]١44‏ وقال الله تعالى :ف وقد كان فريق ) منهم يسسْمَعون 
ب برا را رف بم ن # [سورة البقرة 17/6] 
وقال طا يُِيدُونَ أن يُبدُلُوا كلام الل )4 [سورة الفتح : 16] وقال < لا 
تبلويل لكلمات اللو [سورة يونس : 54] وقال و وَئَحّت كَلِمَة كلمة رَبك 
صِدْقاً وَعَدْلاً له مُبَدّلَ لِكَلِمَاتَهِ # (سورة الأنعام: ]1١‏ 0 


وذكر ايات أ عاك فال ” : «وقال تعالى لقوم موسى حين 
الخذوا العجل فقال « ألا يرَدَ أل يْجع الهم قو ولا لِك لهم 


حي ين بر © حمص © 


ضرًا ولا نفعأ» [سورة طه : 44] وقال له عِلاً دا لهُ خوار ألم يرا 


2و .> وسلة وو 
انه لا يكلمهم ولا يديهم سَبِيلا الَحَذُوُ وَكانوا ظَالِمِينَ 4 [ سورة 
الأعراف : 4 ]١‏ . 


. أنا الديان : ساقطة من ( سس ) فقط‎ )١( 

. الرد على الجهمية : الله عز وجل‎ )١( 

(6) وكيف : كذا فى (س) والرد على الجهمية . وق سائر النسخ : كيف . 

(4) فى (س) والرد على الحهمية : وتمت كلات ربك . . 

(5) مء)ق: أخرى . وجاءت هذه الآيات فى ص ”7/7 (ط . ليدن ) - ص 7156-74 
ط . الاسكندرية ) . 

(5) ص ”7 (ط . ليدن ) - ص 776 ( ط . الاسكندرية ) . 


"5 درء تعارض العقل والنقل 


9 ) زلف‎ 1 0 0 ١ 
قال ابو سعيد : فنى كل ما ذكرنا محقيق كلام الله وتثبيته نصا بلا‎ 
تأويل» ففها عاب [ الله ع تعالى'" به العجلفى”" عجزه عن القول‎ 

عدة 5( 1 1 
والكلام بيان أن الله غير عاجز عنه » وأنه متكلم » وقائل » لانه لم يكن 
ليعيب” العجل بشئْ هو موجود فيه. وقال إبراهم”' : « بل فعله 
ا ا ا ا ا 7 
كبيرهم هذا فاسأ هم إن كانوا ينطقون 4 [سورة الانبياء : ] إلى قوله 
اس سم واس ع سم 

0 افلا تَعقلون 4 [سورة الانبياء : /51"]» فلم يعب إبراهم اصنامهم والهتهم 
التى يعبدون بالعجز عن الكلام إلا وأن متكلم قائل » . 

٠. 1‏ ل م 6" © 
وبسط الكلامى ذلك » إلى أن قال" : «ارايتم قولكم : إنه 
مخلوق » فا بدء خلقه ؟ أقال”" الله له وكن » فكان كلاما قائما بنفسه بلا 
4 ؟ فقد عل الناس - الا ما شاط" الله منهم ‏ أن الله" 'لم مخلق 

متكلم به ' 2 س - ه 2 ظ د م2 
كلاما يرى ويسمع بلا متكلم به ء فلا بد من ان تقولواى دعواكم : 


, م.ق : ذكرناه‎ )١( 

(؟) الله تعالى : كذا فى (س ) . (ه) وف الرد على الجهمية : الله . وق ( ص ) . ( ط ) . 
(ر)٠‏ (م). (ق) : تعالى . ْ ظ 

9) س : من . 

(4) الرد على الحهمية : الله عز وجل . 

(©) الرد على الجهمية : يعيب . 

(5) م . ف : إبراههم عليه السلام . 

9) الرد على الحهمية : . . الآية إلى قوله . 

(8) ص "م (ط .ليدن ) - ص ه"” (ط .الإسكندرية ) . 

(9) الرد على الجهمية : قال . 

(١١)الرد‏ على الجهمية : من شاء . 

. الرد على الجهمية : الله عز وجل‎ )١١( 

(؟١)‏ الرد على الجهمية : ( ط . الإسكندرية ) : يرى ويسمع بلا متكلم فلابد أن . وف نسخة 
اليدن زاد المحقق (به) . ( من ) بين قوسين . 


الله “القباق» .. > 





لكذب : أن تضيفواً ' كلام / الخلوق إلى الخالى ق ٠‏ ولو لم يكن كثر 
كان" كذيا باد" للك قف ذكيق: وزعو كقر رك فلت ع ل 
نحلوق يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدّعى الربوبية ويدعو الخلق إلى عبادته 
50 2 ل و د يس لام 0 ايه 

فيقول : 9 إننى انا الله لا إله إلا انا فاعبدنى # [سورة طه: ]١6‏ 


و إلى 5 رك [ سورة طه : ١١1‏ ] 2 ون اخَتَرتُك [ سورة طه ١‏ ]. 


« واصْطَتعتكَ لتشيى . اذهب أنت وَأعُوك بابآتى وَلأَكيَانى 
0 5 [أسورة لاه 1414 ؟4] 8 إننى 0 0 رق 4 [أسوزة 
5 وما حَلَمَتْ الجن رسن إل لمَعْبْدُونِ 4 [ضوزة الذازيات 


0 أل 2 كم يابزى دراب أن با تعدوأ السَيْطَان نه إنْهُ لَكُمْ عَدُ عَدَوٌ 
بين * وَأَنْ اعبدونى هذا 107 يم اس تين 35154 قد 
علم الخلق - إلا مَنْ أضله الع انه م 'الأغة انتقو لهنانونا 
أشهه ويدعيه غير الخالق » بل القائل به والداعى إلى عبادة غير 
ال ترصية الذى قال ٠:‏ أن ر 1 الأغلى 4 زسووة النارعات” 
5 والنحيب له ان بدعواه أكفر وأكذب . 


وإن قلتم : تك به مخلوق فأضفناه إلى اللهء» لأن يم 


. س : يصيموا‎ )١( 

(9) ط ..: هن .+ و 60+ ق2- لكان . 

(9) الرد على الجهمية : لا . 

(4) الرد على الحهمية : لا 

(6) الرد على الجهمية : أنه لا حق . 

(5) ويدعيه : ساقطة من الرد على الجهمية ( من النسختين) . 
0222 الرد على الحهمية : الى عبادته غير الله . 

)0 الرد على الجهمية : إنه تكلم . 





م درء تعارض العقل ج" 


فض 


:5 دذدرء تعارض العمل والنقل 





بصفاتهم وكلامهم لله » فهذا امحال الذى ليس وراءه محال » فضلا عن 
أن يكون كفرا ؛ لأن الله ع وجل لم ينسب شيئا من الكلام كله إلى نفسه 
أنه كلامه غير القرآن وما أنزل على رسله ' » فإن [ قد] تم كلامكم 
ولزمتموه لزمكم أن تسموا الشعر وجميع الغناء والنّوح 0 00 
والهائم والطير كلام اللهء» فهذا مما لا يختلف الملرنان بُطوله 


ا واستحالته فا فضل القران اذأ عندكم عل الغناء والنوح والشعر اذ كان 


كله قى دعر كم كلام 131 دكت حي اران اله كلام نوست كل 
كلام إلى قائله ؟ فكنى بقوم ضلالا أن يدّعوا قولا الايشك الموحدون فى 
بطوله واستحالته . 

وما حرام تكذيبا واستحالة ويزيد يم الله ايمانا 
وتضنديما أن الله قد مر فين مَنْ كلم من رسله فى الدنيا"”' وبين من مم 
بكلم » ومن يكلم من خلقه فى الآخرة ومن لا يكلم ؛ ؛ فقال ا 
اسل فَضَلْنا بَمْضَهُمْ على بض مُنْهُم من كَلَّمْ اللهُ وَرَقم بعْضهُم 
دَرَجَاتٍِ »# [سورة البقرة : 10] فير بين من اختصّه الله بكلامه وبين من 
م يكلمه, ثم سمى ممن كلم الله موسى فقال : «« وَكلّمَ اللهُ مُوسى 
تَكْلِيمًا 4 [سورة الساء: 4ع فلو لم / يكلمه بنفسه إلا على تأويل ما 


. م دف : رسوله‎ 4)١( 

(5) قد : ساقطة من (م) . (ق). 

(5) الرد على الجهمية : أن يدعوا دعوى . ض 

5ن لدان ب تله عع مبضة ره هر الوقن زاك ب الامكيدارية ) طن 003 واضانها 
محمق (ط .ليدن ) ص 858 . 


(0) الرد على الجهمية : وبين من لم يكلم . 


الحتسوف القناق 3 


ادعيتم » ها فضل من ذ الله فى تكليمة 'إياه على غيره ممن لم يكلمه ؟ 
إذ كل الرسلفى تكلم الله إياهم مثلُ موسبى. وكلٌ عندكم [لم 


0( ل ا )0( و شراوي ل لوس الل ا 
يسمع ] كلام الله » «( وقد قال تعالى أولئك لاخلاق لهم فى 
0 مف 2 060١‏ ل(لا)اء 
الاخرّة ولا يكلمهم الله 4 [سورة آل عمران /الا] فَنى هذا بيان أنه 
ل 1 2 
)0( 4 0 . 0 
[لا]” يعاقب قوما يوم القيامه بصّرف كلامه عنهم [ إلاع”" وأنه 
ادل )11 


ظّ 


ثيب بتكليمه قوما آخحرين 2. 
ءِ 5 00 . الل 0 ) 00 
وقال ايضاق بيان كفر الجهمية : «واخير الله أن القران كلامه , 
وقال هؤلاء : لم يكلمه الله بنفسه » ولم يسمع موسبى نفس كلام الله 


04 


إما سمع كلاما خرج إليه من مخلوق » فنى دعواهم دعا مخلوقٌ موسى 





. الرد على الحهمية : ما ذكر‎ )١( 
. م ( فقط ) : تكلميه . وهو خطأ مطبعى‎ )١( 
' )لم يسمع : ساقطة من (م) . (ق)ء (ص)ء (ط)»ء (ر).‎ 
الرد على الحهمية ؛ استغرقت ثلاثة اسطر لم ينقلها‎ «٠ (؟) بعد عبارة و كلام الله ؛ توجد عبارات ف‎ 
. ابن تيمية‎ 
. الرد على الحهمية : لما يزيد ذلك نحقيتا قوله‎ )8( 
. الرد على الجهمية : ولا يكلمهم الله : يعنى يوم القيامة فى هذا‎ )1( 
. الرد على الجهمية : بيان بيّن‎ )0 
. (4)لا : كذا فى ( سس ) والرد على الجهمية وسقطت من سائر النسخ‎ 
(؟) إلا : ساقطة من (م) . (ق).‎ 
. .اط : يثبت ؛ الرد على الجهمية : مثيب‎ س)٠١(‎ 
بكلامه . ظ‎ : ر)١١(‎ 
. ) على الجحهمية : ص 44 ( ط .ليدن ) - ص 47" ( ط . الاسكندرية‎ درلا))١(‎ 
. على الحهمية : الله تبارك وتعالى‎ درلا)١19(‎ 
. »ف : وانما‎ م)1١4(‎ 


عود إلى كتاب ٠‏ التققض 
على المريسى » 


ك5 درء تعارضص العمل والنقل 





6 1 3 4 0 ماه 6 هو ّمه -- 
الى ربوبيته فال : ل إنى أنا رَبْكَ فاخخلم نعْليِك © [سورة طه : ٠‏ ] 
فقال له مومبى فى دعواهم : صدقت » ثم أنى فرعون يدعوه إلى ربوبية 


9 كرو 8 5 و 
مخلوق كما اجاب مومبى قف دعواهم » ها فرف بين موسبى وفرعول ق 


ظ 7 لكمماااء ١‏ اك 
الكفر اذا؟ فاى كفر أوضح ' 0 هذا؟ وقال [ الله ع ( تبارك 


56 5 2 ٌ. - و و 2 2_0 0 
وتعا ى 0 إنما قولنًا لشىء اذا أَرَدْنَاة ان نقول له كن فيكون 4 [سورة 
النحل : ]1٠‏ . وقال هؤلاء : م قال. لشى قط - قول" وكلاما - كن 
فكان : ولا يقوله أبداء وم حرج منه كلام قط . ولا يحرج » ولا هو 
يمدر على الكلام ف دعواهم ؛ فالصتم ف دعواهم والرحمن بمنزلة ظ 
واحدة ف الكلام » . 
:5 : )0 
وقال ايضا ى كتاب «النقض على المريسى 6 «ؤادعيت ابها 
0 5 0-000 - 2 *. ارورمو م 
المريسى فى قول الله عز وجل : 9 هل يُنظرون إلا ان ياتيهم الله فى 
ظلل من الْعَمَامٍ وَالمَلائْكة #4 [ سورة البقرة : ]٠‏ وق قوله : © هل 
لز 3 00 ر لوعو وف يم ع ا ص ء ش 
ينظرون إلا ان ثائيهم المَلائْكة أو أتَى رَبك # [سورة الأنعام 198] 
ظ 49 1 (م)؟ 2 
فادعيت أن هذا ليس منه باتيان ؟ لا انه غير متحرك [ عندك ع "2 
)١(‏ م . قاء ص . ط . ر : فقال له . 
(0) الرد على لجهمية : يدعوه أن يحيب إلى ربوبية مخلوق . 
(5) الرد على الجهمية : وفرعون فى مذهيهم فى الكفر . | 
(4) الرد على الحهمية : بأوضح . ظ 
(8) الله : ليست فى (م): (ق). ر(صضص). (ط). 
(91) ص 98١٠‏ . 


(0) نقض ( فقط ) : ادعيت . 
(48) عندك : ساقطة من (م) فقط . 


الوه الكعاق ا 


ولكن يأنى بالقيامة بزعمك ٠‏ وقوله : « بَنَهُم للَهُ في ظلَلٍ من 
العَمَامِ 4 : يأنى الله بأمره فى ظلل من الغام » ولا يأى هو بنفسه.عم 
زعمت أن معناه كمعنى قوله : ل : فأتى الله بيانّهُم من الْمَوَاعِدٍ 4 
[سورة النحل :١؟]‏ فاناهم لله مِن حَيث لم يَحَتسِبوا 4 [سورة 
الغييه 1 

فيقال لهذا المريسى : قاتلك الله ! ما أجرأك على الله وعلى كتابه بلا / "الام 
علم ولا بصر! أنبأك الله أنه إتيان» وتقول : ليس بإتيان © إنما هو 
ا 0 فائَى الله انهم سن لْمَوَاعَدِ 4 [سورة النحل : ١؟]‏ 3 
ميزت بين ما جمع الله » وجمعت بين ما ميز الله » ولا مجمع بين هذين 
التأويلين " إلا كل جاهل بالكتاب والسنة ؛ لأن تأويل كل واحد منهها 
مقرون به فى سياق القراءة» لا يجهله الا مثلك” . 

وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه » فوق سمواته , 
وآنه لا بترن قل ريم القباية او العقوية لحل حن كته ولم يشكُوا أنه 
ينزل يوم القيامة ع" ليفصل بين عباده وبحاسبهم ويشيهم » وتشقق 
السموات يومئذ لنزوله » وتَتَرّل الملائكة تنزيلا » ويَحْمِل عرش ربك 





. . نقض : من القواعد . وقوله : وأتاهم الله‎ )١( 

(؟) نمض ( فقط ) : ليس اتيانا . 

() نقض : إنما. هو مثل قوله ؛) س : ه : وإنما هو كقوله . 
(؟) م (فقط ) : فقد. 

(9) نقض ( فقط ) : بين هذين فى التأوبل . 

(5) نقض (فقط ) : با لا يجهله إلا مثلك . 
(0) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) : (ق) فقط . 


4" درء تعارض العمل والنقل 





فوقهم يومئذ ثمانية » كيا قال الله ورسوله . فلا لم يشك المسلمون أن الله لا 
يتزل إلى الأرض قبل يوم القيامة لشىء من أمور الدنيا » علموا يقينا أن 
ما يأنى الناس من العقوبات إنما هو من أمره وعذابه . 

فقوله : « فَأقَ اللّهُ بتانهُم من الْقَوَاعِدِ 4 يعنى مكره من قبل 
قواعد بنيا نهم 2 فحرٌ عَلَيْهُمْ السسّقَفْ من فَوْقِهِم 4 [[ سورة النحل : 7١‏ ] 
فتفسير هذا الإتيان خرور السقف عليهم من فوقهم » وقوله : «ل فائاهم 
للهُ من حَبْثُ لم يَحَربُوا #مكر بهم *'لل وَقَذَ فى قلوبهم الرغب 
يُحَربُون بيوكهُم دهم وى المُؤمِنين 4 [سورة الحشر: 11 وهم بنو 
النُضير'" » فتفسير الإتيانين مقرون بهها » فخرور” السقف والرعب ؛ 
وتفسير إتيان الله يوم القيامة منصوص فى الكتاب مفسّر . 

قال الله تعالى : 9 فإذا نفِخَ فى الصّور نفخة وَاحِدَة » وَحملت 


و 


ّه. ب .ا يك سم مي 0 المسوعيه مسمس 1 اقم 
الارض والجبال فل كما ذكة واحدة ١#‏ فيوممك وفعصمب لو فعه » 
5 7 35 سين سس أو دس ب 0 و ا ساس © وو 


َه دع ٠‏ 


مو عر اس 7 سوا ص . 0 مره سر ء 0 3 15 8 
عرش ربك .فوقهم يومتد لمانية » يومئد تُعْرَضون ل يحمهى منكم 
0 ل سك 
خَافية # [سورة الحاقة : 1#- 18] إلى قوله تعالى : # هَلكَ على 
> .سه 5 53 (9).. 1 همه 
سَلطانِيَة © [ سورة الحاقة : 8 ] » فققد فسر الله المعنيين تفسيرا لاا لسس فيه 





1١‏ فى نسخة ( س ) كتب تحت عبارة « مكر بهم ه ما يلى : ليس من القران بل تقرير مفعول 
ليحتسيوا . 

(؟) فى جميع النسخ وق نقض ص ١ه‏ : فقذفاق قلوبهم . ظ 

() س ؛ ص ء راء طا عه وق ( نقض ) : وهم بنو قريظة . وما أثبته فى (م) : (ق ). 
وانقلد بي الظرقي زان وز «والشرق: 

05 مدق درءط ءصص: فخرور ؛ س .ها : بحخرور ؛ تمض 1 خرور. 

(ه) س : فقد فسر الله تعالى المعنيين + نقض : فقد فسر المعنيين . 


584 و الفان‎ ' ١ 





.ولا يشتبه'' على ذى عمل ٠‏ فقال فها يصيب به'”“من العقوبات فى 


الدنيا 


# 
٠ 


. « أَنَاها 0 ليلا 1 كارا فكتلانها ميد 0 ل تعن 


بالأأمس © 1سودة يونس : 4؟ع] فحين قال :ل أنَاهَا أمرن 4 علم أهل 
0( 

امل أن أيه يرل عن ميد من الا فرغلل عرق ؛ فلا قال : 

3 فإنا يخ فى الور َه نح واجدّة # سور الحاقة : 1] الآآيات‎ (١ 


ذكرناها”” 4 +وقان اك 9 وَيَوْم سس السّماء 0 وول 


مر 


اْمَلائكَة تيلا [سورة الفرقان : 10 / و : متهم للهُ فى ظَلَلٍ مّنَ ١1‏ 
الْعَمَامٍ وَالْمَلاَئْكَة وَقَضِىَ الأ إلى الله رج الأمُور ب [ سورة اللة : 


مع 


و. ذُكْتٍ الأرْض 5 1 وحاء ل والمللف عت 


صَفَا 4 [سورة الفجر : 0:0١‏ علم بم تعر" اللها:فق الذليل ويا عحد 
لنزول الملائكة يومئد : «ان هذا باذ الله بنفسه يوم القيامة » ليلى 
محاسبة خلقه بنفسه » لايل ان 0 غيره ) وأن معناه مخالف 
لفان المواعد » لاختلاف القضيتين » 
لد ا 77 ١‏ وقد كفانا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 


م :ف : ولا تشبيه . 

به : ساقطة من ( نقض ) . 

وهو على عرشه : كذاى (س ) . ( نقض ) . وفى سائر النسخ : وهو على العرش . 
س : الايات التى ذكرنا ؟» نقض : الآبة التى ذكرنا . 

بما نص : كذاق (س) فقط . وفى ( نمض ) وسائر النسخ : بما قص . 


يومئذ : كذاى (س)ء (ه) »2 (نقض ). وى سائر النسخ : حينئذ . 


س ( فقط ) : معى 
نقض ص 8ه ق وسط الصفحة . 


١/6‏ دذرء تعارص العمل والنمل 





(0) 7 


وأصحابه”' تفسير هذا الاتيان » حتى لانحتاج منك' "له إلى تفسير ؛ 


ِ ا 50000 0). اه 1 
وذكر حديث ألى هريرة الذى فى الصحيحين ف تُجليه يوم القيامة عن 
النى صل الله عليه وسلم 4 وفيه قال )0 فيقَول المؤمنوك : هذا مكاننا 
حتى يأتينا ربنا . أ[ العادييا عا ابر 10141 ار 
فيقولون : أنت ربنا » فبتبعونه » 'وذكر حديث ابن عباس “من وجهين 
موقوفا ومرفوعا إلى النبى صلى الله ويدار وفيه « ثم يأى الرب 
تعالى ى الكرويين ؛ وهم م أهل السمؤات والأرض » ورواه - 
ال 0_0 ماب 
1 اس ع مم 1 
الله يوم المقيامة بارض من فضة لم تعمل عليها الخطايا . ينزل عليها 
الحبار ». 
ه .+ (4) 1 ع :0 .)٠١(‏ 5 
بم قال : « ومن يلتفت أبها المريسبى الى تفسيرك انحال فى اتيان 
)١(‏ نفض “وا سيان رضى الله عنهم . 
(0) س : حتى لا نحتاج له منك ؛ نقض ب م اه 
(7) فى (نقض)فى آخر ص 8ه . | 
(4) الحمدية عه أى فريرة راف اق عله وأولة و وهنا :ؤوانة البخارىع :+ أن النامين قالوا : 
بارسول” الله هل تر رنتا يدغ القنامة. . الحديث . وهوفى : البخارى ١8! - 185/١‏ (كتاب 
الأذان . باب فضل السجود). ١5١ - ١90/8‏ (كتاب الرقاق . باب الصراط جسر جهم ) : 
١١5 - 4/9‏ (كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة ) ؛ مسلم ا بادا 
(كتاب الايمان . باب معرفة طريق الرؤية). ؛ المسند (ط. الحلبى) 9/9 ه-0894. 
0( فى (نقض ) ص © . . 
(1) فى هامش ( سس ):: فالمرفوع فى الصحيحين والموقوف قد رواه الحاكم فى .صحيحه . 
(4) بأرض : ساقطة من ( نقض ) . 
(9) فى (نقض) ص #ه . 
(١٠)نقض‏ (فقط ) : إلى تفسير احال . 


المشرء النتان ظ 7١‏ 


لله يوم القيامة ودع تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه'"“ الا 
ش : 500). 00 
كل جاهل محنون خاسر مغبون ؟ لما انك مفتون فى الدين مافوت . 


عل لسر كناب الل لوأ مرف د ويلا 1 أن الل بالقيانة وواوب عي 


بنفسه ؟ فن يحاسب الناس يومئذ ؟ لقد خشيت على من ذهب مذهبك 
هذا أنه لا يؤمن' بيوم الحساب . ظ 


١‏ . ء' ا ا 
وادعيت أيها المريسى فى قول الله : 8 اللّهُ لآ إلَهَ إل هُوَ الحى 
و 4 
اميم 4ج ا [ وادعيت ]أن ته تفسير القيوم عندك 
الذى لا يزول » يعنى اذى البرك رلا سيل يلا بابض ولايد 
وأسندت ذلك عن ٠١‏ بعض أصحابك غير مسمى عن الكلبى عن ألى 
صالح عن / ابن عباس أنه قال : القيوم الذى لا يزول » ومع روايتك 
هذه عن ابن عباس دلائل وشواهد أنها باطلة : 
0 (4) ء ١‏ 5 
احداها:انك زفقا” دالت المنبم ف توحيد ألله . 
والثانية : أنك رويته "عن بعضص أصبحابك غير مسمى »© 
6 7 و 2 0 
واصحابك مثْلكَ فى الظنة والتهمة . 
(1) نقض : وأصحابه رضى الله علهم . 
(1) نمض : مغبون . 
(0) سس ء ص ء رء طاء نقض : مأبون . 
(4) تقض (فقط ): .. على من ذهب مذهبك هذا واستيقن أنه لا يؤمن . . 
(0) نقض ( فقط ) : وادعيت أيها المريسى أن قول الله تعالى ( هو الحى القيوم ) . 
(5) وادعيت : ساقطة من (م)ء (ق). وف ( نقض) : ادعيت . 


0) مءق و رءط : تعنى . ش 
(48) احداها أنك أنت رويتها : كذا فى ( نقض ) ص 6ه . وق سائر النسخ : أحدها أنك 


(9) مءق : أنك رويتها . 


ا 


لا 0 درء تعارض العقل والنقل 


( 
والثالئة : لدي لكاي ندا ع ااام الالريل أل 
الله وتفسير كتابه ؟ وكذلك أبو صالح . 


, 1 أو 3 
ولو[ قد" '] صحت روايتك عن ابن عباس أنه قال : ١‏ القيوم : 
الذى لا يزول » لم نستنكره” ' » وكان معناه مفهوما واضحا عند العلماء 


وَعَنْدَ أهل البضر بالغريية أن معق لا يزول لآ يفق ولا بييد + لذ أنه لا 
يتحرك ولا يزول من مكان الى مكان ادا شاء » كما كان يقال 


للشىء "الفانى : هو زائل » كا قال لبيد : 
3( 


ألا كل شىء ماخلا الله باطل وكل نعم لامحالة زائل 

يعنى فان , لا انه متحرك ». فإن امارة مابين الحى والميت التحرك . 
مو دن فيك ل «يوضت حياة كا لا توصت اعنام 
الميتة » م ياي 


وهم ُحْلَقُونَ * وات غير أحيَاء وما يَشعرون أ يان بْعَتُونَ 4 [ سورة 
النحل : ]5١ : ٠١‏ فالله الحى القيوم القا؛ و“ النامية يتحرك إذا شاء » 
)١(‏ س 6)ص 6)رءط »6ه : والثالكت . 

(0) أدنى : ساقطة من (م): (ق). 

(5) قد: ليست ى.(م)» (ق)» (ط)ه؛ (ه)» (نقض ). 

(54) نقض : الم يستنكر . 

(ه) للشىء : كذافى (س)ء (نقض ). وى سائر النسخ : فى الشىء . 

(3) البيت فى : شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامرى » ص 785 2 محقيق د. إحسان عباس . 

ط . الكويت : 14517 . وقد جاء ضمن حديث رواه أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
أصدق بيت قالته الشعراء : ألاكل شىء ما خلا الله باطل الم 4/4 ١7+54--‏ (كتاب 
الشعر . ٠‏ أجاديث رقم ا 

(0) نقض ( فقط ) : كيا وصف الله الأصنام الممتة فقال : 

(4) القابض : ساقطة من ( نقض) ص 88. 


وينزل إذا شاء » ويفعل ما يشاء » بخلاف الأصنام الميتة التى لا تزول 
حتى تزال . 

واحتججت أيها المريسى فى نف التحرك عن الله والزوال بحجج 
الصبيان » فزعمت" أن إبراهم صلى الله عليه وسلم حين رأى كوكبا 
وشمساً وقرا قال : ل هَذَا رَبّى قَلَمًا أقَلَ قَالَ لا أُحِبُ الآفلين 4 
[ سورة الأنعام : 75] كم قلت : فننى إبراهم المحبة عن كل إله زائل » يعنى 
أن الله إذا نزل من سماء إلى سماء » أو نزل يوم القيامة لمحاسبة العباد » فقد 


” ا 5 د 


فلو فاس هلا المياس رحن طمطإنى او روهمى عجمى"' مازاد. على 

89 ىن امه 5 سس ه 4 ن - ٠ - ٠‏ 
ماقست قبحا وسماجة .» ويلك ! من قال من خخلق الله : أن الله ادا 
نزل أو تحرك - أو نزل ليوم الحساب - أقَلّ فى شىء كما تأفل الشمس فى 

ءَ 1 5 ع ٠‏ )2( ع ع 

عين حمئة ؟ إن الله لا يافل فى شىء سواه إذا نزل / أو ارتفع ىا تافل 
الشمس والقمر والكواكب » بل هو العالى على كل شىء » الحيط 
بكل شىء فى جميع أحواله من نزوله وارتفاعه » وهو الفعّال لما يريد . 
لا يافل ف شىء 2 بل الاشساء كلها شع له وتتواضع . والشمس 
والقمر والكواكب خلائق مخلوقة » إذا أفلت أفلت فى مخلوق فى عين 
حَمئة كا قال [ الله ] تعالى'"" » والله أعلى وأجل » لا بحيط به شىء » 
ولا يحتوى عليه شىء . 

)١(‏ فزعمت : كذاق (س): (نقض ) وق سائر النسخ : وزعمت 

0) نقض ( فقط ) : ا أفلت . 

(9) نقض ( فقط ) : أو ذى أعجمية . 

(4) نقض ( فمط ) : ومن قال . 


(5) نقض (فمط ): قى شىء خلق سواه . 
(5) كا قال الله تعالى : فى ( سس ) فقط . وى سائر النسخ : ىا قال تعالى . 


كلام ألى بكر عبد العزيز 
١ 0‏ المقنع ' 


كلام القاضى أبى بعل 
قل ١‏ إيضاح البيان » 


4 | ش درء تعارض العقل والنفل 


وقال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر صاحب الخلال » فى أول كتابه 
الكبير المسمى بالمقنع" » وقد ذكر ذلك عنه القاضى أبو يعلى فى كتاب 
« إيضاح البيان » فى مسألة القرآن”' » قال أبو بكر لما سألوه : « إنكم 
إذا قل 000 متكلا كان ذلك عبثا ء» فقال : لأصحابنا قولان : 
أحدهما أنه م يزل متكلا كالم » لأن ضد الكلام الخرس » كا أن ضصد 
العام الجهل » قال ومن أصحابنا من قال : قن انيت من 
لنفسه أنه خالق » ولم يج أن يكون خالقا فى كل حال » بل قلنا : 
خالق فى وقت ارادته أن يخلق :» وإن لم يكن خالقا فى كل حال , ١‏ 
يبطل أن يكون خالا » كذلك وإن لم يكن متكلا فى [كل ] حال لم 
يبطل, أن يكون متكلا » بل هو متكلم خالق » وإن لم يكن خالقا فى كل 
حال ولا متكلا فى كل حال » . 

وذكر القاضى أبو يعلى فى كتابه المسمى ١‏ بإيضاح البيان » هذا 
السؤال » فقال : « نقول : إنه لم يزل متكلا » وليس بمكلم ولا مخاطب 


0 نأه ) ٠‏ نص عليه أحمد فى رواية حنبل فقال : لم يزل الله 


قال : وقال فى رواية عبد الله :لم يزك [اشع متكلا. 5" 


وا .قت ترضعة أى بكر عبد وريز بن حر و الإتعارة إل تابه المققع ذ بل 1س 183 

رك بعاعدة العيارة بوجت سقط لطريل فى تخة زان ) ناغير إلى عابت يإذت الا . وسبقت ترجمة 
أبى يعلى » ج ١‏ . ص ١١‏ . 

(") سبحانه : زيادة فى ( سس ). 

واد ل عر تار إل للأتتواو قا زو احي اقيو نيا :الا يجباة. 

(ه) م ءق : إن لم يكن متكلا فى حال . . 

(5) م ءق : لم يزل متكلا . 


المي ايساق 7 

وقال حنبل ى موضع آخر : سمعت أبا عبد الله يقول : لم يزل الله 
متكلا » والقران كلام الله غير مخلوق ») . 

قال القاضى أبو يعلى : «١‏ وقال جما ل ا الذى فيه الرد على 
الجهمية والزنادقة " : وكذلك الله بتكم يلل ادرو موق عن أن 
0 جوف ولاق ولا شفتان» ./ وال بعد للك" شل تلان 
الله لم يزل متكلا إذا شاء » ولا نقول : إنه كان ولا يتكلم حبق 
ل 0 

قال اس ضيد: دين عافن ف كانه لق أضوك اللدين + :توق عت 
الاايمان به والتصديق أن الله متكلم . وأن كلامه قر ويا ود 
متكلا فى كل أوقاته موصوفا بذلك . وكلامه قديم ع" غير محدث ؛ 
“العم والمدرة » . 


97 5 1 . 0 00 
قال : « وقد يجىء على المذهب أن يكون الكلام صفة المتكلم " 2 
يزل موصوفا ذلك ومتكاا كي ثاء 7 واذا شاء © ولا نقول 1 أنه 


)١(‏ فى كتاب « الرد على الجهمية والزنادقة » لأحمد بن حنبل . ص 9م : ضمن مجموعة عقائد 
السلف . محقيق د . على النشار : ود . عار الطالى . الاسكندرية . الاة١ا.‏ 

(؟) الرد على الجهمية : تكلم . 

(5) الرد على الجهمية : يقول ( وق نسخة : نقول ) . 

(5) الرد على الجهمية : يجوف (وق نسخة: جوفا). 

(8) الرد على الجهمية . ص 5١‏ . 

() الرد على الحهمية : حتى خلق الكلام (وق نسخة : حتى خلق كلاما ) . 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (ق). 


(6) س ( فقط ) : متك . 


من ه : كلا شاء . 
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كلام عبد الله بن امد 
فى «أصول الدين » 


1 ظ درء تعارض العقل والنقل 
ساكت قى حال أو متكلم فى ال من حيث حدوث الكلام ) . 
قال : « ولا خلاف عن ألى عبد الله أن الله كان متكلا قبل أن يخلق 
الخلق وقبل كل الكائنات » و أن الله كان فما لم يزل متكلا كيف شاء وكا 
شاء » واذا قاء انال كلامه » واذا شاء لم ينزله . 
قلت اقول :ازع “حافت 5 بونولة ‏ نقول: يناسنا كنت اق .صاك. او 
متكل ' فى حال من حيث حدوث الكلام ) تيه ١١‏ الراك قاذ 
جنس كلامه' "حادث فى ذاته » كا تقوله الكرّامية من أنه كان ولا يتكلم 
تم صار يتكلم بعد أن لم يكن متكلا فى الأزل » ولاكان تكلمه بمكنا » . 
لاع ع يو ع عد شد تر 
أحمد بن حبل. 20١‏ بشيخ الإسلام » فى اعتقاد اهل السنة وما وقع عليه إجاع اهل الحق 
من الأمة : ١‏ اعلم أن الله متكلم قائل مادح نفسه ٠‏ وهو متكل كلا شاء ٠»‏ 
ويتكلم بكلام لا مانع له ولا مكرة » والقرآن كلامه هو تكلم به» . 
وقال أيضا فى كتاب « مناقب أحمد بن حنبل » فى باب الإشارة إلى 
طريقته فى الأصول . لما ذك ركلامه فى مسائل القرآن وترتيب "2 البدع 
التى ظهرت فيه وأنهم قالوا أولا : هو مخلوق » وجرت المحنة المشهورة , 
ثم مسألة اللفظية بسبب حسين الكرابيبى 2 » إلى أن قال : وجاءت 


.. س (فمقط ): .. ساكت فق حال متكلم فق ل‎ )١( 
. (؟) س . ص . ط : ومتكام‎ 

(9) س (فمقط ): .. نقول جنس الكلام . 

(4) مم »٠ق‏ ! شيخ . 


(9) م عق : وتزييف . ظ 
)5 سبقت ترجمة الكرابيسى ج ٠ ١‏ ص /511؟ وذكرنا هناك ما قاله ابن حجر ق تهذيب التهبديب 
5 : «قال أبو الطيب الماوردى كان الكرابيسى يقول : القران غير مخلوق » ولفظى به مخلوق » حت 


الجحزء الشال يف 


طائفة فمّالت 0 » فيكون كلامه '"' حادثا , قال : 
وهذه سّحّارة ' أخرى تُقَذِى فى الدين غير عين واحدة » فانتبه / لها 45/١‏ 
أبو بكر بن خرّيمة » وكانت حينئذ بنيسابور دار الآثار تمد إليها الدانات » 
وتشد إليها الركائب » ويجلب منها العلم » وما ظنك بمجالس يحبس عنها 
الثق”" والصبغى ”2 مع :ما جمعا من الحديث والفقه والصدق 
والورع واللسان » والبيت”” والقَّدْر لا يسث لوث بالكلام واستّام 
لأهله '” » فابن خزيمة فى بيت » ومحمد بن إسحاق فى بيت » وأبو 
حامد العرشرق”” فى بيت » قال : فطار لتلك الفتنة ذلك الامام أبو 
بكر فلم يزل يصبح بتشويهها ٠»‏ ويصنّف فى ردها كأنه منذر جيش » حتى 





> وأنه لما بلغه إنكار أحمد بن حنبل عليه قال : ما ندرى ايش نعمل بهذا الفتى . إن قلنا : مخلوق » 

قال : بدعة » وان قلنا : غير مخلوق » قال : بدعة » . 

. كلامه : كذاى (س) فقط ء وى سائر النسخ : كلاما‎ )١( 

(؟) مءق : وهذه سحاءة ؛ وكتب المحققان فى هامش ( م ) : السحاءة - بفتح السين - القطعة 
من الورق يكتب فيها . وما أثبتناه عن ( س ) » ( ص ) » ( ط ) . وف القاموس المحيط لمارا 
الشاه ما يقتلعه القصّاب من الرئة والحلقوم . 

(م) سبق الكلام على أبى على الثقى « هذا الجزه » ص . وأحسب أنه المقصود هنا . 

(4) فى جميع النسخ : والضبعى وف ( ه ) كأنها : الصبغى ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته 
خاصة وكثير من الكتب تحرف امه إلى « الضبعى ٠‏ ونبه على ذلك محققا « طبقات الشافعية » والزركق 
فى ٠‏ الأعلام ٠‏ وهو أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد النيسابورى ٠‏ المعروف بالصبغى » ولد 
سنة 5908 وأقام بنيسابور سبعا وخمسين سنة وتوق سنة 747 . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية 
*/4-؟١؛‏ شذرات الذهب 51/5 ؛ النجوم الزاهرة  ٠١/#‏ ؛ اللباب. لابن الأثير 
؟/4؛ - 0ه , الأعلام .91/١‏ 

(9) والبيت : كذا منقوطة فى ( س ) وى سائر النسخ غير منقوطة . 

(5) لا يستر: كذا منقوطة فى ( ص ). وق (س). (ط): لاا يسر. وق (ه) : لاسير 
( والكلمة غير منقوطة ) . 

(0) عبارة : « والبيت والقدر لا يستر . لوث بالكلام واسيّام لأهله » غير مفهومة . ولعلها محرفة . 

(4) لم اعرف من هو. 


ل 


ما ْ دره تعارصضص العمل والنقل 





هم . 5 اه ٠‏ ا : 6 , 
دون فى الدفاتر » وتمكن فى السرائر » ولقن فى الكتاتيب » ونقش ى 
اناري » أن الله 3 ا اا 00 ان شاء شك 
فجزى الله ذلك الامام واولئك النفر العر عن نصرة دينه وتوفير نبيه 
خيرا ) . 

قلت : هذه القصة التى أشار الها عن ابن خزيمة مشهورة ذكرها غير 
واحد من المصنفين كاحا كم أفى عبد الله ف « تاريخ نيسابور 29 ) 
وغيره » ذكر أنه رفع إلى الإمام أنه قد نبغ طائفة من أصحابه يخالفونه 
وهو لا يدرى » وأنهم على مذهب الكلابية » وأبو بكر الإمام شديد على 
الكلابية . [ 


قال : « فحدثنى أبو بكر أحمد بن يحبى المتكلر قال : اجتمعنا ليلة 


عند اختياره تعال أن يتكلر به ؟ فوقع بيننا فى ذلك وض . قال جاعة 
منا : إن كلام البارى قديم لم يزل » وقال جاعة : إن كلامه قديم » غير 
أنه لا يثبت إلا باختياره لكلامه . فبكّرت أنا إلى ألى على الثقنى , 
وأخبرته بما جرى ٠‏ فقا : من أنكر أنه لم يزل فقد اعتقد أنه محدث , 
وافقرت هذه المسألة فى البلد » وذهب منصور الطوسبى ق جاعة معه ظ 
إلى ألى بكر محمد بن إسحاق وأخبروه بذلك » حتى قال منصور : ألم 
أقل للشيخ إن هؤلاء يعتقدون مذهب الكلابية » / وهذا مذهيهم ٠»‏ 


. س. ه : إن شاء تكلم‎ )١( 


(؟) س ( فمقط ) : الفقراء . [ 
(0) سيقت ترجمة الحاكم فى هذا الجزء ؟ ص 4 . وذكر الزركلى فى « الأعلام ٠١١/10 ٠‏ أن 
كتاب « تاريخ نيسابور» يوجد مخطوطا. وانظر ما ذكره سزكين عن هذا الكتاب . 48/١‏ . 


الجزء الغانى 00 اهن 


فجمع أبو بكر أصحابه » وقال : ألم أنهكم غير مرة عن الخوض فى 
الكلام » ولم يزدهم على هذا فى ذلك اليوم » وذكر أنه بعد ذلك خرج 
على أصحابه » وأنه صنّف ف الرد عليهم » وأنهم ناقضوه » ونسبوه إلى 
القول بقول جهم فى أن القران محدث .2 وجعلهم هو كلابية . 

قال الحاكم © : وسمعت أبا عبد الرحمن9» بن أحمد المقرى 
يقول : سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يقول : الذى أقول به أن القران 
كلام الله ووحيه وتنزيله » غير مخلوق » ومن قال : إن القران أو شيئا منه 
ومن وحيه وتنزيله مخلوق ٠‏ أو يقول : إن الله لا يتكلم بعد ما كان تكلم 
به فى الأزل » أو يقول : إن أفعال الله مخلوقة » أو يقول : إن القرآن 
محدث ٠»‏ أويقول : إن شيئا من صفات الله - صفات الذات - أو اسماً 
من أسماء الله مخلوق ‏ فهو عندى جهمى يستتاب » فإن تاب ء والا 
ضربت عنقه » هذا مذهبى ومذهب مَنْ رأيت من أهل [الأثر فى ] 7" 
الشرق والغرب من أهل العلم ؛ ومن حكى عنى خلاف هذا" فهو 
كاذب باهت ٠‏ ومن نظر فى كتى المصكّفة ظهرله وبان أن الكُلابية كَذَبة 
فها يحكون عنى مما هو خلااف أصلى وديانتى ») . 

وذكر عن ابن خزيمة أنه قال : زعم بعض جهلة هؤلاء الذين نبغوا 
فى سنتنا هذه أن الله لا يكرر الكلام » فهم لا يفهمون كتاب الله » فإن ‏ 


(١)<هنا‏ نهاية السقط فى نسخة ( ر) الذى أشرنا الى بدايته من قبل . 
)١(‏ س ( فقط ) : أبا سعيد عبد الرحمن . 
(*) الأثرفى : ساقطة من (م)ء (ق). 
(4) س (فقط ) : خلاف ذلك . 
م' درء تعارض العقل ج" 
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ْم درء تعارض العمل والنقل 


الاق الى ا نط الا فى مواضع أنه خلق ادم » وأنه أمر 
الملائكة بالسجود له .» فكرر هذا الذكر فى غير موضع ١‏ وكرر ذكر 
كلامه مع موبى مرة بعد أخرى . وكرر ذكر عيسبى بن مريم ى 
مواضع » وحمد نفسه فى مواضع فقال : <ل الْحَمْدُ لل الى أَنرّلَ عَلَى 
عِبدِهِ الكتاب 4 [سورة الكهف : )]١‏ و الحمد لَه الْذِى خَلَقَ 
السّمْوَاتٍ والأَرْض 4 [ سورة الأنعام : ١‏ ء وا آَلحَمْدُ لله الْذِى لَه 
ما فى السَّمّوات وما فى الأزض 4 [سورة سبأ : ]١‏ وكرر زيادة على 
ثلاثين مرة ول فَبأَىّ آلآ بكم تُكَذَبَانِ # [سورة الرحمن ] ولم أتوهم أن 
مسلا يتوهم أن الله لا يتكلم بشىء مرتين . 

قال الحااكم : وسمعت أبا بكر محمد بن إسحاق - يعنى 
الصبغى”" - يقول » لم وقع "[ من أمرنا ما وقع ] ووجد "” 
بعض -امحالفين - يعنى المعتزلة - الفرصة فى تقرير مذهبهم بحضرتنا . 
قال / أبو على الثقنى للامام 29 : ما الذى أنكرت من مذاهبنا " أيها 
الإمام حتى نرجع عنه ؟ قال : ميلكم إلى مذهب الكلابية » فقد كان 


" . س (فقط ) : فى بعض الكتاب‎ )١( 

(؟) الصبغى : كذاق (ه ) فقط . وى سائر النسخ : الضبعى ٠‏ وانظر ما سبق أن ذكرته , 
وسيرد اسمه فى نسخة ( س ) بعد قليل على أنه : الصبغى . ظ 

96) مء ف : رجع .| 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من (م). (ق). 

(6) ها: وجد. 

(9) ص عرءط »ه : الامام. 

20 مذاهبنا : كذاى (س). (ط). (ه). وق سائر النسخ : مذهبنا . 


5 7 ل )1( 3 
احمد بن حنبل من اشد الناس على عبد الله بن سعيد وعلى اصحابه 
مثل ال حارث المحاسبى وغيره » حبّى طال الخطاب بينه وبين أبى على فى 
هذا الباب . فقلت : قد جمعت أنا اضول ا ف طبق 
0 و 5 5 
فا خرجت اليه [ الطق ع" فملت * تامل ما 7 نحطى . 
وبينته ى هذه المسائل . فان كان فيها شىء تكرهه فبين لنا وجهه . 
فذكر أنه تأمله ولم ينكر منه شيئا » وذكر لشيخه الخط وفيه : إن الله 
بجميع صفات ذاته واحد , لم يزل » ولا يزال » وما أضيف إلى الله من 
صفات فعله ما هو غير بائن عن الله فغير مخلوق » وكل شىء اضيف الى 
الله بائن عنه دونه مخلوق » . 

وذكر أن أبا العباس القلانسى وغيره وافقوا مَنْ خالف أبا بكر» وأنه 
كتب إلى جاعة من العلماء تلك" المسائل » وأنهم كانوا يرفعون من 
خالف أبا بكر إلى السلطان » وأن أمير نيسابور أمر أن يمتثل أمر أبى بكر 
: ) 71 0 860) 
فيب ”ا من النى والضرب والحبس . وان عبد الله بن حماد قال : 
طوبى لحم إن كان ما يقال عنهم مكذوبا عليهم » وأن عبد الله بن حماد 





. فى هامش (ط) كتب : هوابن كلاب‎ )١( 
. م »فق : مذهبنا‎ 6 
. مءق : فى صلك فأخرجته اليه‎ )( 
م »٠ق : هذا ما جمعته ؛ وفى ( ط ) . (ر) : بياض ثم كتب : ملت جمعته . والمثبت عن‎ 0 


(س)؛) (هه). 
(ه) س ؛: ط .٠ه‏ : وذكر لسخة . 
(5) مءق : بتلك . 


(/) سن .اه : أن يُمبثْلَ فيهم أمر أبى بكر. . 
(8) ص ( فقط ) : وأن أبا عبد الله بن حاد . 


كلام الأنصارى ى 
)ا ذم الكلام 1( ِ 
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م | درء تعارضص العمل والنمل 


من غد ذلك اليوم قال : رأيت البارحة فى المنام كأن أحمد بن 
السّرى 7" الزاهد المروزى لكمنى برجله مم قال ا 
هؤلاء الكلابية ؛ قال : 6 نظر الى محمد بن اسحاق فقال : 
أشي تؤنتا بد يا قا حر بلة ودية وباط أل 
الألبَّاب 4 [ سورة إبراهم : 01 ] وهذه القصة مبسوطة ىق موضع آخر . 
وأكثر أهل العلم والدين كانوا مع ابن خزيمة على الكلابية . 

ذكر أبو إسماعيل الأنضا رض المفروقء بشيخ الإسلام ب «ذم 
الكلام » : «سمعت'" أبا نصر بن ألى سعيد الرداد "“ . سمعت 
إبراهم بن إسماعيل الخلال يقول : إنى ذهبت بكتاب ابن خزيمة فى 
الصبغى 9 والثقنى إلى أمير المؤمنين » فكتب / بصلهم| ٠‏ فقال ابن 
خزيمة : لاء قد علم رسول اسل ان ع بيخ لقان بن اليا 


. ١ يصلبهم‎ 


قال أبو إسماعيل : « سمعت اسماعيل بن عبد الرحمن الصا بون 
يقول : ستتيب الصبغى والثى على قبر ابن خزيمة » . 

وقال3 انق الحم ين أ تضر يقول ران هد بن اللسين , 
السلمى يعنى أبا عبد الرحمن [ السلمى ] ”؟ صاحب التصانيف المعروفة 


فى_طريقة_الصوفية -_يلعن الكلابية » . 


)١(‏ ص ( فقط ) : الشرى 
(؟) س (فقط ) : قال ممعت . 
(م) س (فقط ) : الزراد . وفى ( ه ) : أبا نصر بن سعيد الرراد ( والكلمة الأخيرة غير منقوطة ) . 
(5) الصبغى : كذاق (س). وق سائر النسخ : الضيعى . وق (ه): الصعبى . وهر 
تحريطا. 0 ظ ظ ظ 
(9) اللمى : زيادةق (س). (ه). 


انوع الشسان م 


قال : وفعت كمد رق العاس رن محمد رقوك: + كان ابو عل 
00١9‏ الى 5 2 0( 
الرفا يقول : لعن الله الكلابية ‏ ). 
وق الم افقيق لاد لوقه ابو عطافين القا رك 157 ا توابو سيد 
الزاهد » ويحبى بن عار ٠‏ وأبو عيان النيسابورى الملمَب بشيخ الإسلام . 
قال : « وسمعت عبد الواحد بن ياسين يقول : مكنا بابين قلعا من 
مدرسة ابى الطيب - يعنى الصعلوكى - بامره من بَيتَى شابين حضرا ابا 
بكر بن فورك .2 وسععت الطيب بن محمل 2 سرت آنا عبد الرحمن 
السلمى يقول : وجدت أبا حامد الاسفراينى وأبا الطيب الصعلوكى 
وأبا بكر القفال المروزى وأبا منصور الحاكم على الإنكار على الكلام 
وأهله . ظ 
0 # 4), ع . ٍ 
وقال الحافظ أبو نص السجزي"فى رساله لعروفة إلى أهل زيد فى حدم «سعري ل 
٠.‏ سمه ل ١‏ ع ٠رسالته‏ الى اهل 
الواجب من المول ف المَران ا اعلموا - ارشدنا الله وإيا كم - أنه ' 5 
يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نِحَلهم من أول الزمان إلى الوقت 
يتظاهرون بالرد على المعتزلة وهم معهم. بل اخس حالا منهم ف 
وق 3 انر عن الدقاق شوو كلا بو ابو عل #الرقا درول عرفت مك هد 
0( لخخص السيوطى كاب « ذم الكلام , لأبى اسما عيل الأنصارى ال هروى . فى كتابه « صون 
المنطق والكلام عن فنى المنطق والكلام» ص 1١55-58‏ . تحقيق د . على النشار والسيدة سعاد 
عبدالرازق » ولم أجد هذه النصوص ى تلخيص السيوطى. وسبقت ترجمة 
المروى . ج ١‏ . ص 717 . 


(9) معنف : التاركى . ونم أعرف من هو. 
(4) سبقت ترجمته . ج١1‏ . ص 7555 . 
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4م درء تعارض العقل ‏ والنقل 


الباطن » من أن الكلام لا يكون الا حرفا وفيوتا ذا تالت واساق 
وإن اختلفت به اللغات ‏ وعبّر عن هذا المعنى الأوائل الذين تكلموا فى 
العقليات وقالوا : الكلام حروف متسقة وأصوات مقطّعة » وقالت - 
يعنى / علماء العربية - : الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ٠‏ فالاسم 
مثل زيد وعمرو » والفعل مثل جاء وذهب » والحرف الذدى يجىء لمعنى 
مثل هل وبل وقد » وما شاكل ذلك » فالاجاع مُنْعَقد بين العقلاء على 
كون الكلام حرفا وصوتاً ٠‏ فلا نبغ ابن كلب وأضرابه » وحاولوا الرد 


على المعتزلة من طريق [ محرد] ”© العقل ,» وهم لا يَخْبرون أصول 


السنة ولا ما كان السلف عليه © » ولا يحتجون بالأخبار الواردة فى 
ذلك © زعما منهم أنها أخبار آحاد وهى لا توجب علا » وألزمتهم 
المعتزلة الاتفاق 9©» على أن الاتفاق حاصل على أن الكلام حرف 
وصوت » ويدخله التعاقب والتأليف » وذلك لا يوجد فى الشاهد إلا 
حركة وسكون » ولا بد له من أن يكون ذا أجزاء وأبعاض » وما كان 
مهذه المثابة لا يجوز أن يكون من صفات [[ذات ] الله تعالى ؛ لأن 
ذات الحق”2 لا توصف بالاجتاع والافتراق » والكل والبعض » 
والحركة والسكون » وحكم الصفة الذاتية حكم الذات . 

قالوا : عم بهذه الجملة أن الكلام المضاف إلى الله تعالى خَلّق له ظ 


)١(‏ محرد: زيادةق (س). 

(؟) مءق : ولا ما كان عليه السلف . 

(م) ص : وما يمحتجون بالأخبارة الواردة بذلك . 
(4) مءق : بالاتفاق . 

() ذات : زيادة ق ( س) فقط . 

() س : لأن.ذات الله تعالى . 


الحزء الشالنلى ٠‏ 6م 


ان ا ا ا 


الله ) . 

« قال : فضاق بابن كلاب وأضرابه الكَقّس عند”"' هذا الإلزام » 
لقلة معرفتهم بالسنن » وتركهم قبولها » وتسليمهم © العنان إلى محرد 
العمل » . 

فالتزموا ماقالته المعتزلة وركبوا مكابرة العيان 29 وخرقوا(؟» الإجاع 
المنعقد بين الكافة : المسلم والكافرء وقالوا”” للمعتزلة : الذى 
ذكرئوه ليس بحقيقة الكلام » وإعا سم ا 
حكاية أو عبارة عنه » وحقيقة الكلام معنى قائم بذات المتكلم » فنهم 
من اقتصر على هذا القدر . وساي سر 
الحدء فزاد فيه « تُتافى السكوت والخرس والآفات المانعة فيه '"' من 
الكلام » ثم خرجوا من هذا إلى أن إثبات الحرف والصوت فى كلام الله 
نجس ) وإثبات اللغة فيه تشبيه » وتعلقوا بشبّه » منها قول الأخطل : 
ان البيان من الفؤاد» وإنما جعلاللسانعلى الفؤاددليله” 


)١(‏ س : عن. 


(6) ر: وتسلم . 


(م) س : الأعيان . 


)غ0( 


(4) ط : وحرفوا ؛ ر: وخخرجوا . 

:20 م ( فقط ) : وقال . وهو لمحريف . 

(0) اس صن اسحئ. 

0 فيه : ليست فى (س). (ط). (ر). 

(4) س : جعل الفؤاد على اللسان دليلا . وهو خلاف الصواب . والبيت ينسب للأخطل ولم 
أجده فى ديوانه . وتذكره كتب التكلمين . وأورده الباقلانى فى كتاب والمهيده 
ص >8١‏ . ط .بيروت . 1881 . مع كد كله تقال وقال الأخطل : 
لاتتتسيتك. من الى شحظهه»: حتّى يكون مع الكلام أصيلا 
إن الكلام من الفؤاد وإنا جعل اللان على الفؤاد دليلا 
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كلام السجزرى لق 


» الاابانة‎ ٠ 


كر 00000 درء تعارض العقل والنقل 


فغيّروه » وقالوا : « إن الكلام من الفؤاد » وزعموا أن لهم حجة 
على مقالتهم فى قول الله تعالى : « يفون فى أيهم لزلا يبا الل 
با تقول 16سورة المحادلة : مع]: وق قول الله عز وجل : ل فَأسَرّها 
يُوسُفُْ فى نفسه , ولم يِنْدِهَا لهم ©[ سورة يوسف : اع واحتجوا بقول 
العرب : «أرى فى نفسك كلاما » وى وجهك كلاما ) فالججاهم الضيق 
ما دحل" عليهم فى مقالتهم إلى أن قالوا : الأخرس متكلم » وكذلك 
الساكت والنائم » وهم فى حال المخرس والسكوت والنوم كلام “هم 
متكلمون به 2 ع افوا بأن الخرس والسكوت والافات المانعة من 
النطق, ليست بأضداد الكلام . [ 
وهذه مقالة تبين فضيحة قائلها فى ظاهرها من غير رد عليه » ومن 
غلم منه خرق إجاع الكافة ومخالفة كل عقلى وسمعى. قبله لم يتاظرء بل 
0 وَيمَع . ظ [ 
وقال أبو نصر السّجْرى [ أيضا ]"” فى كتابه المسمى بالإبانة فى مسألة 
القران : لا ل إن القراءة "عمل » والعمل لا يكون صفة 
لله » والدليل على أنها' عمل أنك تقول : قرأ فلان يقرأ » وما حسن 


فيه ذكر المستقبل فهو عند العرب عمل » . 


. س : يدخل‎ )١( 

(6) م (فقط): وهم. 

(م) ص »ء ط »ء ر: وقال أيضا 50 

)2 له : ساقطة من (م) »2 (ق). 

(5) القراءة : كذا فى (س ) فقطا. وق سائر النسخ : القران . 
(5) مءق : انه . ْ 





فقال : «هذا لا يلزم » لأنك تقول : «قال الله عز وجل » 
و«يقول الله عز وجل” '؟» والله تعالى قال « وقلنا يَا آدَمٌ امكن أنت 
وَروْجَكَ 010 وبري هم] وقال تعالى : « يَوْمَ تقول لِجَهنُمَ 
مَل امتلأت وَتقُول ؛ هَل من مياد # [ سورة اق 7ع فقد حَسن فى 
القركة حكن مسقل . 

فإن ارتكبوا العظمى » وقالوا : كلام الله شىء واحد على أصلنا لا 
يتجزأ ٠‏ وليس بلغة » والله سبحانه من الأزل إلى الأبد متكل. بكلام 
واحد لا أول له ولا اخرء فقال : ويقول انما يرجع إلى العبارة لا إلى 
المعير عنه . 

قيل لهم : قد بينا مراراً كثيرة أن قولكم فى هذا الباب فاسد ؛ وأنه 
مخالف للعقليين والشرعبين جميعا » وأن نص الكتاب والثابت من الأثر 
ا قال الله تعالى >< « إنما قو ا لتى: إذا أَرَدْناة أن 

لَه كن فيكو 47[ سورة النحل : ٠‏ ] فبين الله سببحانة أنه يقول 
يا إذا أراد كونه » فَعْلم بذلك أنه لم يقل للقيامة بعد 
كولى » . 
ظ / وقال أيضا فى موضع آخر : « النى صلى الله عليه وسلم قال : 
ونبداً بما بدأ الله تم قرأ « إن الصّفًا والْمَروَة من شعَائر الله 4 
)١(‏ س : وتقول يقول الله تعالى . 0 
() للشىء : زيادة فى ( س) . 


(5) الحديث عن جابر فى سنن الترمذى 44/4 (كتاب الحج » باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل 
المروة ) وأوله : « أن النى صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبييت سبعا فقرا : وانخذوا من مقام 
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إبراهم مصق ٠‏ فصلى خلف المقام ٠‏ ثم أنى الحجر فاستلمه ٠‏ ثم قال : : نبدأ بما بدا الله به فبدا حصت 


هلد ظ درء تعارض العقل والنقل 


1 5 1 0 عر اس 
[ سورة البقرة : ١68‏ ] والله تعالى قال : «و إن مكل عيسى عند الله كمئل 
صا 0 ل" دار >واتر رعرع تير 
ادم خلقهُ من تراب ثم قال له كن فيكون #» [سورة آل عمران : 4ه ] 

1 1 2 #يوروو > *# م ع لو بر س رربم ابر 
وقال : ذف إنما أمره إذا أرَادَ شيئا ان يمول له كن فيكون © [ سورة يس : 
. عه : و 0 
5 فبين جل جلاله أنه قال لادم بعد أن خلقه من تراب : كن » وأنه 
ء . + )١‏ : 000 وو .#() ره 
إدا اراد شيئا يقول له كن فيكون » ولم يقتض ذلك حدوثا ولا حلقا 
22 - 
بعد حدوث نوع الكلام » لما قام من الدليل على انتفاء الخلق عن 
كلام الله تعاللى » . ش 
وقال أبو نصر السّحجرى أيضا : «فأما الله تعالى فإنه متكلم فيا لم 
يزل » ولا يزال متكلماً بما شاء من الكلام » يُسْمِع من يشاء من خلقه ما 
7 ره( ) 
شاء من كلامه إذا شاء ذلك 2 ويكلم من شاء تكليمه بم| يعرفه ولا" 
يجهله » وهو سبحانه حى علم '"' متك لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شىء ؛ 
لآ يوصف إلا بما وصف به نفسه ١‏ وبما وصفه به رسوله » ليس بحسم . 





ولافى معنى جسم 2 وله توصت بآداة ول ضارضة '" والقاع: وكلذيه 


حت بالصفا . وقرأ : إن الصفا والمروة من شعائر الله » قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . وجاءت 

هذه العارة. حمن: صفة حنجة التبى صل الله عليه :وس عن جابر أيضافى : سنن أبى داود 
8١‏ وما (كتاب المناسك . باب صفة حجة النبى صل الله عليه وسلم ) . 

. ص ء.ط .رءمءق : وأنه إذا أراد شيئا أن يقول‎ )١( 

(9؟) س ور: حدثا. 

(0) م . ق : ولا خلقا بعد ننى حدوث ؛ س : ولا خلقا يعنى حدوث . 

(4) ذلك : ساقطة من ( س). ظ 

(ه) تكليمه : كذافي (س ) فقط . وفى سائر النسخ : يكلمه . 

(5) م.ف: لا. 

0) م : عام . 

(4) ص . ص . را. ط : وجارحة . 


الجزء الشالى 04 





أحسن الكلام » وفيه ' سور وأى وكات . وكل ذلك حروف » وهو 
مسموع منه على الحقيقة سماعا يعقله الخلق » ولا" كيفية لتكلمه 
وتكليمه » وجائز' وجود أعداد من المكلّمين يكلمهم سبحانه فى حال 
واحدة با يريده من كل واحد منهم » من غيرأن يشغله تكليم هذا عن 
تكلم هذا 0 ظ 

[ قال ع" : « ومنع كثير من أهل العلم'' إطلاق السكوت عليه ؛ 
ومن أهل الأثر من جوز إطلاق السكوت عليه لوروده فى الحديث » 
وقال.: معناه تركه التوبيخ والتقرير والمحاسبة اليوم » وسيأى يوم يقرر فيه 
ويحاسب ويوبخ » فذلك الترك بمعنى”' السكوت » . 

قال : «والأصل الذى يحب أن بعلم : أن اتفاق التسميات لا 
يوجب اتفاق المسميّنَ بها » فنحن إذا قلنا إن الله موجود رؤوف واحد 
حى عل سميع بصير متكلم » وقلنا إن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
موجودا حيا عالما سميعا بصيرا متكلا لم يكن ذلك تشبيها » ولا خالفنا به 
أحدا من السلف والأئمة » بل الله موجود لم يزل » / واحد حى قديم 
قيوم عالم سميع ” بصير متكلم فيا لم يزل » ولا يحوز أن يوصف بأضداد 
هذه الصفات . والموجودُ منا إنما وجد عن عَدَمِ » وحَيى بمعنى 


00 

رم) م ( فقط ) : جائر. 

05 قال : فى (س) فقط . 

ره) ص : من أهل الكلام . 

() م؛ف : معنى . 

00 س : حى علم مميع ؛ ؛ ص : حى علم قديم عالم سميع ؛ ط . ر. ف : قديم عالم سميع . 
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(00 


[ حَلَهُ ] » ثم يصير ميتا بزوال ذلك امعنى وعم بعد أن م يم + 
وكرت أما علم » وسمع وأبصر وتكلم يجوارح قد تلحقها الآفات.. 
الم يكن فيا اطق للخل تعبيه بها أطلق الخال نبيساته وتعال ».وذ 
اتففت كات ”7 عد الصفات ») . 
وقال فق نانفا « خاطبنى بعض الأشعربة يوماى هذا 
الفصل ٠‏ وقال : التّجِرْوْ على القديم غير جائز » فقلت له : أتقر بأن الله 
ا عور ى لات عل المقيقة ولا تربيان !ال : نعم - وهم يطلقون 
ذلك » ويمّهون على من لم يخبر” 'مذههم - وحقيقة سماع كلام الله من 
اماس او ا 0 - على ما جبلوا 
من البنية ‏ وأبْووا عليه م 

فعرفتة [ تقرس من الم والفيقم ؛ وهما اد وفت مقا 
في وسبحو ماي سا يني اه 
تاق للخلق فى العرف الحارى » . 

قال : « فقلت غخاطى الأشعرى : قد علمنا جميعا أن حقيقة السماع 
لكلام الله منه على أصلكم محال » وليس هلهنا من تثّقيه وتخشى 
)١(‏ حله : فى (س) فقط »2 أى بمعنبى حل فيه . 

0) م.ق : وقد نسى . 

(09 .تن :تسسات 


ع6 م.ق ادص .اط : من لا يحبر . 
(5©) بضرب : ى (س) فقط . 


المجزء الثالى ظ ١١‏ 


0006 '» وإنما مذهبك أن الله يُفْهِم من شاء كلامه بلطيفةٍ منه » حتى 
عو اويا و رعاو و0 
على الفهم وروده على السماع » فدع القويه » ودع الغبالعة”” 
مقيدا ؟ فتلكأ قليلا » ثم قال : ما تريد بهذا ؟ فقلت : دع إرادق 


واجب بما عندك » فأبى وقال : ما تريد بهذا ؟ فقلت : أريد أنك إن 


قلت : إنه عليه السلام فهم كلام الله مطلقا اقتضى أن لا يكون لله 
كلام / من الأزل الى الأبد إلا وقد فهمه موسى 2 وهذا يؤول إلى 
الكفر ؛ فإن الله تعالى يقول : ل ولا يُحِيِطُونَ بشئ, ي.* عِلْمِهِ إلا ما 
شاء 4 [ سورة البقرة : 78 ع ولو جاز ذلك لصار من 0 الله عالما 
بالغيب وما فى نفس الله تعالى » وقد ن الله تعالى ذلك با أخبربه عن 
عيسى عليه السلام أنه يقول” : « َعَم ما فى تشبى وَل عَم مَا فى 
ظ نفسك نلك أنت عَلامُ العيُوبٍ 4 [سورة المائدة : ]١١5‏ وإذا لم بجر 
اطلاقه : وألجئت الى أن تقول «١‏ أفهمه الله ما شاء من كلامه » 
ل الل 


مخالفك أسعد منك » لأنه قال بما اقتضاه النص الوارد من قبل الله عز 


وجل ومن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم » وان ابيتك ان تقل 


. س : شنعته‎ )١( 

(؟) س : وأدع المضابقة ؛ ص ء ط ء ر : وأدع المصانعة . 
() س : فما. 

(4) س: .. السلام بقوله . 

(©) صس : م يكون .. 


0/1 


13 درء تعارض العقل والنقل 


ذلك » وادعيت أن الواجب المصير إلى حكم العقل فى هذا الباب , 
وقد ردك العقلُ إلى موافقة النص نخاسعا ”© 
فقال : هذا يحتاج إلى تأمل'ء وقطّع الكلام » . 
وقال أبو نصر : «الم يزل الله متكلا ؛ لأن الكلام من صفات المدح 
للحى الفاعل » وضده من النقائص » والله متزه عنها» . 00 
وذكر كلاما كثيرا إلى أن قال : « وقد ثبت بما ذكرناه كون القران 
مفرّقا مفصّلا » ذا أجزاء وأبعاض وآى وكلات وحروف”” »2 وأن ما 
كان بحلاف ذلك لم يكن القران المنزل الذى آمن به المسلمون وجحده 
الكفار» وأن المقروء سوّر وآى وكلات وحروف » وكذلك المحفوظ 
والمكتوب والمتلوء وأنه عربى مبين » .نازل بلسان العرب » ولسان 
قريش » والمراد باللسان فى هذا الباب اللغة » لا اللسان الذى هو لحم 
ودم وعروق » تعالى الله عن ذلك . وجل عن أن يوصف إلا بما وصف 
به نفسه » وتنرّه عن الاشباه » . 
قال : «ونحن نذكر عقب”' هذا الفصل فصلا فى ذكر حروف 
القرآن » وفصلا بعد ذلك فى الصوت وما ورد فيه من القران 
والحديث » وكل ذى لب صحيح يعرف بالحس والمشاهدة قبل 
الاستدلال أن القرآن العربى حروف » ولا فرق بين منكر ذلك ومنكر 
الحواس وأنها من مبادىء العلم وأسباب المدارك » . 


() سل ءا ص ءطاءر: خاسرا. 
(0) س: إلى أن يتأمل . 
(0) م (فقط ) : وأحرف . 
(4) ص : عقيبء. | 


/ قال : «١‏ وقد بيّن الله فى كتابه مالا اشكال بعده فى هذا الفصل لا 
قال : « وذ نادى رَبك موسى 4# [ سورة الشعراء : ٠١‏ ] والعرب لا تعروف 

"' إلا صوتا » وقد جاء عن موسى تحقيق ذلك » فإن أنكروا الظاهر 
كفروا » وإن قالوا : « إن النداء غير صوت » خالفوا لغات العرب , 
وإن قالوا : نادى الأمير- إذا أمر غيره بالنداء - دفعوا فضيلة موسى 
عليه السلام الختصة به من تكلم الله إياه بذاته من غير واسطة ولا 
ترجان » وليس' فى وجود الصوت من الله تعالى تشبيه يمن يوجد 
الصوت منه من الخلق , كا لم يكن فى إثبات الكلام له تشبيه بمن له 
كلام '” من خلقه » وكيف وكلامه وكلام خلقه [ معا ] عند الأشعرى 
معنى قائم ''' بذات لمتكم لا يختلف ؛ فهو المشبه لا تحالة » . 

قال : « وأما نحن فنقول : كلام الله 00 وصوت بحكم 
النص » » قال : « وليس ذلك عن جارحة ولا الة » وكلامنا حروف 
وأصوات '”' , لا يوجد ذلك منا إلا بالة » والله سبحانه وتعالى يتكلم بم 
شاء » لا يشغله شىء عن شىء » والمتكلم منا لا يتأنى منه أداء حرفين إلا 
بأن يفرغ من أحدهما ويبتدىء فى الآخرء والقرآن لما كان كلاما لله كان 
معجزاً » وكلام الخلق غير معجز » وفى كلام الله بيان ما كان وما سيكون 





. سس : النداء‎ )١( 

(؟) س : ولا ترجان قال وليس . 

5) س : ممن له الكلام . 

(؟) م (فمقط ) ارخ ب با ابي قائم . . 
(8) س : حروف . 

(5) س : وصوت . 


هه 


الأصببانى فى ١«الحجة‏ 


على تارك المحجة » 


4 درء تعارص العقل والنقل 


وما لا يكون أبدا لوكان كيف كان يكون » والخلق لا يَصِلون إلى هذه 
الأشياء الا بتعريف » . 

وقال أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل القيمى”" الأصبهانى 
الشافعى ى كتابه 0 « بالحجة على تارك المحجة » : ١‏ أجمع 
الملبرنة عل أ اللرا 3 الله » وإذا صح أنه كلام الله صح أنه صفة 
الله تعالى ». وأنه موصوف به ؛ وهذه الصفة 0 لذاته . تقول 2 


ظ العرب : : زيد متكلم ؛ فالكلام صفة له لا نعرف"” إلا أن حقيقة هذه 


الصفة الكلام 1 واذا كان كذلك كان القران كلام الله » وكانت هذه 
0 ؛ أزلية . والدليل على أن الكلام لا يفارق المتكلم أنه لو أنه لو 


و21 كان مفازقه”” الم يكن للمتكام إلا. أكلمة واحدة » فإذا تكلم بها لم يبق / 


له كلام , فل كان المتكلم قادرا على كللات كثيرة ؛ كلمة بعد كلمة » دل 
0 الكلات فروع لكلامه الذى هو صفة له ملازمة » . 


: « والدليل على أن القرآن غير مخلوق : أنه كلام الله ؛ كلام 
ا قال لله تعالى ط نا ولا شه إِذَا أر :دناه 
ل لَهُ كن فيكُون © [سورة النحل : ٠ع‏ أى أردنا خلقه وإيحاده 
وإظهاره » فقوله « كن » كلام الله وصفته » والصفة التّى منها يتفرع ”ا 


)1( م » صضء طا وءر: التيمى ١‏ وهو خخطأً . وسبقت ترجمته ج1١‏ . ص 787 . 
(؟) ص عط ور : لله. 
(؟) عبارة دلا نعرف » ساقطة من (س)» ( ص)ء (ر). 

(54) ص : يفارقه . 

(ه). م: .المتكلم به إلا . . 


. م ( فقط ) : يتفزع‎ )١( 


الجزء الشالى 46 


الخلق والفعل » وبها يتكون الخلوق » لا تكون مخلوقه » ولا يكون مثلها 
للمخلوق . والدليل على أنه كلام لا يشبه'' كلام الخلوقين أنه كلام 
معجز » وكلام انخلوقين غير معجز ء لو اجتمع الخلق على أن يأتوا بمثل 
سورة من سوره » أو آية من آياته ”أ » عجزوا عن ذلك ولم يقدروا 
عليه ) . ظ 

وقال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجى الشافعى ” فى 
كتابه الذى سماه « الفصول فى الأصول » عن الأثمة الفحول » وذكر اثنى 
عشر إماما : الشافعى ومالك والثورى وأحمد وابن عبينة وابن المبارك 
والأوزاعى والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه والبخارى وأبو زرعة 
وأبو حاتم . 

[ نمع" قال فيه : «سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد 
يقول : سمعت الإمام أبا بكر عبد الله بن أحمد يقول : سمعت الشيخ ابا 
. حامد الإسفراينى يقول : مذهبى ومذهب الشافعى وفقهاء الأمصار : أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق » ومن قال مخلوق فهو كافر » والقران حمله 
جبريل مسموعا من الله تعالى » والنبى صلى الله عليه وسلم سمعه من 
جبريل » والصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو 
الذى نتلوه نحن بألسنتنا » وفما بين الدفتين » وما فى صدورنا » مسموعا 
ومكتوبا ومحفوظا ومنقوشا . وكل حرف منه - كالباء والتاء - كله كلام 


. ق: على أن كلام لا يشبه ؛ م: على أن كلام الله لا يشبه‎ )١( 
.) (؟) عمارة : أو اية من اياته : ساقطة من ( س‎ 
. ق ٠)رء ص : الكرخى الشافعى‎ )0( 
ثم : ساقطة من (م)ء (ق).‎ )4( 
م' درء تعارض العقل ج'‎ 


كلام أبى الحسن 
الكرجى ف الفصول 
فى الأصول » 


01 


1 درء تعارض العمل والنقل 


اله غير مخلوق » ومن قال « مخلوق 0" فهو كافرء عليه لعائن الله 


قال الشيخ أبو الحسن : « وكان الشيخ أبو حامد الاسفراينى”"' شديد 
الانكار على الباقلالى وأصحاب الكلام ) : ظ 

ش 2 95 ش > عو 9 

قال : « ولم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون / أن يُنسبوا "إلى - 
الأشعرى . ويتبرؤون مما بنى الأشعرى مذهَبّه عليه » وينبون أصحابهم 
واحبابهم عن الحوم حواليه » على ما سمعت عدة من المشايخ والانمة - 
00000 . زه : 
منهم الحافظ المؤتمن بن أحمد بن على الساجى - يقولون “ : سمعنا جاعة . 
من المشايخ الثقات ٠‏ قالوا : كان الشيخ أبو حامد أحمد بن أبى طاهر 
الإسفراينى إمام الأئمة » الذى طبق الأرض علا وأصحايا إذا سعى إلى 
الجمعة من قطعية الكرج إلى جامع '“ المنصور » يدل" الرباط المعروف 

0 ايو 5 ا وه . 5 5 
بالزوزى ” المحاذى للجامع » ويقبل على من حضرء ويقول : اشهدوا 
على بأن القرآن كلام الله غير مخلوق » كما قاله الإمام ابن حنبل » لاا 
يقوله”” الباقلانى ‏ وتكرر ذلك منه جٌُمعات "0 فقيل له فى ذلك ؛ 

. س : ومن قال هو مخلوق‎ )١( 

)2 الاسفراينى : زيادة ى (م) فقط . / 

(5) ساء ه : أن ينتسبوا . 

(4) مءق.ه : يقول . 
(ه) ط : من قطيعة إلى جامع . . ؛ ص ءر : من قطعيته إلى جامع . . ؛ م : من قطيعته بكر 
إلى جامع ؛ ق : من قطيعته إلى جامع ؛ ه : من قطيعة الكرخ إلى جامع . 

(5) م (فقط): ويدخل . 

(0) م. ف : بالزورى . 

(6) م (فقط ) : يقول . ٠‏ 

)0 ف : وتكرر ذلك منه جمعا ؛ سن : وتكرر منه ذلك قف جمعات . 





فقال : حتى ينتشر فى الناس وفى أهل الصلاح » ويشيع الخبرفى أهل 
البلاد': أفى برىء مما هم عليه" - يعنى الأشعرية - وبرىء من 
لغب نكر بيع " الاقلذن يي تان حاعةامق المققهة العزياء 
يدخلون على الباقلانى خفية ويقرؤون عليه فيفتنون بمذهبه : فإذا رجعوا 
إلى ا أظهروا ا لا محالة » فيظن ظان ا منى تعلموه 
ل 0 500000" 

قال الشيخ أبو الحسن الكرجى”" : « وسمعت شيخى الإمام أبا 
منصور الفقيه الأصيهانى يقول : سمعت شيخنا الإمام أبا بكر الزاذقانى" 
يقول : كنت ى درس الشيخ أبى حامد الاسفراينى » وكان ينبى 
أصحابه عن الكلام » وعن الدخول على الباقلانى » فبلغه أن نفرا من 
أصحابه يدخلون عليه خفية لقراءة الكلام » فظن أنى معهم ومنهم : 
وذكر قصة قال فى آخرها أن الشيخ أبا حامد قال لى : يابنى » قد 
بلغنى انك تدخل على هذا الرجل - يعنى الباقلانى - فإياك وإياه » فإنه 
مبتدع يدعو الناس إلى الضلالة » وإلا فلا تحضر محلسى » فقلت : أنا 
عائذ بالله مما قيل » وتائب إليه » واشهدوا على أفى لا أدخل إليه'© 


: فى البلاد ؟ ط : فى أهل البدان . 


)1١(‏ س 

32س( س : عليه هؤلاء . 

(*) بن-: ساقطة من (م). (ق). (ه). 
(84) قبله : زيادة ى (م) فقط . 


(8) س. هها: وأنا قلته + ص .٠ط‏ 6و)ر: أنا قلته . 

(5) الكرجى : زيادة فى (س)ء (م).(ه). 

0) س . ص ء ط ء ر : الزادقانى » وق (ه) الكلمة غير منقوطة . 
(48) س : عليه .. 


1ه 


قال ا" الحسن : « وسمعت الفقيه الإمام أبا منصور 
سعد بن على العجل يقول : سمعت عدة من المشايخ والأئمة ببغداد - 
أظن الشيخ أبا إسحاق الشيرازى أحدهم -/ قالوا : كان أبو بكر 
الباقلانى يخرج إلى اهام متبرقعا » خوفا من الشيخ أبى حامد الإسفراينى» . 

قال أبو الحسن : «ومعروف شدة الشيخ أبى حامد على أهل 
الكلام » جتى ميد أصول فقه الشافعى من أصول الأشعرى” ٠"‏ وعلقه 
عنه أبو بكر الزاذقانى . وهو عندى » وبه اقتدى الشيخ أبو إسحاق 
[ الشيرازى ]"" فى كتابيه « اللمع » و« التبصرة » حتى لو وافق قول 
الأشعرى وجها لأصحابنا ميّزة "' وقال : هو قول بعض أصحابنا , 
وبه قالت الأشعرية ؛ ول يَعدّهم من أصحاب الشافعى ؛ استنكفوا منهم 
ومن مذهبهم ف اضوك 0000 عن أصول الدين » . 


١ 


قلت : هذا المنقول عن الشيخ أبى حامد وأمثاله من أئمة أصحاب 
الشافعى » أصحاب الوجوه » معروف فى كتبهم المصنفة فى أصول الفقه 
اك ظ ظ 
وقد ذكر ذلك الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب وأبو إسحاق 
الغريزا لوطيو اع 1 مخالفة الشافعى وغيره من الأنمة لقول ابن 
كلت والاشغرى فى مسألة الكلام البى امتاز بها اين كلاب والأشعرى 
عن غيرهما » والا فسائر المسائل ليس لابن كلاب والأشعرى بها 


)١(‏ الشيخ : زيادة ىق ر(س). 

)عن اظء وق هد دن امول “فقه الاشفرى:. 
(9) الشيرازى : زيادة فى ( س). 

(4) مم: ميزء وسمطت الكلمة من (ط ). 





الجزء القتنا 44 


اختصاص » بل ما قالاه قاله غيرهما » إما من أهل السنة [ والحديث ع" 
وإما من غيرهم » بخلاف ما قاله ابن كلاب فى مسألة الكلام » واتبعه 
عليه الأشعرى ؛ فإنه لم يسبق ابن كلاب إلى ذلك أحد » ولا وافقه عليه 
أحد من رؤوس الطوائف » وأصله فى ذلك هى مسالة الصفات 
الاختيارية » ونحوها من الأمور المتعلقة بمشيئته وقدرته تعالى : هل تقوم 
بذاته أم لا ؟ فكان”' السلف والأئمة يثبتون ما يقوم بذاته من الصفمات 
والأفعال مطلقا » والجهمية من المعتزلة وغيرهم ينكرون ذلك مطلقا » 
فوافق ابن كلاب السلف والأنمة فى إثبات الصفات » ووافق الجهمية فى 
نق قيام الأفعال به تعالى وما يتعلق بُشيثته وقدرته . 

ولهذا وغيره تكلم الناس فيمن اتبعه كالقلانسبى والأشعرى ونحوهها : 
بأن فى أقوالهم بقايا من الاعتزال » وهذه البقايا أصلها هو الاستدلال 
على حدوث العالم / بطريقة الحركات . فإن هذا الأصل هو الذى أوقم 
المعتزلة فى نق الصفات والأفعال . 

وقد ذكر الأشعرى فى « رسالته إلى أهل الثغر بباب الأبواب » أنه 
طريق مُبْتَدَع فى دين الرسل » عحرّم عندهم . وكذلك غير الأشعرى , 
كالطَانى وأمثاله » يذكرون ذلك » لكن مع هذا من وافق ابن كلاب 
لا يرى بطلان هذه الطريقة عقلا » وإن لم يقل : إن الدين محتاج إليها » 
فلا رأى من رأى صحتها لزمه : إما قول ابن كلب » أو ما يضاهيه . 


“مه 


وهذا الذى نقلوه - من انكار أبى حامد وغيره على القاضفى أبى بكر 


)١(‏ والحديث : زيادة ى (س). 
(؟) فكان : كذا ى (س) وق سائر النسخ : وكان . 


0 درء تعارض العقل والنقل 


الباقلانى - هو بسبب هذا الأصل » وجرى له بسبب ذلك أمور 
أخرى » وقام عليه الشيخ أبو حامد » والشيخ أبو عبد الله بن حامد 
وغيرهما من العلماء من أهل العراق وخراسان والشام » وأهل الحجاز 
ومصرء مع ما كان فيه من الفضائل العظيمة والمحاسن الكثيرة والرد على 
الزنادقة والملحدين وأهل البدع » حتى إنه لم يكن فى المنتسبين إلى ابن 
كلاب والأشعرى أجل منه ولا أحسن [كتبا ] وتصنيفا » وبسببه انتشر 
هذا القول » وكان”" منتسبا إلى الإمام أحمد وأهل السنة [ وأهل 
الحديث والسلف . مع انتسابه إلى مالك والشافعى وغيرهما من 
الأئمة] ' حتى كان يكتب فى بعض أجوبته : « محمد بن الطيب 
لتيل و وكان بين ورين أ المنن اليم وأهل بين[ وغيرضم ع "من 
القيميين من الموالاة والمصافاة ما هو معروف » كا تقدم ذكر ذلك » 
ولهذا غلب على القيميين موافقته فى أصوله » ولما صنّف أبو بكر الببيق 
كتابه ى « مناقب الاإمام أحمد ) - وأبو بكر البييق موافق لابن الباقلانى 
ل أسولةت دك ابو كز اعفاد احمت القى فته الى القد ل عد 
الواحد بن أبى الحسن القيمى” ؛ وهو مشابه لأصول القاضى أبى بكر 
وقد حكى عنه : أنه كان إذا درس مسألة الكلام على أصول ابن كلاب 
والأشعرى يقول : « هذا الذى ذكره أبو الحسن أشرحه لكم وأنا لم تتبين 
لى هذه المسألة » فكان يحكى عنه الوقف فيها ؛ اذ له فى عدة من المسائل 

. أحسن كتبا وتصنيفا : كذا فى (س ) . وف سائر النسخ : احسن تصنقا‎ )١( 

(؟) س (فقط ) : وبسببه انتشر أمور كثيرة من ذلك وكان . . . 

(*) ما بين المعقوفتين زيادة ىق ( س). 


(1) وغيرهم : زيادة ى (س). 
(8) سبفت ترجمة أبى الفضل التيمى حى ١‏ ص 737١‏ . 


المجزء الشالى ٠١١‏ 


لان وأكذك تعن بذلك كب » ومع هذا تكلم يه أعل الع ٠‏ و 
طريقته التى أصلها هذه المسألة مما" يطول وصفه » كا تكلم مَنْ قبل 
هؤلاء فى ابن / كلاب ومن وافقه » حتى ذكر أبو إسماعيل الأنصارى 
قال : سمعت أحمد بن أبى رافع وخلقا يذكرون شدة أبى حامد - يعنى 
الاسفراينى: - على ابن الباقلانى » قال : وأنا بلغت رسالة أبى سعد إلى ابنه 
سال سبغداد : إذ كنت تريد أن ترم الى واه الباقلانى » 


قال : وسمعت الحسين بن أبى أمامة المالكى”'' يقول : سمعت ألى يقول : 
لعن الله أبا ذر الهروى”' » فإنه أول من حمل الكلاه إلى الحرم » وأول 
من بثه فى المغاربة . 


قلت : أبو ذر فيه من العلم والدين والمعرفة بالحديث والسنة وانتصابه 
لرواية البخارى عن شيوخه الثلاثة وغير ذلك من النحاسن والفضائل ما 
هو معروف به » وكان قد قدم إلى بغداد من هراة » فأخذ طريقة ابن 
الباقلانى وحملها إلى الحرم » فتكلم فيه وفى طريقته من تكلم » كأبى نصر 
السجزى » وألى القاسم سعد بن على الزنجانى وأمثالما من أ كابر أهل العلم 


على طريقة ابن خزيمة وأمثاله من أهل الحديث » وأهل المغرب كانوا 
يحجون » فيجتمعون به ويأخذون عنه الحديث وهذه الطريقة ويدلهم 
على أصلها » فيرحل منهم من يرحل إلى المشرق + كما رحل أبو الوليد 

. مما : كذا فى (س) وق سائر النسخ : يا‎ )١( 

)٠(‏ لم أعرف من هو. 

(9) الحروى : زيادة ى (م) فقط . وسبقت ترجمته ح ١‏ ص 558 . 


(4) س . ه : الصبغى والثقنى . وى سائر النسخ : الثقنى والضبعى . 
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الباجى”" فأخذ طريقة أبى جعفر السمنانى الحن" صاحب القاضى ألى 
بكر ورحل بعده القاضى أبو بكر بن العبى فأخذ طريقة أي المعالى ى 
« الإرشاد » . 
ثم إنه مامن هؤلاء إلا مَنْ له فى الإسلام مساع مشكورة » وحسنات 
مبرورة » وله فى الرد على كثير من أهل الالحاد والبدع » والانتصار لكثير 
من أهل السنة والدين”" ما لا ين على من عرف أحوالهم ٠‏ وتكلم فيهم. 
بعلم وصدق وعدل وانصاف 4 لكن لا التيبس علييم هذا الاصل الماخود 
ابتداء عن المعتزلة ”“» وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام 
لوازمه » فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال / ما أتكره المسلمون "من أهل 
العام والدين . وصار الناس بسبب ذلك : منهم من يعظمهم ؛ ا لهم 
من المحاسن والفضائل »2 ومنهم من 00 0 وفع افق من 
البدع والباطل 4 وخيار الأمور اك 
ظ وهذا ليس مخصوصا سبو لاء 4 بل مثل هذا وفع 5 لطوائف من أهل 
العلر والدين 4 والله تعالى يتقبل من هيم عباده المؤمنين المسنات 4 


- ل 


واتسااة عن السيئات . ١‏ رَبْنا اغفْر لَنَا وَلِاخْوَانك الْذِينَ توا 


. 3 الا١ ص‎ ١ ضبقت ترجمته ح‎ )١( 

(؟) م( فقط ) : الجهمى . وسبقت ترجمته ح ١‏ ص 737١‏ . 

(”) ص ء رءط : لكثير من السنة والدين 4 س : لأكثر أصول السنة والدبن . 

(5) ف ( س ) يوجد شطب على كلمة المعتزلة فى الأصل ٠‏ وأشار الناسخ إلى الحامش حيث كتبت 
كلمة «الجحهمية ». 

(9) س : ما أنكرها جمهور المسلمين . 

(5) قا ص ءرءطءعه: أوسطها. 

(0) ر: واقع . 


لمان ولا تَجمَل فى قُلُوبئًا غلا لَِينَ اموا ريكا نك رَؤُوفُ دحيم 4 
[سورة الحشر: ٠١‏ ]. 

ولا ريب أن من اجتهد فى طلب الحق والدين من جهة الرسول صلى 
الله عليه وسلم . وأخطأ فى بعض ذلك فالله يغفر له خطأه » تحقيقا 
للدعاء الذى استجابه الله لنبيه وللمؤمنين حيث قالوا : 8« رَينَا لآ 
يوا دنا إن نسيئًا أو أخطأنًا 4 تسورة البقرة : 9785ع 220 

ومن اتبع ظنه وهواه فأخذ يشْنّ على مَنْ خالفه بما وقع فيه من خطأ 
ظنه صوابا بعد اجتهاده » [ وهو ] "من البدع اغخالفة للسئة » فإنه يلزمه 
نظير ذلك أو أعظم أو أصغر فيمن يعظَّمه هو من أصحابه ". فقل من 
ْم من مثل ذلك فى المتأخرين » لكثرة الاشتباه والاضطراب » وبُعْد 
النامن عق نوو الثيوة وشمسن الرسالة لذ و فل المدى والضوات:: 
ويزول به عن القلوب الشك والارتياب » وهذا تجد كثيرا من المتأخرين 
من علماء الطوائف يتناقضون فى مثل هذه الأصول ولوازمها » فيقولون 
القول الموافق للسئة » وينفون ما هو من لوازمه » غير ظانين أنه [ من 
لوازمه » ويقولون ما ينافيه » غير ظانين أنه ]" 2" بنافيه ٠‏ ويقولون 
بمازومات القول المنافى الذى يناىق27 ما أثبتوه من السنة » وربما كفروا 
من خالفهم فى القول المنافى وملزوماته » فيكون مضمون قولهم : أن 

. وهو: كذا فى (س). وف سائر النسخ : وهى‎ )١( 

(؟) ر: وهو واصحابه ؛ م : وهو من اصحابه . 

000 


(4) ما بين المعقوفتين فى ( س ) فقط وسقط من سائر النسخ . 
(©) س ( فقط ) : ويقولون بلوازم القول المنافى التى تنافى . . 
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يقولوا قولا ويكفروا من يقوله » وهذا يوجد لكثير منهم فى الحال 
الواحد ؛ لعدم تفطنه لتناقض القولين » ويوجد فى الحالين » لاختلااف 
نظره واجتهاده . 

وسبب ذلك ما أوقعه " أهل الالحاد والضلال من الألفاظ المجملة 
ال لي وقد دخل فيها الحق 
والباطل يي /عنبا أو يستفصل المتكلر بها - كما كان السلف 


والأثمة يفعلون” - صار متناقضا أو مبتدعا ضالا من حيث لا يشعر . 


وكثير تم تكلم بالألفاظ المحملة المتدّعة كلفظ ظ الجسم والحوهر 
والعَرّض وحلول الحوادث ونحو ذلك » كانوا ينون أنهم ينصرون 
الإسلام بهذه الطريقة وأنهم يذلاك تون معرفة الله وتات سول 
فوقع [ منهم ] من المنطأ والضلال”” ما أوجب ذلك » وهذه حال أهل 
البدع كالخوارج وأمثالهم » فإن البدعة لا تكون جنا فا فزافقا 
للسنة » إذ لوكانت كذلك لم تكن باطلا » ولا تكون باطلا محضاً لا 


حق فيه » إذ لوكانت كذلك لم تَحْفّ على الناس » ولكن تشتمل على 


حق وباطل » فيكون صاحها قد لَبَسن الحق بالباطل : إما مخطثاً غالطأ . 


واما متعمدا لنفاق فبه والحاد . 


. م ( فمقط ) : ما ابتدعه‎ )١( 

(0) سل ء ص ءرءط : يقف . 

() ص »ء رء ط » ق : يفعلونه . 

(4) مم .ف : رسله . ظ 

(ه) قفا ع ص ءعرءيءط: فوقع من الخطأ والضلال ؛ م : فوقع فى كلامهم من الخطأ والضلال . 


الاصمرة: التجان نالا 





كا قال تعالى 3( لو حرجو فيكم م َادُوكم إل حب لا لامكا 
خلا[ 9 الفيّّة وف كُمْ سمَاعُونَ لَهُمْ 6 [ سورة التوبة : 40 ] فأخبر 
أن المنافقين 1111100 زادوهم إلا خبالا » ولكانوا 
يسعون بيهم مسرعين » يطلبون لهم الفتنة » وف المؤمنين من يقبل منهم 
ويستجيب لهم : إما لظن مخطىء » أو لنوع من الحوى ١‏ أو لمجموعها ؛ 
فإن المؤمن إنما يدخل عليه الشيطان بنوع من الظن واتباع هواه » ولهذا 
جاء فى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إن الله يحب 
البصر النافذ عند ورود الشبهات » وينحب العقل الكامل عند 'حلول 
الشهوات 32 

فقن امن الرموق أن قولوا ل صلاتهم : اهدِنا الصّرَاط 
الستقيم م شراط لون لكي نِعَمْت عَلَيْهُم غير عَبْر المكضوب عَلَيْهُمْ وَل 
الضَالِينَ 4 [ سورة الفاتحة : 5. 7] 0 فالمغضوب علييم عرفوا الحق ولم 
يعملوا به » والضالون عبدوا الله بلا علم . 

وهذا نر اله نيه عن الأمرين بقوله ط اليم إذا هَوَى ء ما ضل 
صا بك وَماغَكا » [سورة النجم : ٠١‏ ؟] وقال تعالى 5 عِبَادَنا 


ا لا 


إبراهيم واسحاق 2 نك الأَبدى وَالأَبْصَار 14 سورة ص : 18 ]. 
وهذا الذى تقدم د كرواأ من انكار أن العراقيين من أصحاب 
الشافعى قول / ابن كلاب ومتبعيه فى القران - هو معروف فى كتبهم ٠‏ ؟/وه 





. لم أجد هذا الحديث‎ )١( 


كلام أبى حامد 


الإسفرابى ١‏ التعليق 
ف أصول الفقه » 


0 فو ها رقن الكل وال * 


ومعلوم أنه ليس بعد الشافعى وابن سرج مثل الشيخ أبى حامد 
الاسفرايقى »2 اح ذكر ابو اسحاق فى «طبقات الفقهاء » عن أبى 
الزن الققى 3*2 : كان ترك فى الفيخ أن عامد ” انه أنظر من 
الشافعى » وهذا الكلام - وإن لم يكن مطابقاً لمعناه » لجلالة قدر 
الشافعى وعلو مرتبته - فلولا براعة ة أبى حامد ء ما قال فيه الشيخ أبو 
اين القتدورى عل بعناار القزل 47 

وقد قال أبو حامد فى كتاب « التعليق فى أصول الفقه » : « مسألة 
فى أن الأمر أمر لصيغته أو لقرينة تقترن به : اختلف الناس فى الأمر : 
هل له صيغه تدل على كونه أمراأء أم ليس له ذلك ؟ على ثلاثة 
مذاهب » فذهب أنمة الفقهاء إلى أن الأمر له صيغة تدل بمجردها على 
كونة أمرا اذا عَرِيَت” "عن القرائن » وذلك مثل قول القائل : افعل كذا 
وكذا » وإذا وجد ذلك عارياً عن القرائن كان أمرا » ولا يحتاج فى كونه 
أمرأ إلى قرينه . 

هذا مذهب الشافعى رحمه الله ومالك وألى عي والأوزاعى ‏ 
وجاعة أهل العلم ٠‏ وهو قول البلخى من المعتزلة "27 ٠‏ 

وذهبت المعتزلة بأسرها - غير البلخى - إلى أن الأمر لا صيغة له » 
ولا يدل اللفظ بمجرده على كونه أمرا » وإنما يكون أمرا بقرينة تقترن ‏ 
ترجمته فى : وفيات الأعيان 8١- 50/١‏ ؛ الأعلام 3١5/١‏ . 

(') القول : زيادة ى (ضس). 


(0) س ء ه : تعرت ؛ ص ء راء. ط : تعريت . 
(5) سبقفت ترجمة الكعبى . ح ١‏ . ص ١‏ . 


الجزء الشانى ‏ 0*0 


ارادة للامؤويية 4 فادا قال : افعل 4 وأراد يذلك ابحاد المأمور به صار 
أمرا » وإذا عَرىَ عن ذلك لم يكن أمرا » ومنهم من قال : يحتاج إلى 
إرادة شيئين : ارادة الماموو'ية ب وارادة كون اللمظ أمرا » ومنهم من 
اعتر - ثلاثة أشياء , فداه هي فى هذا سير فإنه 
9 اللفظ 5-0 أمرا. بصيغته ) أو بقربنة تقترن به 1 
وذهب الأشعرى ومَنْ تابعه إلى أن الأمر هو مَعْنى قائم بنفس الآمر » 
لا يفارق الذات ولا يزايلها » وكذلك عنده سائر أقسام الكلام من 
1 1 ل 000 
النبى واخبر / والاستخبار وغير ذلك » كل هذه المعانى قائمة بالذات 
الأدميين : الا أن أمر الله تعالى يختص بكونه ا واه الادمى 
مُحْدَثْ » وهذه الألفاظ والأصوات ليست عندهم أمراً ولا نبيا » وان 
هى عبارة عله ) . 
قال : « وكان ابن كلاب عبد الله بن سعيد القطّان يقول : هى 
حكاية عن الأمرء وخالفه أبو الحسن الأشعرى فى ذلك » فقال : لا 
يجوز أن يقال : « إنها حكاية » ؛ لأن الحكاية تحتاج إلى أن تكون مثل 


المحكى 4 ولكن هو عبارة عن الأمر القَائم بالنتمس : وتقرر مذهبهم على | 


هذا . فإذا كان هذا حقيقة مذهبهم » فليس يتصور بيننا وبينهم خلاف 
(!) ص .سن .ر.ط .ه : وليس . ظ 


() شىء 0 (ط). (ر). (ق). 
(5) س : معانى ؟ ه : معال . 
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ف أذ الأترء هل الديصيئة" أم كلا بدقانة:ذاتكاق الأمر عتدهم هو اليو 
القائم بالنفس . فذلك المعنى لا يقال : إن له صيغة » أو ليست له 
صيغة » وإنما يقال ذلك فى الألفاظ ٠‏ ولكن كس عه 
الذى هو عندهم عبارة عن الأمرء 00 0 هذا هو أمرء وتدل 
صيغته على ذلك من غير قرينة » وعندهم أنه لا يكون عبارة عن الأمر ؛ 
ولا دالاً على ذلك كجرد صيغته 2 ولكنه يكون موقوفاً على ما بيِنه'"ا 
الدليل » فإن دل الدليل على أنه أريد به العبارة عن الأمر حُمل عليه » 
وإن دل الدليل على انه اريك به الغارة عن غيره فق التريك والتعجيز 
باللعلير وكير كلل خبل علدا إلا آنا كل ستهم قن أجطلة ١:‏ 
هذا اللفظ : اال لعل ارس خاريا ا اناري ادي 
هذه المسألة الى آخرها . 


وهذا أيضا معروف عن أئمة الطريقة الخراسانية » ومن متاخريهم ابو 
محمد الحويق والد أبى ا 

0 ل 47 الس 5000000 

وقد ذكر [ المٌاضى ] ابو القاسم بن عسا كرف مناقه ما ذكره عبد 
الغافر الفارسى فى ترجمة ألى محمد الجوينى”" ‏ قال : سمعت خالى ابا 

)1( س.ء؛ ص ء ط و ر.ها: عنديا . 

3س سس : بسشة .- ها : شته . 

(5) أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله الجوينى والد إمام الحرمين » من علماء 
التفسير والفقه » توق سنة 48 . انظر ترجمته ى : وفيات الأعيان 760/9 781١-‏ ؛ طبقات 
الشافعية ه/*“#/ا- 94# 4 تبيين كذب المفترى لابن عساكر» اا ا الأعلام 
90/4" -(ؤو"؟. ظ 

(4) القاضى : زيادة ىق (س). 


,6( هذا النص ل كتاب تبيين كذب المفترى لابن عساكر » ص 810 ؟ 5 بن ابن تيمية بعد 


إيراده له 5 


الجرء القنباق ١4‏ 


)1غ( 


سعيد 2 - يعنى عبد الواحد بن أبى القاسم القشيرى”" - يقول : كان 
أئمتنا فى عصره ) والمحققون من أصحابنا » يعتقدون / فيه من الكّال 
والقضل والسنالالهيدة أنه لوجاك اعت الثاني ف عصيرة لا كات 


الا هوء» من حسن طريقته وورعه وزهده وديانته ى كال فضله » . 


قال أبو محمد فى آخر كتاب صئّفه سماه : « عقيدة أصحاب الإمام 
المطلبى الشافعى وكافة أهل السنة والماعة » وقد نقل هذا عنه أبو القاسم 
باعي كر اق تكانةا الدع سانا تيان كذيته ال 3 ب 

وقال أبو محمد : د أن المضين عن المحتبدين فى الأصول 
والفروع واحد » ويحب التعيين فى الأصول » فأما [ فى ] ' الفروع فربما 
يتأى التعيين وربما لا يتأق » ومذهب الشيخ أبى الحسن'' تصويب 
المجتهدين فى الفروع » وليس ذلك مذهب الشافعى”" ٠‏ وأبو الحسن أحد 
أصحاب الشافعى”" . فإذا خالفه فى شىء أعَْرَضنا عنه فيه » ومن هذا 
القبيل قوله : [ انه ]" لا صبغة للألفاظ » أى الكلام "2 وتقل وتعز 


. أبا سعيد . كذا فى (س ) فقط . والذى فى «تبيين, : وسمعت خالى الإمام أبا سعيد‎ )١( 
. (؟) تبيين: يعنى عبد الواحد بن عبد الكريم القشيرى‎ 

.١١١ ص‎ )0 

(14) تسين: وقال : ونعتقد . 

(9) ف : زيادة فى (س). (ص ). وهى فى «تبيين». 

(5) تبيين: ألى الحسن رحمه الله . 

(60) تبيين: الشافعى رضى الله عنه . 

(8) إنه : زيادة فى (س). (ه) وفى «تبيين» : أن. 

9 س : أى للكلام . وسقطت هذه العبارة ى «تبيين» . 


1/9 


فى «عقيدة أصحاب 
الشافعى » 


١١٠‏ درء تعارض العقل والنمل 


مخالفته”'' أصول الشافعى ” ونصوصه » وربما نسب لبتدعون إل إليه ما هو 
برىء منه » كرا نسبوا اليه" أنه يقول : 06 المصحف قران » ولا فى 
القبر نى » وكذلك الاستثناء فى الإيمان وننى القدرة على اي 2 
الأزل » وتكفير العوام » وإيحاب علم الدليل عليهم » قال ( وقد 


تصفحت ما تصفحت من كتبه » فوجدتها '' كلها خلاف ما نسب 


اليه ) . 


قلت : هذه المسائل فيها كلام ليس هذا موضعه » ولكن المقصود 
هنا : أنه جعل من القبيل الذى ) خخالف فيه الشافعى وأعرض عنه فيه 
أصحابه : مسألة صيغ الألفاظ » وهذه هى مسألة الكلام » وقوله فيها 
هو قول ابن كلاب «١‏ إن كلام الله معنى واحد قاثم بنفس الله تعالى : إن 
عبر عنه بالعربية كان قرآنا » وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة » وإن عبر 
عنه بالسريانية كان إنجيلا » وإن القرآن العربى لم يتكل الله به » بل 


ظ وليس هو كلام الله » وانما خلقه فى بعض الأجسام » . 


2/ 


وجمهور الناس من أهل السنة وأهل البدعة يقولون : إن فساد هذا 
القول معلوم بالاضطرار » وان معانى القران ليست هى معالى التوراة , 
وليست معانى التوراة / المعربة هى القران ٠‏ ولا القران إذا ترجم بالعبرية 


هو التوراة » ولا حصعه الأمر هى حقيقة الخر. 


. ه : مخالفة‎ )١( 

. تبيين : الشافعى رضى الله عنه‎ )١( 

(-”) : ساقط من « تبيين ».. 

0 تبيين : الى قدرة الخلق . 

(8) بعد ماسبق مباشرة . 

(5) نبيين : من كتبه وتأملت نصوصه فى هذه المسائل فوجدتما... 


وإنما اضطّر ابن كلاب والأشعرى ونحوهما إلى [ هذا ]” ' الأصل : 
أنهم لما اعتقدوا أن الله لا يقوم به ما يتعلق بمشيثته وقدرته » لافعل ولا 
تكلم ولا غير ذلك » وقد تبين لهم فساد قول من يقول : « القران 
مخلوق » ولا يجعل لله تعالى كلاماً قائماً بنفسه » بل يجعل كلامه ما خخلقه 
فى غيره » وعرفوا أن الكلام لا يكون مفعولا منفصلا عن المتكلم » ولا 
بتصف الموصوف بما هو منفصل عنه'"' » بل إذا خلق الله شيئاً من 
الصفات والأفعال بمحلً كان ذلك صفة لذلك امحل » لا لله » فاذا 
خلق فى محل الحركة كان ذلك امحل هو المتحرك بها » وكذلك إذا خلق 
فيه حياة كان ذلك امحل هو الحى .بها : وكذلك اذا خلق علا أو قدرة”" 
ركان ذلك امحل هو العالم القادر بها ؛ فإذا خلق كلاما فى غيره ) كان 
ذلك المحل هو التكلم به . 

وهذا التقرير” ما اتفق عليه القائلون بأن القرآن غير مخلوق من 
جنيع اللزانت. :يكل ع" أل االقديت .واليقة 4 روكل الكرانة 
والكلابية وغيرهم . 

ولازم هذا أن من قال : « إن القرآن العربى مخلوق » أن لا يكون 
القران العربى كلام الله » بل يكون كلاما للمحل الذى خلق فيه » ومن 

)١(‏ هذا : ساقطة من (م). (ق). ولمعنى أن الذى اضطر ابن كلاب والأشعرى الى هذا 


الكلام السابق هو هذا الأصل الذى يتكلم عنه أبن تيمية . 
(0) عنه : ساقطة من (ص) . (ط). (ر). (ق). 


6) م. ف : ... علا وقدرة وكلاما. 
(4 -1) ساقط من (ق) فقط . 
(9) س : التقدير. 


(7) مثل : زيادة ى ( سس ) فقط . 
١‏ 5 0 درء تعارض العقل ج" 


لاه 


؟ ١١‏ درء تعارض العمل والنقل 


قال « إن لفظ الكلام بقع بالاشئزاك على هذا وهذا » تبطل حجته على 


المعتزلة ؟ فإن أصل الحجة أنه إذا خلق كلاما فى محل كان الكلام صفة 
لذلك امحل ؛ فاذا كان القران العربى كلاما مخلوقا فى محل » كان ذلك 
امحل هو المتكلم به“ ولم يكن كلام ا رولةا لاله ال ا 
يسمى كلاما الا محازا » فرارا من أن يثبتوا كلاما حمَيقيا قانما بغير المتكلم 
به فلا عظم شناعة " الناس على هذا القول » وكان تسمية هذا كلاما 
حقيقة معلوما ' بالاضطرار من اللغة » أراد من تمبرمم ‏ أن يحعل 
لفظ '” الكلام مشتركا” ؛ فأفسد" الأصل الذى بَنَا عليه قوهم . 

| وبإنكار هذا الأصل استطال عليهم مَنْ يقول بخلق القران ” من 
المعترلة والشيعة والخوارج ونحوهم . فإن هؤلاء لما ناظرهم من سلك 
طريقة ابن كلاب - ومضمونها : أن الله لا يقدر على الكلام ولا يتكلم 
ما شاء ولا هو متكلم باختياره ومشيثته - طمع فيهم أولئك ؛ لأن 
حمهور انلق يعلمون أن المتكلم يتكلم بمشيئته واختياره » وهو فادر على 
الكلام ؛ وهو يتكلم بما يشاء "' . 


ولكن منشأ اضطراب الفريقين اشتراكها فى أنه لا يقوم به ما يكون 


. س : إذا خلق كلام فى محل كان صفة‎ )١( 

(5) به: ساقط من ر(ص). (ط). (ر). (ق). 

0) م (فقط ) : تشنيع . 

(4) س ( فقط ) : حقيقة مما يعلم . ' 

و هن طد ةراق أراد أن يجعل لفظ ؛ م: أرادوا أن يجعل لفظ . 
ا 0 ع اللغة أراد أن يجحعل الكلام لفظا مشتركا . ظ 

0) م (فقط ) : فأفسدوا. 

(م) سء ه : من يقول القران مخلوق . 

ووم س 2ط : بما شاء ؛ ه : إذا شاء. 


0) 


بإرادته وقدرته ؛ فلزم هؤلاء - إذا جعلوه يتكلم [ بارادته ع وقدرتة ؛ 
واختياره - أن يكون كلامه مخلوقا منفصلا عنه » ولزم هؤلاء - إذا 
جعلوه غير مخلوق - أن لا يكون قادراً على الكلام » ولا يتكلم بمشيثته 
وقدرته ع ولا يتكلم ما يشاء . 

والمقصود هنا أن عبد الله بن سعيد بن كلاب وأتباعه وافقوا ""' 
سلف الأمة وسائر العقلاء على" أن كلام المتكل لابد أن يقوم به » فا لا 
يكون إلا بائنا عنه لا يكون كلامه ؛ كيا قال الأئمة : كلام الله من الله 
ليس ببائن منه » وقالوا : إن القرآن كلام الله غير مخلوق » فئة قدا :6 
واليه يعود » فمّالوا : ( منه بدأ ( ردأ عل الجهمية الذين يقولون : بدأ 
من غيره » ومقصودهم أنه هو المتكل به » كما قال تعالى (٠:‏ تتزيل 
الكتاب : مِن الله العريز الْحَكِيم 3 [ سورة الزمر : ١‏ ] وقال تعالى : 
ولك : حَقّ الول من 4 [ سورة السجدة : ]1١‏ وأمثال ذلك . 

م إنهم - مع موافقتهم للسلف والأئمة والجمهور على هذا - 
اعتقدوا هذا الأصل » وهو أنه لا يقوم به ما يكون مقدورا له متعلقا 
بمشيئته » بناء على هذا الأصل الذى وافقوا فيه المعتزلة » فاحتاجوا 
حينئذ أن يثبتوا ما لاع يكون”"' مقدورا مرادا » قالوا : والحروف 
المنظومة والأصوات لاتكون الا مقدورة مرادة » فأثبتوا معنى واحداء لم 
بمكنهم إثبات معان متعددة » خوفا من إثبات ما لا نهاية له » فاحتاجوا 
م بتكل براه وقدرة: كنا رس) وف سائر النسخ 2 

ف وأتباعه وافقوا. . : كذا فى ( س ) وق سائر النسخ : وأتباعه لما وافقوا . 


. ف‎ 0 (١ 
م (فقط ) : ما يكون.‎ )4( 
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١١:‏ ٍ دذرء تعارض العمل والنمل 


السس خم و م 


أن يقولوا « معنى واحدا » فقالوا القول الذى لزمته تلك اللوازم التى عظم 


فيها نكير جمهور المسلمين » بل جمهور العقلاء عليهم” 


/ وأنكر الناس عليهم أمورًا : إثبات معنى واحد ء هو الأمر والخبر » 
وجَعْل القرآن العربى ليس من كلام الله" الذى تكلم به ء وأن الكلام 
المنزل ليس هو كلام الله » وأن التوراة والإنجيل والقران إنما تختلف 
عباراتها » فاذا عبر عن التوراة بالعربية كان هو القران » وان الله لا يقدر 
أن يتكلم 5 ولا يتكلم كشيثته واختياره 5 وتكليمه لمن كلمه من خلقه : 
كمومى وآدم ء ليس إلا َل إدراك ذلك المعنى لهم 0 هو 
خلق الادراك فقط . 


لحو من يقر + اسن يدان بابائف للق وركل بنويغز لكل 
موجود يمكن أن يُرَى ويسلْمَع » كا يقوله أبو الحسن . 

ومنهم من يقول : بل كلام الله لا يسمع بحال » لامنه ولا من 
غيره ؛ إذ هو معتى » والمعنى يُقهم ولا يسمع 219 كا يقوله أبو بكر 
ونحوه . ظ 

ومنهم من يقول : إنه يسمع ذلك المعنى من القارىء مع صوته 
المسموع منه كما يقول ذلك طائفة اخرى . 

وجمهور العقلاء يقولون : ان هذه الأقوال معلومة الفساد 


. م (فقط ) : عليه . وهو خط‎ )١( 
. (؟) م (فقط ) ليس هو كلام الله‎ 


. م. ق: فالتكلم‎ 2١ 


(4) يفهم ولا يسمع : كذا ق (م). (ه) فقط ء وف طائر الخ يقهم 3 يتمع 


لقي الكسان ١‏ 





بالضرورة » وإنما لجأ [ إليها '' القائلين بها ما تقدم © من الأصول 
التى استلزمت هذه المحاذير» وإذا انتنى اللازم انتنى الملزوم . 
وكذلك من قال : «لا يتكلم الا بأصوات قديمة أزلية ليست 
متعاقبة » وهو لا يقدر على التكلم بها ؛» ولا له ى ذلك مشيئة ولا فعل » 
من أهل الحديث والفقهاء والكلام المنتسبين إلى السنة » فجمهور العقلاء 


يقولون : إن قول هؤلاء أيضا معلوم الفساد بالضرورة » وإنما ألجأهم إلى 


ذلك اعتقادُهم أن الكلام لا يتعلق بمشيئة المتكل وقدرته » مع علمهم 
بأن الكلام يتضمن حروفا منظومة وصوتاً مسموعا من المتكلم . 

وأما من قال : « إن الصوت المسموع من القارىء قديم » أو : 
( يسمع منه صوت قديم ومحدث ) فهذا أظهر فساداً من أن يحتاج إلى 
الكلام عليه . ظ ظ 

/ وكلام السلف والأئمة والعلماء فى هذا الأصل كثير منتشر » ليس 
هذا موضع استقصائه . ظ 

وأما دلالة الكتاب والسنة على هذا الأصل فأكثر من أن تحصر . 
وقد ذكر منها الامام أحمد وغيره من العلماء فى الرد على الجهمية 
ماجمعوه » "| ذكر الخلآل فى وكتات: السدة 6 :قال : « أخخيرنا 
المروزى قال : هذا ماجمعه واحتج به أبو عبد الله على الجهمية من 
القران » وكتبه بخطه . وكتبته من كتابه ؛ فذكر المروزى أيات كثيرة » 
دون ماذكر الخضر بن أحمد عن عبد الله بن أحمد » وقال فيه : سمعت 

(6) ه: وإنما الجأهم إليها ما تقدم . 
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دلالة القرآن على مسألة 
أفعال الله تعالى 


فنا درء تعارض العقل والنقل 


أبا عبد الله يقول : فى القرآن عليهم من الحجج فى غير موضع - 
0-0 

قال الخلال : وأنبأنا"”' الخضر بن أحمد المثنى الكندى سمعت عبد 
اله بن أحمد بن حنبل قال : وجدت هذا الكتاب بخط أبى » فها احتج 
به على الجهمية » وقد ألف"“الآيات إلى الآيات فى السور » فذكرآيات 
كثيرة تدل على هذا الأصل » مثل قوله تعالى : 9 وإِذًا سَألك عِبَادِى 
عَنى فَإنَى قريب أجيب دَغْوَة 5 الداع إِذّا دَعَانٍ فَلسَستَجِيبُوا لى وَلَيَوْمِنوا 
بى َعلْهُم يَرشدُونَ 4 [سورة البقرة : ]١85‏ وقوله تعالى : ل بديع 
اكرات وَالأَرْضِ وإذًا قَضَئ أُمرًا نما , رول له كن يكو 4 [:سورة 
البقرة : ١١1‏ ] وقوه ا الذي بن يُكتُمُون م أل الله من لتاب < 
وَيَْترُونَ به كَمنا قَليلا أُولَئِك ما يَأكلون فى بُطُونِهِمْ إلا الَارَ وَل 
لمهم اليو لقَِامٍَ م [ سورة البقرة : ١74‏ +وقوله تعالى :[9 قلا سَحِم 
للّهُ قَوْلَ التى تُجَادِلَكَ فى زجها 4 [ سورة المحادلة : ]١‏ وقوله 11 
«( لْقَدْ سَمِع تعد الله فول الذي قالوا عا ع مويية 
عمران : ]١4١‏ وقوله تعالى : « إن الله 2 شرك د بكلِمَة مله 4ه افيه ممه الْمَسِيحْ 
عيسى ابن مَرْيَمَ - 4 إلى قوله تعالى -«ل كَذَلِكٍِ اي مَا يشا إذا 
قَضَى أمرا فإم] يَقَولُ لَهُ كن فيكون 4 [ سورة آل عمران : 48 - 47 ] وقوله 
تعالى ل إِنّ مكل عيسى عند الل مكل آدَمَ خَلقَهُ من ثرَابِ ثم قال لَه كن 

ارس ارا 


(5) سس : لفت 
فة اجن اقرف و رن ا 
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يكون 4 [ سورة ال 00 55] وقوله تعالى# | 3 الذِينَ يشترون بعهدٍ 

لله أبنو مَنا قَليلاً وليك لا خلاق لَهُمْ فى الآخرة وَلايُكَلْمُهُمْ 
الله وَلآ نظ إلَيْهم يوم القيَامَةَ 4 [[ سورة آل عمران : /الا] وقوله تعالى : 

وَهُوَ الى حَلَقَ لسّمُوَات وَالأرْض بِالْحَق وَيَوْمَ يول كن فيكُون 
الحق 0 الملك »4 [اعيورة الأنعاغ :+ 9/2 ١ك‏ الله موس 

كليم 4 [[سورة النساء : ]١514‏ وقوله وَلَمَا جَاءَ موسى لميقاتنا 

وله رأ [ سورة الأعراف : ١57‏ ] « وَلَوْلا كلمَة سبَقَتْ مِن رَبك 

َقْضِى يَتَهُمْ فها فيه يَْلفُونَ 4 (سورة برس : 116 ط وَلوْلاَ كلمة 


0 من حك قَضى يَتَهُم ونه لعي شك ' مه مريب # [ سورة 
©» 

هود : ]١١٠١‏ ه مضل لمَضِى ينهم 2 [سورة الشورى : 

0 كك كلمة ريلف اسان هدم مر الجنّة وَآلنّاسِ 


ع0 1 لرزاقية عدن التمر 
بم حي ليك هذا رآ وإن كنت من قب لمن آلغآفِلين » [ سور: 
يوسف : #]» وقوله : قل ن ال مذ اكات ري ننه 
بحر َبْلَ أن تنفد كلِمَات رَبَى 4 [سورة الكهف : ]٠١4‏ . وقال تعالى : 
لما أناهًا نودى يَامُوسَى ٠‏ ى أنا رك تال َك إنك بالود 
لاسن ا اخْتَركَ فاستمع لما يوْحَى * 5 أنآ اللّهُ لآ إله 
إل أ انا فاعبدنى وَأَقَم الصَلاة لِذِ كرى 4 [سورة طه : ]١4 -1١‏ إلى 


)001 سقطت آية سورة يونس من نسخة ( م ) . وفى نسخة ( م ) توجد كلمة ( وقوله ) بين الآيات 
ولعلها إضافة من المحققين . ظ 
(0) آية سورة الشورى ى ( م ) فط . 


9 


قوله' : ب «إتى 6 اسمع وَأرَى )4 [سورة طه : 0 
5 0 عَلَيْكَ 0 00 وَلْمُصْنَم عَلَى ع 4 [سورة طه : ومع . 


ا م 


« وَلَوْلاً كلمَة سَبَقّتْ مِن رَبك لَكَانَ اما أجل مسمى ب و له 
4]. 2 إذ انع ره ل 0 اضر وَأَنتَ أَرْحَمُ 


ل سر سه 6 


ال ا 000 ضر وآئتا أهلَهُ وَمِئلَهُم 


سا تر هم 


معهم 4# [ سورة الاناء: قم . 0 وَذا ال م 0 0 


مت 


ايا قل أنالى لقن مك لانن الال لور بك 
سبحانك إلى كنت م الا لع الجن 11 تجا بن الك 
له 56 ال , من [سورة الأنبياء : لالم . 488]. وقوله 97" 


0 سدس نس ل 5 > رع ار ريق عور‎ ١ 
. (واغرنا إِذ تاقى ره ربا لآ كذزى كد وأنت غير الزارين‎ 
م سير‎ 


الس سسا لتر ل سا ساس قر سل هس تم 11 4 
فَاسْتَجبنًا له وَوَهَبنَا له يَحْيَى و أصْلحَنَا ري إن رع اجام انه 


ار وا سر سر 


4 وقوله فل الّذِى لق السّمَوات ولام 7 ينها فى سن آيَام ثم 


امسر على الْعَرش لخدن لي به خبيراً 4 سور القرفانة 1 هام 1 
وقوله : ول قَلَمّا جَاءَهَا لي أن رلا فى اقار زم عزنا # [ سورة 


الفل : ]8٠١‏ . وقوله : فلم ناما نودى من شاطىء الوَادِى الأيْمّن فى 
دح خخ ١‏ لص 5 2 نان ا ل له ٍِ 1 ون ف يه - 
لبفَعَةَ الْمَبَارَكَة مِن الشجَرَةٍ كرسي ري انا الله رب العالمين 4 
7 ا و 
[ سورة القصص :  ]#٠‏ وقوله تعالى إن ره ! اذا أَرَادَ شيا أن يقو 


أ 


000 [ سورة يس : 88] . وقوله تعالى © وَلْقَدْ سَبقت سَبِعَتْ كلمينا 
لعبادنا الْمرسلين عن مهم متشو أ جد له ف لبون 4 


ا 


)١(‏ فى نسخة (م) بعد الآبة 45 من سورة طه كتب الى قوله . وهو خطأ. 
() فى (م) فقط : إلى قوله . 





سورة الصافات: ١١‏ - 178]. وقوله تعالى : ذل وما قَدَرُوا الله حق 
قَدْرِهِ وَالأَرْضُْ جمِيعًا قَْضَمّهُ يوْمَ الِْيَامَةِ والسَّمْوَات مَطْويَات نت ين 
الى عم و اسرة ادر : *<. . وقوله تعالى 5 
اج الى اين 17 3 ا كام 1 لَهُ كن فَيَكُون )4 [ سور 
غافر : 4 ] ٠‏ « وَقَال ره كُمُ لأغونى أستكجب لكُمْ ‏ [سورة غار 3] 
( ولإلا كمه سيق سبق من يبك إلى أجل مسَطى لض تتم إن لين 
أُورنُوا الْكِتّاب ىَْ يهم | أفي شك من 0 # [سورة الشورى : ٠ ] ١5‏ 

وَمَا كان لش أن يكلم ال إلا حي أ ين ورَاء حِجّاب : يُرْسِل 
رَسُولاً فيوحِىّ بِِذْنِه مَايَشْاءُ 44 [سورة الشورى : ]0١‏ © وقوله تعالى : 
ل فلمّا افونا انتَقَمنَا ينهم 4 [ سورة 0 5 ] وقوه ١5‏ قد 
ع لله قَوْلَ التى تجَادِلكَ فى رَوْجهَا وك 3 الله وَاللّهُ يَسْمَعْ 
تَحَاوْرَكمًا #4 [[سورة المحادلة : .]١‏ 


قلت : وفى القرآن مواضع كثيرة تدل على هذا الأصل » كقوله 
تعالى : ا هُوَ الّذِى حَلَقَ لكُم ما فى الأْض جَمِيعاً ثم استؤى إلى 
السّماء فَسَوَاهُنَ سَبْمْ سَمَوات وَهُو بكلّ شىئ, عَلِيم © [ سورة البقرة : 
06]ء وقوله : « فل أنَكُم تَكْفرُونَ الى خَلقَ الأض فى يومين 
و لون لَه أنذادًا ذلك رَ ب العَامِينَ إلى قوله 0 رع إلى 
التكاا واف اتكان َال لَهَا وَلِلأرْضِ ابيا طَوْعًا أوكرُهًا فَالبًا أنبئا 
طايعِينَ #: [سورة فصلت : ه- :]١١‏ وقوله : ف هَل َنظرُونَ إل 
مرحو ب ب 0 


1 


١‏ درء تعارض العمل والنقل 


يَنظرونَ إلا أن > 1 الْمَلائْكَةُ أ يَنَىّ 1-5 0 بَعْضُ آيَات 
0 [ سورة العام : 1654ع]ء وقوله 0 رَبك وَالْمَلَكُ م 
صَمَا 4 [ سورة الفجر: 77] © وقوله تعالى 14 اعْمَلُوا فسَيرّى الله 
عَمَلْكُم وَرَسُولَهُ اوح [سورة لتوبة : 2]1١6‏ وقوله : 8 ثم 


جَعَلئًاكم خَلائف فى الأأرْض من بعدهم ا احور 


0 © رهوسد 5 5 00 و 
يونس : 14]+ وقوله تعالى  :‏ إن ربكم الله الى خلق السّمّوات 


- 1 ا 5 ِ, 2-5 سس 2 ؟ مه : 
والارض فى ستة ايام لم استوى على العرش # [سورة الاعراف : 4ه ] 


٠ 3 . :‏ اه 8 5 8 د 8 7 #ر وباو 2 
فى غير موصع ف القران » وقوله تعاللى : إن قولنًا لشىء إذا اردناه ان 


2 ر بجي و 71 و | 1 - 0# لس 
نقول له كن فيكون * [سورة النحل : ٠ ] ٠٠‏ وقوله تعالى :. «وإذا أرَذْنا 
0 . 2 و ام 

ان نهلك قرية امرنا متّرفيها ففِسَقَوا فيها # [سورة الإسراء : 1 ] ٠‏ وقوله 


تعالى : ل وإذًا أَرَادَ الله بقَوْم سسوة! قلا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُم مّن دُونِهِ من 
وَالوِ 6 [سورة الرعد : ]١١‏ : وقوله تعالى « كل بر يوم هوفى أن 4 
[ سورة الرحمن : 5؟ ] ٠‏ وقوله تعالى : 00 تَادِيهم بول مَاذَا كم 
الْمرْسَلِينَ 4 [سورة القصص : 50 1؟ وقوله تعالى : «9 وَبَوْم ينَادِيهم ‏ 
ول 0 شركائ” بين كتم ا [ سورة القصص : 00-6 
© وذ بَادَى رَبك موسى أن الت نت القومَ الظَالِمِينَ » [استورة العحراءه:. 
:]١‏ ظ وَطَفَِا يَحْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا مِن وَرَق الجّة وَبَادَاما ربْهُمَا ألم 


م الثر اس 6الرو ا 
انهكما عن تلكما الشجَرة 4 [سورة الأعراف: ”77]: وقوله 


ابة 6 هن سورة القصص قى (س) فمقط . 


الجزء الشانى ١١‏ 


200 


عاك :ا قال كلا عادخ با بآيايكا إن و كم مُسْتَمِعُونَ 4 سورة الشعراء : 
٠ا]‏ » وقوله : فل سَّلامٌ قوْلاً مِن رب رح [ سورة بس : 8ه ] وقوله 
تعالى : الله 0 ا الْحَدِيثٍِ » [سورة الزمر: 7 ] . وقوله : 
(١‏ فبأَى ريف ا واباته بُؤْمِنُون 4 سورة الحائية : 7 ] . وقوله : 
(١‏ فبأى حَدِيث بعدة يُؤْمِنُون ,4 السام .هع" . وقوله ٠:‏ 
ل وس اق من الله حديثاً 4 أمزوة الشا ب نام ]ا 

وأمثال ذلك كثير فى كتاب الله تعالى » بل يدخل فى ذلك عامة ما 
أخبر الله به من أفعاله » لا سما الركقاه كقواه تعالى : 9 وَلسَوفَ 
يُعْطِيكَ رَبك فيَرَضى »4 [سورة الضحى : ه]: وقوله : و3 فسئيسرة 
لْيِسْرَى » [ سورة الليل : 7] » وقوله : ل فسئيسره للْعْسْرَى 4 [ سورة 
الليل : »]٠‏ وقوله : 8 إن ليا إيابهُم » ٠‏ َم إن عل حسَابَُمْ ‏ [سورة 
العّاشية : 78 » 7 ]© وقوله ا إن عَلَيْنا جمعْه اك _ فإذا ا 
اليم لي ثم 0 ليا يانه ب [[سورة القيامة : /ا١‏ - 2]١94‏ وقوله : 
١‏ ف فسوف بحاسب اي ا : 4] > وقوله 00 
صَبِيْناً الماء صَيًّا ٠‏ ثم شَمَقنا الأْض شًا 4 سورة عبس . 08 55]. 
وقوله تعالى : 3 و هُوَّ الى يعدا اكد ؛ 2 تعيدة وهو هون عَلَيْهِ 4 
رار : 07 : وقوله ول أَلَمْ نهْلِك الْأَوَلينَ * » ثم نبعُهُم الآخرين 4 
[اغوزة المرسلات 7 نوعو ذلك 


1 


: 


. الآية ٠ه من سورة المرسلات ى (م) فقط‎ )١( 


7 


نا درء تعارض العمل والنقل 


لكن الاستدلال بمثل هذا مبنى على أن الفعل ليس هو المفعول » 
والخلق ليس هو امحلوق » وهو قول جمهور الناس على اختلاف 
أصنافهم , وفد فرر هذاقى غير هذا الموضع ' 
/ثم هؤلاء على قولين.: منهم من يقول : إن الفعل قديم لازم 
للذات لا يتعلق بمشيئته وقدرته » ومنهم من يقول : يتعلق بعشيئته 
وقدرته » وإن قيل إن نوعه قديم”''. فهؤلاء يحتجون بما هو الظاهر 
الممهوم من النصوص . 

وادا تأول مس ينازعهم أن المتجدد ائما هو المفعول امخلوق فمقط من 
غير تحدد فعل » كان هذا بمنزلة من يتأول نصوص الإرادة والحب 


"لتقف :"و اررقانو تيفط وهل أن السسدة لس اها الاغارنات 


التى ثراد وتحب [ ويرْضَى ع" وَيُسْحَطَ » وكذلك نصوص القول 
والكلام والحديث » ونحو ذلك : على أن المتجدد ليس إلا 8 
الخلق لذللف وتاوي 33 الخنيان* واضىه زغل أن دكا 
لير" إلا مخلوقاً من المخلوقات . 

فهذه التأويلات كلها من نمط واحدء ولا نزاع بين الناس أنها 


خلاف المفهوم الظاهر الذى دل عليه القران والحديث . 


. س. ص . ط. ر. ها: متقدم‎ )0١ 
. ) والبغض : ساقطة من ( سس‎ )0( 
وترضى : زيادة فى ( س).‎ )0( 
لذلك زاوتل ل وض 4 نط5‎ )4( 
. (ه) الإتيان : كذا فى ( س ) وف سائر النسخ : والإتيان‎ 
. على أن المتجدد : فى (س) فقط‎ 6 
ليس : كذاق (س). (ه ).وق سائر النسخ : وليس‎ )0( 


تم ملاحدة الباطنية يقولون : إن الرسل أرادوا إفهام الناس ما 
يتخيلونه » وإن لم يكن مطابقا للخارج » ويجعلون ذلك بمنزلة مايراه 
النائم » فتفسير القران عندهم يشبه تعبير الرؤيا التى لا يفهم تعبيرها من 
ظاهرها » كرؤيا يوسف ولملك .» يخلاف الرؤيا التى يكون ظاهرها 
مطابقا لباطنها . 

وأما المسلمون من أهل الكلام [ النفاة ]' ' فهم وإن كانوا يكفرّون 
من يقول بهذا » فإما أن يتأولوا تأويلات يعلم بالضرورة أن الرسول م 
يُرِدْهَا » وإما أن يقولوا : ما ندرى”" ما أراد » فهم إما فى جهل بسيط 
أو مركب » وَمَدَار هؤلاء كلهم على أن العقل عَارَض مادلت عليه 
النصوص . ظ 


وقد بين أهل الآثبات أن العمل نضا موافق ل اريك به 


التصوض ...ولك عليه" لذ معارطن لدج لكن المقصوة هنا أن بين 


أن القرآن والسنة فيهم| من الدلالة على هذا الأصل مالا يكاد يحص », 
فن له فهم فى كتاب الله يستدل بها ذكر من النصوص على مائّرِك » ومن 
عرف حقيقة قول الثُفاة علم أن القرآن مناقض لذلك مناقضة لاحيلة لهم 
فيها » وأن القرآن يثبت ما يقدر الله عليه ويشاؤه / من أفعاله التى ليست 
هى نفس المحلوقات وغير أفعاله . ولولا ماوقع فى كلام الناس من 
الالتباس والإجال لما كان يُحتاج أن يقال : الأفعال التى ليست هى 

النفاة : زيادة فى ( س). 1 

فلن ع أن د 1 سلا ادر 

عبارة «ودلت عليه » ى (م) فقط . 


سنس <: بلحصر . 


0 


دلالة السنة على أفعال 
الله تعالى 


١"‏ | درء تعارص العقل والنقل 


نفس المحلوقات » فان للتقول عند جميع الناس أن الفعل المتعدى إلى 
مفعول ليس هو نفس المفعول » ولكن النفاة عندهم أن امحلوقات هى 
نفس فعل الله » ليس له فعل عندهم إلا نفس ال خلوقات”"' ؛ فلهذا 
احتيج إلى البيان . 

ومما يدل على هذا الأصل ما عَلََّ بشرط » كقوله تعالى : 8 وَمَن 
الطلاق : ؟ .8 ] وقوله ج إن كم حون لله فالبشونى 4 
[ سورة آل عمران : ]"١‏ وقوله إن كقُوا الله يَجعل لكم فرقاناً 4 
[ سورة الأنفال : 84> ] وقوله : يد بُحْدثُ بَعْدَ ذْلِكَ ثرا [سورة 
الطلاق : ]١‏ وقوله تعالى : 4# 5 ولت لشىئء َى عل ذلك غَدا ٠‏ إل 
أن يَشَاء انيد م . 4؟ع وقوله تعالى : « ذلك باهم 
البَعُوا ما أَسْخط الله 4 [سورة محمد : 18]. 


وق الحملة هذاقى كتاب الله أكثر من أن يحصر. 

وكذلك[ى] الأحاديث[المستفيضة] الصحيحة”" المتلَقَة بالقبول » 
كقوله صل الله عليه وسلم فما يروى عن نربه ٠‏ ولا يزال عبدى يتقرب إلى 
بالنوافل حى أحنه ( 5 وقوله : 1 أتدرون ماذا قال ربكم 


() س : المحلوق . [ْ 

: وكذلك فى الأحاديث المستفيضة الصحيحة : كذا فى ( س ) فقط . وق -سائر النسخ‎ )١( 
. وكذلك الأحاديث الصحيحة‎ 

(*) سيرد هذا الحديث بعد صفحات مطولا بإذن الله . 


زء الشانى )ا 





الليلة ؟ 67 وقوله فى حديث الشفاعة : (إن ربى قد غضب اليوم 


(0 


غضبا لم يغضب قبله مثله ». ولن يغضب بعده مثلد 0 . وقوله : «اذا 


5 ءِ 5 5 ص .. (5) 
تكلم الله بالوحى سمع اهل السموات كجرٌ السلسة على الصفا » 
وقوله : « إن الله يحدث من أمره ماشاء وان مما أحدث : أن لا 
7 ط: ا | 1 ا الى 
تكلموا فى الصلاة »2 وقوله فى حديث التجلى : «فيقولون : هذا 
مكاننا حبى يأتينا ربنا » فإذا جاء ربنا عرفناه » فيأتههم الله فى صورته التى 

م 8©) الس اف 1ل ا 1 
يعرفول ) . وقوله هٍ « لله اشد فرحا بتوبة عبده من رجل اضل راحلته 

ون ١‏ )3( 
بأرض دَوَيّة مهلكة عليها طعامه وشرابه » فطلبها فلم مجحدها ؛ فنام نحت 

)010( الحذيث مهذه العبارة 9 فى الموطأ ١97/١‏ (كتاب الاستسقاء . باب الاستمطار بالنجوم ) عن 
ريد بن خالد الجهنى أنه قال ل ا هه اثر 
سماء كانت من الليل فلا انصرف أقبل على الناس فقَال : اتدرون ماذا قال ربكم ؟ الحديث . وجاء 
الحديث وفيه هل :تدرون ماذا قال ربكم ؟ فى : البخارى 150/١‏ (كتاب الأذان . باب يستقبل 
الإمام الناس إذا سلم ) ؛ مسلم 88/١‏ - 84 (كتاب الايمان . باب باد عرس د مطرنا بالنوء ) + 

سار اك داود 4/١؟‏ (كتاب الطب »2 باب فى النجوم ) . 

(؟) هذه العبارة جزء من حديث فى الشفاعة وهو حديث طويل رواه أبو هريرة فى : 
البخارى ١8 - ١4/4‏ (كتاب الأنبياء ؛ باب قول الله تعالى انا أرسلنا نوحا إلى قومه ) .84/5 - 
(كتاب الإيمان . باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ) . 

(9) سبق هذا الحديث » جا. ص 94" . 

(4) الحديث رواه ابن مسعود بألفاظ مختلفة فى : البخارى4ة/؟61١‏ (كتاب التوحيد » باب قول 
الله تعلى : كل يوم هو فى شأن ) ؛ سنن النسالى ( بشرح السيوطى )15/8 - 17 (كتاب السهو : باب 
الكلام ى الصلاة ) ؛ المسند (ط . المعارف ٠٠١/8)‏ (رقم هلاه )89/562 - 410" ( رقم 
هومم). 5/١؟‏ (رقم 9١/56)94414‏ (رقم .)4١48‏ 

)0( أشار ابن تيمية إلى هذا الحديث من قبل » ج 7 » ص ٠.‏ . وعلقت عليه هناك .)ات 4 . 

)١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر فى شرحه للحديث : المسند ( ط . المعارف )7716/8 : « دوية بفتح 
الداك وتشديد الواو المكسورة . وتشديد الياء المفتوحة » قال ابن الأبث : الدو : الصحراء ء والدوية 
منسوبة إليها » وقد تبدل من إحدى الواوين ألف فيقال : داوية على غير قياس ٠‏ نحو طالى فى النسب حت 


1ا0 درء تعارض العقل والنقل 





شجرة ينتظر الموت ٠‏ فلا استيقظ إذا هو بدابته عليها طعامه وشرابه ؛ 

فال التن:قوها سرة هده دن عنام اانه ووذ اديت ميض عن 

ارب النبى صل الله عليه وسل / وسلم ى الصحيحين من غير وجه » من 
حديث ابن مسعود وأبى هريرة [ وأنس ] وغيرهم . 

وقوله”"' : « يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما صاحبه » كلاهما 

يدخحل انق ب او ات آخر من يدخل الحنة وقال : فيضحك 

الله منه )© وقوله « ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 


خا 5 ولا ترحان يا 0 حديثث «وقسمت الصلاة بيى وبين 





حت إلى طى . مهلكة : يفتح المبم واللام : أى موضع الهلاك . أو الهلاك نفسه . وتفتح لامها وتكسر : 
وهما أيضا المغارة . قاله ابن الأثير. ونقل الحافظ فى الفتتح أن فى بعض نسخ البخارى : بضم اليم وكسر 
اللام من الرباعى . أى تهلك هى من يحصل فيا » وانظر : النباية فى غريب الحديث : مادة و دواه 
ومادة « هلك و . 

)١(‏ ق .ر. ص . ط : .. وأبى هريرة وقوله ؛ م : وألبى هريرة وغيرهما وقوله . وجاء الحديث 
عن أبن امستعود وأبى هريرة وأنس والنعان بن بشير والبراء بن عازب بألفاظ مختلفة . انظر : 
البخارى57//8 - 58 (كتاب الدعوات . باب التوبة ) ؛ مسال5/4١71- 3٠١8‏ (كتاب التوبة . 
باب فى الحض على التوبة والفرح بها ) + سفن الترمذى ( بشرح ابن العربى )5019//8 - 7١8‏ (كتاب 
القيامة . باب حدثئنا هناد حدثنا عبد الله بن مسعود ) ؛ المسند (ط . المعارف ) 576/8 - 57١1‏ 
( رقم /559") ؛ جامع الأصول لابن الأثير 58/8 - 50 . 

(؟) هذا جزء من حديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى :. البخارى 5/4 - 4؟ (كتاب 
الجهاد . باب الكافر يقتل المسلم ) ؛ مسل م/68.4١‏ - ١6.8‏ (كتاب الإمارة . باب بيان الرجلين 
يقتل أحدهما الآخر) . ستن ابن ماجه 58/١‏ ( المقدمة . باب فيا أنكرت الجهمية) + سنن النسائى 
( بشرح السيوطى ) 7/1" (كتاب الجهاد . باب اجتّاع القاتل والمقتول فى سبيل الله فى الجنة ) . 

(7) سيرد الحديث مطولا بعد قليل بإذن الله . 

(4) م: فى : حجاب . 

(9) الحديث عن عدى بن حاتم فى : البخارى ١١7/8‏ (كتاب الرقاق » باب من نوقش 
الحساب عذب ) ؛ مسلم (كتاب الزكاة . باب الحث على الصدقة ) ؛ سنن ابن ماجة 55/1١‏ 
( المقدمة ء» باب فيا أنكرت الجهمية) . ١/40ه‏ (كتاب الزكاة . باب فضل الصدقة ) . 


اللكرة ليان ظ ١1/‏ 
عبدى نصفين » فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين » قال الله : 
حمدلى عبدى 2 [ فادا قال : الرحمن الرحمم قال : القن عل 


عبدى ]”' فإذا قال : مالك يوم الدين » قال : محدى عبدى »' . 


وقوله صلى الله عليه وسلم « يقول الله تعاللى : مَنْ تقرّب إلى شبرأ تقربت 
إليه ذراعا » ومن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا "”“ »وقوله صلى الله 
عليه وسلم ١‏ ينزل لله تعللى إلى السماء لذن قط الشزري او يلت الليل 
الآخرء فيقول : مَنْ يدعونى فأستجيب له ؟ من يسألبى فأعطيه ؟ من 
يستغفرى فأغفر له ؟ ).. 

وقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث الأنصارى الذى أضاف رجلا 
وآثره على نفسه وأهله » فلا أصبح الرجل غدا على رسول الله صلى الله 
عليه 6 فقال « لقد ضحك الله الليلة » أو 0 فعالكا » "؟ 





)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (م). (قف). 

(؟) جاء هذا الحديث مع اختلاف فى اللفظ عن أبى هريرة فى : صحيح مسام ١/0و‏ و١‏ 
(كتاب الصلاة . باب وجوب قراءة الفاتحة ) ؛ سنن الترمذى ( بشرح ابن العربىي ) 594/1١١‏ - اا 
(كتاب التفسير . سورة الفاضة 0 

5) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن الى هريرة وأنس فى : البخارى ١7١/4‏ (كتاب 
التوحيد . باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه ) . ١87/8‏ (كتاب التوحيد . ياب ذكر التبى صلى 
الله علية وسار وزؤزايتة عن ربة )> مسلم 0/4 ٠١58-٠‏ ركتاب الذكر . باب فضل الذكر) ٠‏ 
4+ (كتاب التوبة . باب فى الحض على التوبة ) + سنن الترمذى 41/1١‏ (كتاب الدعوات . 
باب فى حسن الظن بالله عز وجل ) + سفن ابن ماجة 176/7 --11837 (كتاب الأدب . باب فضل 
العمل ) ؛ المسند ( ط . الحلى ) 51 .2 وغ . #/.1. 21117 وق مواضع أخرى فيه . 

(4) م ( فقط ) : وأعجب . 

(5) الحديث عن أبى هريرة فى : البخارى 54/0 ( كتاب مناقب الأنصار . باب ويؤئرون على 
أنفسهم ) . 1418/16 - ١54‏ (كتاب التفسير. سورة الحشر) . 


م درء تعارض العقل ' 


١‏ 0 درء تعارض العمل والنقل 





ا 


ا ام لالس 5 +« عا ليوو 0 0 ه6 سروه 00 0 
وانزل الله تبارك وتعالى 9 ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
0 ُ. ء 1 ظ ا 
خصّاصّة # [سورة الحشر: 9ع وهذه الاحاديث كلها ى الصحيحين . 


وفى السنن من حديث على عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث 
الركوب على الدابة » قال : فقلت «يارسول الله من أى شى ء 
تضحك ؟ قال : ربك يضحك إلى عبده إذا قال : رب اغفرلى 
ذنوبى » إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » قال : علم عبدى أنه لايغفر. 
الو 2 ») وى لفظ : « إن ربك ليعجب من عبده إذا قال : 
رب اغفر لى ذنوبى » يعم أنه لايغفر الذنوب غيرى "' » وفى حديث 
أبى رزين عنه صلى الله عليه وسلم قال : « ضحك ربنا من قنوط عباده 
وقرب غير ينظر إليكم أزلين '" قنطين » فيظل يصحك ». يعلم أن 
فرجكم قريب ء فقال له أبو رزين : أو يضحك الرب ؟ قال نعم » 
فقال لن نعدم من رب يضحك خياً, © . 


.وى الصحيحين وغيرهما - فى حديث التجلى الطويل المشهور الذى 


)١(‏ الحديث عن على رضى الله عنه فى : سنن الترمذى 5/1١‏ - 7 ( كتاب الدعاء . باب ما يقول 
إذا ركب الناقة ) . 

(؟) ص ه س » ر: غيره وقد ذكر الترمذى 75 الرواية . 

(5) ف : أذلين. وقال ابن الأثيرى الهاية فى مادة «أزل » : فيه عجب ربكم من أزلكم 
وقنوطكم . هكذا يروى ى بعض الطرق والمعروف من إلكم . وسيرد فى موضعه . الأزل : الشدة 
والضيق ٠‏ وقد از الرجل ارك إن ( أى صارق ضيق وجدب . كأنه أراد من شدة يأسكم 
وقنوطكم . ظ 

(4) الحديث عن أبى رزين العقيل فى : سنن ابن ماجة 54/١‏ ( المقدمة . باب فها أنكرت 
الجهمية ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ١١/4‏ . ؟١‏ . ولا توجد عبارة : « ينظر إليكم أزلين قنطين» فى 
الكتابين . ظ 





روى عن / النبى صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة - فهوق ؟/7 
5 . 500 ع6 إفة َ 
الصحيحين من حديث الى هريرة وابى سعيد ول عسل من 
3 0( 5 5 1 0( 

حديسهت جابر 4 وروأاه احمد من حديثث ابن مسعود وعغيره 6 

قال ىق حديث أبى هريرة « قال : و منت - فك أَعْطيْت العهود 
والمواثيق : أن لا تسأل غير الذى أعطيت ؟ فيقول : يارب لا تجعلنى 

أشق خلقك ! فيضحك الله تبارك وتعالى منه » ثم يأذن له فى دخول 

الحنة ) . 


وى صحيح مسلم عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « فيقول الله : يأ ابن أدم . ري أن أعطيك الدنيا ومثلها 
معها ؟ فيقول : أئْ رب أتستهزىء بى » وأنت رب العالمين ؟ وضحك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : ألا تسألونى : ثم ضحكت ؟ 
فقالوا : ثم ضحكت يارسول الله ؟ فقال : من ضحك رب العالمين ‏ 


)١(‏ أشرت من قبل . جا . ص #8 . ت 4 إلى حديث التجلق المروى عن ألى هريرة فى 
الصحيحين وغيرهها . 

(؟) حديث أبى سعيد الخندرى فى التجلى فى نفس مواضع حديث ألى هريرة إذ جاء فى آخر 
الحديث أن أبا سعيد الخدرى جلس مع أبى هريرة واستمع إلى حديثه فلم يغير عليه شيئا من حديثه حتى 
انتبى قوله : هذا لك ومثله معه . قال أبو سعيد : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : هذا 
لك وعشرة أمثاله . وأورد مسلم حديثا انفرد به أبو سعيد الخدرى فى نفس الباب بعد الحديث السابق 
١/١ - 1/1‏ (كتاب الايمانء» باب معرفة طريق الرؤية ) . 

(9) الحديث عن جابرق مسلم ١‏ - ملا١‏ (كتاب الازيمان ٠‏ باب أدنى أهل الحنة منزلة 
فيها ) . | 

(4) لم أجد حديث التجل فى مسند عبد الله بن مسعود ولعل ابن تيمية يقصد الأحاديث التى 
جاءت فى آخر من يدخخل الجنة فهى جزء من مضمون حديث التجلى . انظر المسند ( ط . المعاررف ) 
مثلا : الأحاديث رقم 8وه. 14 : 9844. 


نا درء تعارض العقل والنقل 


حين قال : أتستهزىء بى وأنت رب العالمين ؟ فيقول : إفى لا أستبزىء 
بك » ولكنى على 123507 

وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « يضحك الله إلى 
رجلين يقتل احدهها الآخر » كلاهما يدخل الجنة » قالوا : كيف يارسول 
الله ؟ قال : يقتل هذا فيلج الجنة , وت الله على الآخر فيبديه إلى 


(0 


الإسلام ثم يجحاهد فى سبيل الله فيستشهد » 


وفى الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم قال « عجب الله من 
قوم يقادون إلى الجنة فى السلاسل » ”' 


وف حديثث معروف : ولا يتوضاً أحدكم فيحسن وصوءه 
4 


وله لبي و ع لقا 


)6( الى 


به ظ شه يتبشبش أهل الغائب بطلعته ١‏ . 


وفى | ل : « الدنيا حلوة 
خضرة »2 وإن الله مستخلفكم فيها » فناظر كيف تعملون - وق لفظ : 

)١(‏ هذه العبارات جزء من حديث عن عبد الله مسعود فى : ملم ١08 - 174/١‏ (كتاب 
الاايمان . باب آخر أهل النار خروجا ) وجاء فى الباب حدبثان اخران بنفس المعنى (/# - .١/4‏ 

(7) ورد هذا الحديث مختصرا قبل قليل . 

(5) فى السلاسل : كذا فى ( س ) وف سائر النسخ : بالسلاسل . والحديث عن ألى هريرة فى : 
البخارى 70/4 (كتاب الجهاد » باب الأسارى فى السلاسل ) ؛ سنن ألى داود 1/7- 78 ( كتاب 
الجهاد : باب الأسير يوثق ) ؛ المسند فى مواضع كثيرة ( ط . الحلبى ) : انظر 707/5 .+ 548/8 . 

(4) س : فيسبغه . 

(©) به : كذاق (س) وق سائر النسخ : له . | 

(3) الحديث عن أبى هريرة فى المسند ( ط . الحللى ) 01/٠‏ :78 2 3840 . 481 . وق سنن 
ابن ماجة 757/١‏ (كتاب المساجد : باب لزوم المناخيك وانتظار الصلاة ) . 


مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون - فاتقوا الدنياء واتقوا 


الا 7 
وفى الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن الله 
لاينظر / صوّركم وأموالكم » ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعالكم 0" 
وى الصحيحين عن ألى واقد الْليْئئى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «كان قاعدا فى أصحابه إذ جاء ثلاثة نفرء فأما رجل فوجد 
فرجة فى الحلقة فجلس . وأما رجل فجلس » يعنى خلفهم . وأما رجل 


فانطلق » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ألا أخبركم عن هؤلاء النفر؟ - 


أما الرجل الذى جلس فى الحلقة فرجل أوى إلى الله قآواه الله » وأما 
الرجل الذى جلس خلف احلقة فَاسّْتَحُيًا فاستحيا الله منه » وأما الرجل 


الذى انطلق فأعرض فأعرض الله عنه 9" 


أ 
- مم © 


وعن سلات الفارسى موقوفا ومرفوعا قال : « أن الله يستتحى أن 





)١(‏ الحديث عن أبى سعيد الخدرى فى ا 4 (كتاب الذكر والدعاء » باب أكثر 
أهل الجنة الفقراء ) ؛ المسند 5١ . ١9/7‏ ؛ سنن ابن ماجة ٠١78/7‏ (كتاب الفتن . باب فتنه 
النساء ) » سنن الترمذى 4١/8‏ - 44 (كتاب الفتن . ٠‏ باب ما جاء ما أخير النبى صل الله عليه وسلم 
اضحانة بما هو كائن إلى يوم القيامة ) . 

(؟) الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم ١4810//5‏ (كتاب البر: باب تحريم ظلم 
المسلم ) ؛ سنن ابن ماجة ١784/7‏ (كتاب الزهد . باب القناعة) ؛ المسند (ط . المعاررف ) 
ف ( رقم 814/ا). (ط. الحللى) 089/7 . 

() الحديث فى : البخارى 2١/١‏ (كتاب العلم : باب من قعد حيث ينتهى به المجلس ) . 
ال (كتاب الصلاة : باب الحلق والجلوس فى المسجد ) ؛ مسلم لفن (كتاب السلام . باب 
من الى و سنن الترمذى ( بشرح ابن العربى ) ١40 - 188/٠١‏ (كتاب الاستئذان .: باب 
حدثنا الانصارى ) ؛ المسند 7١9/8‏ . 


ا 


؟ ١”‏ درء تعارض العمل والنقل 
يبسط العبدُ يديه إليه يسأله"' فيهها خيرا فيردهما صِفْراً خائبتين "" » 


وفى الصحيح عنه » فوا يروى عن ربه تبارك وتعالى ٠‏ لا يزال عبدى 
يتقرب إلى بالنوافل < حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ؛ 
وبصره الذى يبصر به » ويده التى يبطش بها » ورجله التى يمثى بها . 
فيى يسمع , وبى يبصرء ولى يبطش ». وبى بمشى » ولين سألنى 
لأعطيئه » ولين استعاذنى لأعيذنه » وما ترددت عن شىء د أنا فاعله 
ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن » بكره الموت وأكره مساءته ولا 


(١ 
.) بد له مله‎ 


: )2( 0 م 00 

وفى [ الحديث2 ] الصحيح عن عبادة [ بن الصامت ] عن الى 
صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ‏ ومن كره 
ظ لقَاء الله كره الله لقاءه » فقالت عائشة ئشة : انا لنكره الموت ؟ قال : ليس 
000 . و 602 0ك . 
ذاك » ولكن المؤمن إذا حضره الموت يشر برضوان الله وكرامته » وإذا 
بشر بذلك أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه » وإن الكافر إذا حضره 

.. س : فيسأله‎ )١( 

(؟) الحديث عن سلان رضى الله عنه فى المسئد ( ط . الى ) ه/خ » وقد ورد ف هذه 
الصفحة مرتين الأولى موقوفاً والثانية مرفوعا . 

(0) مء ق: ف شىء. 

(5١‏ الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه وأوله : إن الله قال من عادى لى وليا فقد آذئته بالحرب 
وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضت عليه وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل ... 
الحديث »وهذه رواية البخارى ). انظر الحديث فى البخارى 8/ه١٠‏ (كتاب الرقاق » باب 
التواضع ) : وهو عن عائشة رضى الله عنها فى المسند ( ط . الخلبى ) 595/5 . 

(©) ما بين المعقوفتين ى ( س ) فقط . ظ 

(1) م2 ف : بشر. 


ا( ( 


١ 1 5 5 . 0)‏ 1 
اموت بشر بعدذاب الله وسخطه 5 فكره لماء الله » وكره ألله 


وفى الصحيحين عن الْبرَاء بن عازب عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن » ولا يبغضهم إلا منافق » من 
أحبهم أحره الله : ومن أبغضهم انغضة الله 0 ( 

/ وف الصحيحين عن أبى سعيد عن الننبى صل الله عليه وسلم قال : 
«إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة : يا أهل الجئة » فيقولون : 
بيك وسَعْدَيِك » فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : ومالنا لا نرضى ؟ 
وقد أعطيتنا مالم تُمْط أحدا من خلقك » فيقول عز وجل : أنا أعطيكم 
فقوا عق :3 للك جد ١‏ الو اونا رسن وا ىم انان فين اذلف 9 قال 


)١(‏ س : ببشر. 

(؟) س : وعقويبته . 

() س ( فقط ) : .. لقاءه وعقوبته فإذا بشر بذلك كره لقاء الله فكره الله لقاءه ». وأورد 
البخارى الحديث عن ألى هريرة فى صحيحه ١40/8‏ (كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى يريدون أن 
يبدلوا كلام الله ) . وقد ورد الحديث عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت وف رواية أخرى عن 
عائشة وفى رواية ثالثة ذكر الحديث أبوهريرة وعلقت عليه عائشة وفى رواية رابعة عن أبى مومبى . وقد 
ذكر جميع هذه الروايات مس فى صحيحه 08/4 - 7١517‏ (كتاب الذكر والدعاء » باب من 
أحب لقاء الله ) . والحديث عن عبادة بن الصامت فى : سنن الترمذى ( بشرح اين العربى ) 74.1//4 
(كتاب الجنائز . باب ما جاء فيمن أحب لقاء الله ) ؛ وذكر النسالى روايات الحديث المحتلفة فى ستنه 


-4 (كتاب الجنائز . باب فيمن أحب لقاء الله ) . وأورده مالك ف الموطأ مع اختلاف فى اللفظ ‏ - 


عن أبى هريرة 740/١‏ (كتاب الجنائز. باب جامع الجنائز) . 
(4) الحديث عن البراء بن عازب فى : البخارى 77/8 (كتاب مناقب الانصار. باب حب 

الأنصاو) ؛ مسلم 0/١‏ (كتاب الإيمان . باب الدليل على أن حب الأنصار ... الخ ) ؛ سنن 

الترمذى ( بشرح ابن العربى ) 757/1١7‏ (كتاب المناقب » باب فى فضل الانصار وقريش ) . 


,/ظ؛1/١‎ 


ايل درء تعارض العقل والنقل 





ِل عليكم رضوانى » فلا أسخط عليكم بعده أبدا "ا 

وق لصحن عن أنى :قال ب«أنرل عنام كاف عن 
النسوخ - : أبلغوا قومنا أنا قد لقيا ربنا » فرضى عنا وأرضانا ظ 

وق متديق عمروية مالف الأواني قال 2 وانت ت النبى صلى الله 

علوم ) فقلت: ترسوك الا اع عو فال : فأعرض عنى » 
ثلاث » قال : قلت : يا رسول الله » إن الرب ليرضى فيرضى » فارض 
عنى » فرضى عبتى "" 

وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « مَنْ حَلَفَ على بمين صَبْر ليقَنَطِم بها مال امرىء مسلم ء وهو فيها 
فاجر : لت الله وهو عليه غضبان »7 . 





. سيرد هذا الحديث بعد صفحات ان شاء الله . فانظر الى كلامى عنه هناك‎ )١( 
) (؟) الحديث عن أنس فى : البخارى 75/7 (كتاب الوتر . باب القموت قبل الركوع وبعده‎ 
ولكن ذكره البخارى مختصرا ولم يذكر هذه العبارة فيه . أما مسلم فتك أورة الحديك وقد دو‎ 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب استحبات القنوت ) ولفظه عن‎ 458/١ العبارة ىق صحيحه‎ 
ش انس بن مالك قال : دعا رسول الله صا لى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بثر معونة ثلاثين‎ 
صباحا يدعو على رعل وذكوان ولحي ن وعصية عصت الله ورسوله .. قال أنس : أنزل الله عز وجل فى‎ 
الذين قتلوا ببئر معونة قرانا قرأناه حتى 'نسخ بعد : أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا‎ 

عغعيه . 

إفة م أجد هذا نايف : 

(54) الحديث عن ابن مسعود فى : البخارى 1١1//8‏ -188 ( كتاب الأعان والنذور . باب قول 
الله تَعالى إن الذين يشترون بعهد الله .. ) وهو عنه بلفظ : من حلف على يمين كادية 14/8 
وكتاب الأيمان . باب عهد الله عز وجل ) . 4/4 (كتاب التفسير . سورة آل عمران : إن الذين 
يشترون بعهد الله ) + مسلم ١١ - ١57/١‏ (كتاب الأيمان . باب وعيد مز 0 حق مسلم بيمين 
“فاجرة ) الأحاديث +7٠١‏ 7578 ؛ سنن الترمذى . 1 (كتاب التفسير . باب ومن سورة آل 
عمراك ) . 


الجزء الشانى ظ ايل 





١ :‏ : ظ ل 

وفى الصحيحين" ' عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
5 2 فر اس 0 ' ,م( ١‏ : 
قال « اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله » وهو حينئد 
2( ش 


يشير الى رَبَاعِيْتهِ 


وقال : «اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله ى سبيل 


وفى صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله [ إليها] ملكا "' 
فَصَورّها » ولق سمعها "ا وبصرمًا وجلدها ولحمها وعظامها 2 
قال : يارب ذكر أم” أنثى ؟ فيقضى ربك ماشاء » ويكتب الملك : 
تم يقول : يارب أجَله فيقضى © ربك ماشاء » ويكتب الملك »: 


035 


فيقول 3 يارب رزقه ؟ فيهضى ربك ماشاء » ويكتب الملك 1 3 


)١(‏ ق. ط. ص »ء ر : وى الصحيح 

؟) ق. س . طاء ص . ر : فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم . 

() الحديث عن ألى هريرة فى : البخارى ٠١١/8‏ (كتاب المغازى . باب ما اصاب النبى صلى 
الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد ) ؛ مسلم ١410/8‏ (كتاب الجهاد . باب اشتداد غضب الله على 
من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ؛ المسند ( ط . الحلى ) 7117/7. وعن ابن عباس مع 
اختلاف فى الألفاظ فى المسند (ط . المعارف) 5١١ ٠١9/4‏ (رقم 908"). 

(؟) الحديث عن ابن عباس وأبى هريرة فى البخارى ومسلم فى نفس مكان الحديث السابق . وهو 
عن ابن عباس بمعناه فى المسند . (ط . الحلى ) 447/7 . 

(5) بعث الله ملكا : كذاى (س) فقط . وهو الذى ى صحيح مس . 

)١(‏ وخلق سمعها : كذاى ( سس ) فقط . وهو الذى فى مسلم 

0)ام: كذاق (س) فط . وهو الذى فى مسلم . 

(4) فيقضى : كذا فى (م) فقط . وهو االذى فى مام . 


ك١‏ درء تعارض العمل والنقل 





(0) 


برج لملك الصحيفة فى يده . فلا يزيد على ما أمر ' ولا 
4ن 


وف الصحيح عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول فى ظ 
؟/وب سجوده / ١‏ أعوذ برضاك من سخطك . وبمعافاتك من عقوبتك ‏ 
وأعوذ بك منك . لا أحصى ثناء عليك » أنت كيا أثنيت على 
”3 
وفى حديث آخر : « أعوذ بكلات الله التامة من غضبه وعقابه وشر 
عباده )0 وف الصحيحين ”' عن أنس فى حديث الشفاعة عن النى 


00 


صل الله عليه وسلم قال ؛ فإذا رأيت وى وقعت له ساجداً » يعن م 


0 لمان يديو ٠‏ ثم يقول [لى ‏ ] :ايا محمد ء أرفع راملقة 
ل واشفع تشفع ) وذكر مثل هذا ثلاث مرات ”” 


. على ماأمر: كذافى (م) فقط . وهو الذى فى ملم‎ )١( 

(؟) الحديث عن حذيفة بن أسيد الغفارى فى : مسلم 81/4 ٠‏ (كتاب القدر » باب كيفية الخلق 
الآدمى ) ؛ وانظر ص م١7‏ . 

(؟) الحديث عن عائشة رضى الله عنها ى : : مسلم 9 (كتاب الصلاة . باب ما يقال ف 
الركوع والسجود ) وأوله الوح رين شعن الشعله وخر لعل الفراكن فالقسته فوقعت يدى 
على .بطن قدميه وهو المسجد وهما منصوبتان وهو يقول يم اعوذ برضاك . .. الحديث . 

(1) الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فى : سنن أبى داود ١7/4‏ (كتاب الطب . 
باب كيف الرق ) . 

0 س : وق الصحيح . 

(5) لى: ساقطة من (م). (ق3). 

0) م ( ففقط ) : وسل.. 

(8) الحديث عن أنس فى : البخارى ١١5/8‏ (كتاب الرقاق . باب صفة الحنة انان * 
1/1/4 - 177 (كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى لا خلقت بيدى ) ؛ مسلم 184-8١‏ 
(كتاب الإيمان . باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ) . وورد الحديث بألفاظ مقاربة عن ألى هريرة ٠‏ حت 


وفى الصحيحين”' عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار, 
ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر ء ثم يعرج إليه الذين باتوا 
فيكم » فيسأهم " - وهو أعلم بهم - كيف تركتم عبادى ؟ قالوا : 
تركناهم وهم يصلون . وأتيناهم وهم يصلون ©" 000 

وى الصحيحين أيضا عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال وإن لله ملائكة سكارة " قَضَّلاً عن كتاب الناس ». 
بناحين 7" .فق الأرقن © 'قاذا «وجدوا: قرا يذ كروك" الل اثنادوا : 
َلَمُوا '' إلى حاجتكم : فإ «تفجيون "7 ين لحتو 3 بين اله 
السماء الدنيا » قال : فيقول الله عز وجل : أى شىء تركتم عبادى 


(0) (0 (7,١ 


سس وتكلمت عنه قبل صفحات قليلة . وورد أيضا عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه فى المسند ( ط . 
المعارف ) 1١5 -151/١‏ (حديث رقم .)١8‏ 

. س : وق الصحيح‎ )١( 

١؟١)‏ ر: فيسأهم رعهم . ا 

(م) الحديث عن ألى هريرة فى : البخارى ١١5 1١١9/١‏ (كتاب مواقيت الصلاة » باب 
فضل صلاة العصر) . ١47/4‏ (كتاب التوحيد . باب كلام الرب مع جبريل ) + مسلم 1/١‏ 
( كتاب المساجد . باب فضل صلانى الصبح والعصر ) ؛ سنن النسالى ١44/١‏ (كتاب الصلاة » باب 
فضل صلاة المماعة ) ؛ الموطا ١7١/١‏ (كتاب قصر الصلاة فى السفر . باب جامع الصلاة ) ؛ المسند 
(ط. لمعارف ) 558/١‏ (رقم «448/ا). رط. الحللى) 91١/9‏ . 14856. 

(14) س : وق الصحيح . 

(ه) سيارة : زيادة ىق (م). 

() س : ساعحين . 

0) سء ص ء طاءار: هلم . 

(8) س ٠‏ صصلء طاه ر: فيخرجون . 

(9) سس : محموا . 


يل درء تعارض العقل والنقل ‏ 


يصنعون ؟ قال : فيقولون : تركناهم محمدونك وسبحونك 
ظ 0 )0 ظ 
ويمجدونك » قال : فيقول : هل راونى ؟ [ قال ] : فيقولون : لا ء 
قال : كيف لو رأونى ؟ قال : فيقولون : لو رأوك لكانوا أشد تمجيدا 
وأشد ذكراء قال : فيقول : فأى شىء يطلبون ؟ قالوا : يطلبون 
الجنة » قال : فيقول : وهل”" رأوها ؟ [ قالع :"' فيقولون : لا , 
قال : فيقول : كيف لو رأوها ؟ قال : فيقولون : لو رأوها كانوا أشد 
عليبا حرصا وأشد للا طلبا » قال : فيقول : من أى شىء يتعوّذون ؟ 
قال : فيقولون : يتعوذون من النار» قال : فيقول : وهل رأوها ؟ 
قال : فيقولون : لاء قال : فيقول : فكيف لو رأوها ؟ قال : 
فيقولون : لو رأوها كانوا أشد منها تعوذاً وأشد منها هربا » قال : 
8 فيقول : إفى أشهدكم أنى قد غفرت / لحم » قال فيقولون : إن فيهم 
فلانا لطاع لم يردهم . اما جاء ى حاجة »ع قال : فيقول : هم 
القوم لا يَشْقَى بهم ) جليسهم "ا . ظ 
وفى الصحيحين عن النى ”© صل الله عليه وسلم قال : ١‏ ان الله 
)١(‏ قال : زيادة فى (س) ١‏ 0 
(5): "اس دعن + ط. ر: هل. 
*) قال : ساقطة من (م). (ق). 
(5) بهم : ساقطة من ( سن ). 
(6) الحديث عن ألى هريرة فى : البخارى 85/8 - /ام ( كتاب الدعوات . باب فضل ذكر الله 
عز وجل ) ؛ مسلم 5.0/6 7٠١1/١.‏ (كتاب الذكر والدعاء . باب فضل مجالس الذكر) ؛ سنن 
الترمذى 49/17 (كتاب الدعوات . باب ما جاء فى أن لله ملائكة سياحين فى الأرض ) ؛ المسند 


(ط. لمعارف) ١5١ - 1١65/١‏ (رقم 4148 - .)47١‏ 
53 الى ونه كذااق: (سن ) . وق سائر النسخ : عن أنس عن التى . ' 


الحجزء الثالى ' ١6‏ 


إذا أحب عبداً نادى جبريل 9 : إفى قد أحببت فلانا فاحبّه » قال : 
فيحبه جبريل » ثم ينادى فى السماء : إن الله يحب فلانا فأحبوه » فيحبه 
أهل السماء » ثم يوضع له القبول فى الأرض ”" » وقال فى البغض 
مثل ذلك فد [' 

وى الصحيحين عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « يقول الله 
تعالى : أنا عند ظن عبدى فى » وأنا معه حين يذ كرنى » فان ذكرنى فى 
نفسه ذكرته ى نفسبى ) وإن ذكرنى فى ملا ذكرته ى ماح خير منهم . 
وإن اقترب إلى شبراً اقتربت إليه ذراعاً » وإن اقترب إلى ذراعاً اقتربت 


3 ا 5 _ه 5 فق 
إليه باع » وإن أتانى بمشى أتيته هَرُولة »”". 


وفى صحبح مسلم عن أبى هريرة وأبى سعيد : أنهها شهدا على رسول 
لله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ٠‏ ما جلس قوم يذكرون الله إلا حَمّت 


. س : ثتادى ياجبريل‎ )١( 

(0) الحديث عن ألى هريرة فى : البخارى 1١1/4‏ (كتاب بدء الخلق . باب ذكر الملائكة ) . 
4 (كتاب الأدب . باب المِقَة من الله تعالى ) . ١47/8‏ (كتاب التوحيد . باب كلام الرب مع 
جبريل ) . وروايات البخارى هذه اقتصرت على الحب . وكذافى : الموطأ 487/9 (كتاب الشعر . 
باب ما جاء فى المتحابين فى الله ) وقال مالك : واذا أبغض الله العبد . قال مالك : لا أحسبه إلا أنه 
قال ى البغض مثل ذلك . 

(©) جاءت روايات أخرى للحديث عن أبى هريرة فيبا ذكر الحب والبغض عا فى : مسلم . 
7٠٠١57-84‏ (كتاب البر والصلة والآداب . باب إذا أحبٍ الله عبدا ) + سفن الترمذى 
5 (كتاب التفسير . سورة مريم ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) 48/١5‏ ( رقم 1514).وورد فى ظ 
المسند فى مواضع أخرى كثيرة عن ألى هريرة . ظ 

(14) ورد هذا الحديث من قبل فى هذا الحزء 2 وتكلمت عليه هناك . ت"م. وبدا هناك 
حكذا : يقول الله تعالى : من تقرب إلى شبرا ... الخ . والزيادة الموجودة هنا فى نفس تلك المواضع . 
وانظر ايضا : المسند (ط. المعارف ) ٠6 -1١615/1١‏ ررقم 7/415) 


1 ظ درء تعارض العقل والنقل 





بهم ”" الملائكة » وغشيتهم الرحمة » وذكرهم الله فيمن عنده 0؟ 
وى الصحيحين عن ألبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم وأن 
رجلا أصاب ذنباً » فقال : رب ”" » إفى قد أصبت ذنبا فاغفره لى » 
فال ريه عم عبدى أن له ريا يغفر الذنب ويأخذ به » فد. غمرت 
لعبدى » تم مكث ما شاء الله » ثم أذنب ذنبا آخر» فقال : أى رب »: 
إفى قد أذنبت ذنباً فاغفره لى » فقال ربه : عل عبدى أن له ربا يغفر 
اتنب يف1 جح قل قزرت لبي د اسل "13 اياي" 


وفى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسللم قال : 
« يقبض الله الأرض ويطوى السماء بيمينه » ثم يقول : أنا الملك » أين 


ملوك الأرض ؟ 0" 

لاق الا حفتهم . 

(؟) الحديث مم اختلاف فى الألفاظ عن إلى هريرة وأبى سعيد المندرى ىق مسلم /21»> 
(كتاب الذكر والدعاء . باب فضل الاجمّاع على تلاوة القران ) ؟ سنن ابن ماجة ١748/17‏ (كتاب 
الأدب » باب فضل الذكر ) . ووردت ألفاظ قريبة من ألفاظ هذا الحديث ضمن حديث آخر رواه 
أبو هريرة أوله : من نفس عن مؤمن كربة .. وفيه : وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب 
الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة .. الخ . انظر مسلم ( ف الموه 
السابق ) + سنن ابن ماجة 89/١‏ (المقدمة » باب 17) ؛ سنن أبى داود 468/5 (كتاب ألوتر . 
باب فى ثواب قراءة القران ) ؛ المسئد (ط . المعارف ) ١51/1١‏ (رقم ١417/ا).‏ 

5) م : يارب . 

(5) فليعمل : كذاق (س ) . وق سائر النسخ : فليفعل . 

() الحديث عن أنى هريرة فى : البخارى ١46/8‏ (كتاب التوحيد ٠‏ باب قوله تعالى : يريدون 
أن يبدلوا كلام الله ) ؛ مسلم 117/4 7١18‏ (كتاب التوبة ه باب قبول التوبة من الذنوب ) . 

(5) الحديث عن أبى هريرة فى : البخارى ١75/5‏ (كتاب التفسير» سورة الزمر) » 23١8/4‏ 
(كتاب الرقاق . باب يقبض الله الأرض ) . 1١5/8‏ (كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى ملك 
الناس ) ؛ مسلم 0/5 (كتاب صفات النافقين . باب كتاب صفة القيامة ) ؛ سنن ابن ماجة 
54-/١‏ (المقدمة . باب فيا أنكرت الجهمية ) , المسند (ط . الحلبى) 5417/1 . 


الحجزء الشانى ظ 5 


وفى الصحيحين عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما 
منكم أحد إلا سيكلمه ربه » ليس بينه وبينه حاجب "2 ولا ترجان : 
فينظر أيمن منه فلا يرى إلا / شيئا قدّمه » وينظر أشأم منه فلا يرى إلا 
شيئاً قدّمه » وبنظر أمامه فتستقبله النار » فن استطاع منكم أن يتق النار 
ولو بشق تمرة فليفعل 2 فإن لم يحد فكلمة طية»”؟ ‏ 

وفى صحيح مس عن ألى هريرة عن الننى صلى الله عليه وسلم فى 
حديث الرؤية قال فيه : فيلق العبد فيقول : أى فل » ألم أكرمك : 


واسودك وازوجك ؛ واسخر لك الخيل والابل » واذرك تراس وتربع ؟ 


فيقول : بلى يارب ٠»‏ قال : فيقول : أفظننت أنك ملاقى ؟ فيقول : 
لاء فيقول : إفى أنساككا نسيتنى » ثم يلتق الثانى » فيقول : أى فل - 
فذكر مثل ما قال الأول - ويلق الثالث فيقول : آمنت بك وبكتابك 
وبرسولك » وصليت وصمت وتصدقت . ويثنى نحير ما استطاع . 
قال : فيقول : فههنا إذن . قال : ثم يقال : ألا نبعث شاهدنا 


6ه ا؟: امه © يوه 72 وس . 
0 
ويقال لمخذه : انطقى 2 فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله ما كان 


دلك » ليعذر من نفسه » وذلك المنافق » وذكر الحديث 0 
)١(‏ م. فى : حجابا. 
(؟) ورد الحديث مختضرا قبل صفحات. 7 . ص .1١١5‏ وتكلمت عنه هناك . ته. 
() على : كذاق ( س) وهو الذى فى صحيح ملم . وى سائر التسخ : عليه. | 
(4) بعمله : كذا فى ( س ) . وق سائر النسخ : تعلمه . والذى فى صحيح مسلم : .. وعظامه 
بعمله ودذلك ليعدر من نفسه . 


(©) الحديث عن أنى هريرة فى مسلم 7١8٠-74‏ (كتاب الزهد والرفائق . حديث رقم 


ااا 


75) وق آخر الحديث : وذلك المنافق الذى يسخط الله عليه . وقال النووى فى شرحه على مسلم ع 


14 ظ درء تعارض العقل والنقل 


وفى صحيح مسلم عن أنس قال : 0 
وسم . فضحك » قال : هل تدروت 3 أضحك ؟ قال : قلنا ٠‏ 
ورسوله أعلم » قال : من مخاطبة العبد ربه » يقول : يارب ألم تجرنى من 

| الظلم ؟ قال : يقول : بلى » قال : فيقول : فإنى لا أجيز على نفسبى إلا 
شاهدا منى » قال : فيقول : فكنى بنفسك عليك شهيدا » وبالكرام 
الكاتبين شهودا » قال : فيَختم على فيه , ويقال لأركانه : انطق . 
: ّ 5 2.0 5 7 و 5 
فتنطق باعاله » قال : م يخلى بينه وبين الكلام » قال : فيقول : بعدا 
٠ 0) 6 1‏ 
لكن وسحقا » فعنكن كنت أناضل » . 

وى الصحيحين عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :« يقول 
الله لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة : لوكان لك ما على الأرض من 
شىء » أكنت تفتدى به ؟ فيقول : نعم » فيقول له : قد أردت منك ما 
هو أهون من هذا وأنت 5 صلب آدم : أن لا تشرك بي 00 فأبيت 

8 ر؟ 
اله أن تشرك ( 

٠65 - 1/7‏ 2: ى فل : هو بضم الفاء واسكان اللام ومعناه : بافلاد .... وأذرله رامن 
وتربع : أما ترأس ا وإسكان الراء وبعدها همزة مفتوحة ومعناه رئيس القوم وكبيرهم . وأما 
تربع : فبمتح التاء ء والباء الموحدة وق رواية ابن ماهان * 5 ترئع مشاه فوق الراء . ومعناه بالموحدة : 3 
تأخذ المرباع الذى كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة وهو ربعها . 

)١(‏ الحديث عن اتن فى : ملم 1/1 0 إ(نفس الكتاب والباب السابقين . حديثث 
رفم )2 ش ش 

(؟) س. ص : أن لا تشرك بى شيئا . < 

ف الحديث عن أنس فى : البخارى ١77/4‏ (كتاب الأنبياء . باب قول الله تعالى وإذ قال 


ربك للملائكة ) مسلم 4/ 7١5١-6‏ ركتاب صفات المنافقين بد كر ساي 
الأرض اذهيا). : 





/ وف الصحيحين عن ابن عمر عن النبى صل الله عليه وسلم قال : 
« ينو أَحَدُكم من ربه » حتى يضع كتفه عليه » فيقول : عملت كذا 
5 5 2 5 )01( 
وكذا؟ فيقول : نعم يارب ٠‏ فيقرره » ثم يقول : قد سترت 
'عليك قف الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم ) قال : ا 
حسناته » وهو قوله : ل هاوم قرو | كِمَابِيَة ©[ سورة احاقة ٠‏ 9] وأما 
الكفار والمنافقون فينادون : هؤلاء الذين كذبوا على ربهم » ألا لعنة الله 


00 


على الظالمين ») . 


وق صحيح مسر وغيره عن عن أبى هريرة : أن رسول الله صلى الله 
: عليه وسام قال « يقول لله يوم القيامة : يا ابن آدم » مرضت فلم . 
تعدنى » فيقول : يارب كيف أعودك » وأنت رب العلمين ؟ فيقول : 
أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم تعده ؟ أما علمت أنك لو ده 
لوجدتنى عنده » ويقول : يا ابن ادم » استسقيتك فلم تسقنى . 
فيقول : أى رب » وكيف أسقيك وأنت رب العلمين ؟ فيقول تبارك 
وتعاللى : أما علمت أن عبدى فلانا استسقاك فلم تسقه ؟ أما علمت أنك 
لو سقيته لوجدت ذلك عندى ؟ قال : ويقول : يا ابن ادم , 
استطعميكَ فلم تطعمنى » فيقول : أى رب وكيف أطعمك » وأنت 


)١(‏ سترت : كذاق (س ). (ط). (ر). (ق). وهى رواية البخارى . وق (م). 
( ص ) : سترتها -. وهى رواية مسلم . 

9 اللفيك صو اق ادن و3 التخارك فال رجات التوحيد . باب كلام الرب عز وجل 
يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ) ؛ ملم 5١5١/4‏ (كتاب التوبة باب قبول توبة القاتل ) ؛ المسند 
( ط . المعارف ) 14/07ه6؟ (رقم #5ؤه). مإهه١- ١٠65‏ (رقم همه ). 

(6) م ( فقط ) : فعلم . وهو تحريف . 


م'' درء تعارض العقل ج' 


| 


اذ 


١.5‏ درء تعارص العمل والنقل 


رب العالمين ؟ فيقول : أما علمت أن عبدى فلانا استطعمك فلم 


تطعمه ؟ أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندى »”". 


وف الصحيحين عن ألى سعيد الندرى رضى الله عنه أن رسول الله 

سَّ ٍ! 8 0 0 
صل الله عليه وسلم قال : « إن الله يقول [ لأهل الجنة ] :يا أهل 
الجنة » فيقولون : لبيك ربنا وسعديك والخيرق يديك » فيقول : هل 
رضيتم ؟ فيقولون : ربنا وما لنا لا نرضى ؟ وقد أعطيتنا مالم تعط أحداً 
من خلقك . فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ قال : فيقولون : 

ا ا 1 4 : 

يارب » وأى شىء أفضل من ذلك ؟ قال : أَحِلُ عليكم رضوانى فلا 
أسخط عليكم بعده أبداً» '” وهذا فيه ذكر امخاطبة [ وذكر] 
الرضوان "" جميعاً . 

وف الصحيحين عن عبد الله بن مسعود عن النبى صل الله عليه 
وسلم قال : « آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا من 
النار : رجل يخرج / حَبُوا ٠‏ فيقول له ربه : ادخل الحنة » فيقول : إن 
ملأى » فيقول : ان لك مثل الدنيا عشر مرات ») 5 

. " ت٠ انظر تعليق عليه‎ .١48 ورد هذا الحديث من قبل » جاء» ص‎ )١( 

(0) لأهل الجنة : زيادة فى ( س ) : وهى فق الصحيحين . 

(5) الحديث عن أبى سعيد الخدرى فى : البخارى 1١4/8‏ (كتاب الرقائق » باب صفة الجنة 
والنار) 4 مسلم #4 (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب احلال الرضوان على أهل 
الجنة ... ) . 

(4:) مء فق : المحاطبة والرضوان. 

(9) الحديث عن ابن مسعود فى : البخارى ١١7/8‏ (كتاب الرقاق . باب صفة اللجنة والنار) ٠‏ 


١448 - 1١17/‏ (كتاب التوحيد . باب كلام الرب عز وجل مع الأنبياء وغيرهم ) + مسلم ف 
(كتاب الإيمان » باب آخخر أهل النار خروجا ) ؛ سنن ابن ماجة ١487/7‏ (كتاب الزهد » باب صفة 


الجنة ) ؛ المسند (ط . المعارف) 181/5- ١89‏ (رقم .)1"91١‏ 





وفى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
١‏ ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ”' ٠‏ وهم 
عذاب ألم : رجل حلف على بمين على مال امرىء”". المي 
ورجل حلف على يمين بعد العصر : أنه أعْطِى بسلعته أككْرَ مما أعطى » 
للد ورجل منع فضل ماءء يقول الله اليوم أمنعك من 
فض" ٠‏ كما منعت فضل مالم تعمل يداك "© 
وى صحيح مس عن أبى ذر عن النبى صل الله عليه وسلم قال : 

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكييم » وهم 
عذاب ألم » قال : فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات » 
فقال أبو ذر : خابوا 0 من هم يارسول الله ؟ قال : 
المسبل [إزاره ]27 ء والمّانَ» والمثقق سلعته بالحلف الكاذب ٠»‏ / 


. ولايزكيهم : زيادة فى (م) فقط . وهى ى إحدى روايات مسلم‎ )١( 

(؟) امرىء : ساقطة من ( س ) ا 

(9) سن : فإن الله يقول اليوم أمنعك فضل . 

(4) الحديث عن أ البى هريرة مع اختلاف فى الألفاظ فى : البخارى ١7/4‏ (كتاب التوحيد . 
باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة ) ؟ مسلم ٠/١‏ (كتاب الايمان » باب غلظ حرم إسبال 
الإزار... ) + سنن أبى داود 5/8 لام - /الا# (كتاب البيوع . باب فى منع الماء ) ؛ سنن ابن ماجة 
5 (كتاب التجارات . باب ما جاء فى كراهية الأيمان فى الشراء والبيع ) . 468/7 (كتاب 
الجهاد . باب الوفاء بالبيعة ) 

(0) فى رط)ء(ر). (ص) وردت عبارة خابوا وخسروا مرتين » وأما فى (س ) فتكررت 
الت رمرانة 

(5) إزاره : زيادة ى (س) 

(0) س : .. إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمنان عطاؤه . والحديث عن أبى ذر فى : 
مسلم 0١‏ (كتاب الايمان . باب غلظ تحر إسبال الإزار ... ) + سنن ابن ماجة ؟/0/44- 8 4/ 
(كتاب التجارات . باب ما جاء فى كراهية الأيمان فى البيع والشراء ) 


1خ 


١45‏ | درء تعارض العقل والنقل 


وي فى التكلم "9 بالللرسن ياي لاني 7 
القرآن مثل ذلك » وأما نق التكلم '” وحده فى غير حديث . 
وهذا الباب فى الاحاديث كثير جدا يتعذر استقصاؤه » ولكن نهنا 
ببعضه على نوعه » والأحاديث جاءت فى هذا الباب كيا جاءث الآيات 
مع زيادة تفسيرفى الحديث » كما أن أحاديث الأحكام تجىء موافقة 
لكتاب اله » مع تفسيرها لمَجْمَّله » ومع ما فيها من الزيادات التّى 
لاتعارض القرآن ؛ فإن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه الكتاب ' 
والحكة ٠‏ وأمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى فى بيوتهن من آيات الله 
والحككة » وامتن على المؤمنين بأن بعث فيهم رسولا من أنفسهم تلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » وقال النبى صلى الله 
عليه وس / ألا وإفى او الكتاب ومثله معفم 7 وى رواية : 
ألا إنه مثل القرآن أو أكثرم ”© 0 
فالحكة التى أنزها الله عليه مع القرآن ؛ وعَلّمها لأمته » تثناول ما 


تكلم به فى الدين من غير القرآن من أنواع الخبر والأمرء فخبره موافق 


)١(‏ م ( فقط ) : التكلم 

(؟) كا ننى : كذاق (م) فقط . وق سائر النسخ : كما فى . 

6 م ( فقط ) : التكلم . 

(4) هذه العبارة هى أول حديث جاء عن المقدام بن معديكرب عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وهوفى : ستن أبى داود 708/4 (كتاب السنة . باب فى لزوم السنة ) . وجاء الحديث عن 
المقدام بدون هذه العبارة ى سنن الترمذى ل (كتاب العلم - . باب ما نبى عنه أنه يقال عند 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ؛ سنن ابن ماجة 5/١‏ ( المقدمة . باب تعظيم حديث رسول الله 
صلل الله عليه وسلم. والتغليظ. عل من عارضه ) . 

(9) لم اجد هذا الحديث . 


الحصزء الكناق 5 ١‏ 





5 3 ِ 0 2 . 3 )غ0( 
لخبر الله » وأمره موافق لأمر الله » فكما أنه يأمر [ بما فى الكتاب أو ] 


بها هو تفسير ما فى الكتاب . وبما لم يذكر بعينه فى الكتاب ؛ فهو أيضا 
يخبر بما فى الكتاب وبما هو تفسير ما فى الكتاب » وبا لم يذكر بعينه ى 
الكتاب » فجاءت أخباره فى هذا الباب يذكر فبها أفعال الرب : 
كخلقه ورزقه وعدله وإحسانه وإثابته ومعاقبته » وبذ كر فيها أنواع 
كلامه وتكليمه لملائكته وأنبيائه وغيرهم من عباده » ويذكر فيها ما 
يذكره من رضاه وسخطه » وحبه وبغضه » وفرحه وضحكه » وغير 
ذلك من الأمور التّى تدخل فى هذا الباب . 

والناس فى هذا الباب ثلاثة أقسام : 

الديمية الفنةا من الفتزلة. ومن نوانتى "م كناون * كذ كل 
مخلوقا منفصلا عن الله تعالى . 

والكلابية ومن وافمهم ؛ شتون ما شتون من ذلك : أما قديما 
بعينه لازماً لذات الله » وإما مخلوقا منفصلا عنه . ' 

وجمهور أهل الحديث وطوائف من أهل الكلام » يقولون : بل هنا 
قسم ثالث قائم بذات الله متعلق بمشيئته وقدرته » ا دلت عليه النصوص 
الكثيرة . ظ 


33 ما اين النترفين نتافلا بن ومع فط . 

(0) أو بما هو : كذافى ( س ) وف سائر النسخ ما عدا (م) : وبا هو. وى (م): بما هو. 
9) س : من المعتزلة وغيرهم . 

(1) من . ص : نجعل ؛ ر. ط : يجعل . 


الناس فى مساألة أفعال 
الله تعالى ثلالة أقسام 


1م 


م١‏ درء تعارض العقل والتقل 


نم بعض هؤلاء قد يجعلون نوع ذلك حادثا » كما تقوله الكرامية' ' » 
وأما أكثر أهل الحديث ومن وافقهم فإنهم لا يحعلون النوع حادثا » بل 
فديما . ويفرقون بين حدوث النوع وحدوث الفرد من أفزاده » كا يفرق 
جمهور العقلاء بين دوام النوع ودوام الواحد من أعيانه ؛ فإن نعبم أهل 
الجنة يدوم نوعه ولا يدوم كل واحد واحد من الأعيان الفانية » ومن 
الأعيان الحادثة مالا يفنى بعد / حدوثه » كأرواح الآدميين » فإنها 


رج سم - 


مبْدّعة » كانت بعد أن لم تكن , ومع هذا فهى باقية دانمة. 
والفلاسفة مجوز مثل ذلك قف دوام النوع دوك اشخاضه 0 
الدهرية منهم ظنوا أن حركات الأفلاك من هذا الباب » وأنها قديمة 
النوع » فاعتقدوا قدمها » وليس هم على ذلك دليل أصلا » وعامة ما 
يحتجود به ابطال قول من دن بين حدوث النوع وحدوث 
الشخص ٠‏ ويقولون ": إنه يلزم من حدوث الأعيان حدوث نوعها . 
ويقرلوق"'" 8:نان #ذللق كله" تعدرك عه شر نقد آم معاورة:. 
وهذا القول اذا بطل كان بطلانه أقوى فى الحجة على 
دح وا" روه" ترف مزل ع سايناب الاي والنهر > 


تقدم بيانه » وإن لم يبطل بطل قوهم . 


)١(‏ بعد كلمة « الكرامية ٠‏ توجد إشارة إلى المهاءمش ق لسخة (ه ) حيث كتب ما يل : « وابن 
كرام كان متأخرا بعد محنة الإمام أحمد بن حنبل فكان ابن كرام بعد ابن كلاب بمدة . وكان أكثر أهل 
القبلة قبل ابن كرام على مخالفة المعتزلة والكلابية . ودفن ابن كرام فى حدود سنة ستين ومائتين » . 


00( س ا ء ق 2 هه : ويقول . 


(4) كله : ساقطة من (س)ء (ه). 
(9) س : وق . 
(5) ه : فساد 


الجحزء الشالى 1١.484‏ 





فالمعقول الصريح موافق للشرع متابع له كيف ما أدير الأمرء 


وليس فى صريح المعقول ما يناقض صحيح المنقول » وهو المطلوب . 
ومن المعلوم : أن أصل الإيمان تصديق الرسول فما أخبر» وطاعته 
فها أمر » وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أنه لا يحوز أن يكون ثم #ذليل 
لا عقلى ولا غير عقلى يناقض ذلك ». وهذا هو المطلوب هنا . 
ولك أقراي "" ادعو معارضة بطائقة رمق أخارة: المعقول:. 
وأصل وقوع ذلك فى المنتسبين للاسللام”" عادر : أن أقواماً من 
أهل النظر والكلام أرادوا نصرة نأ امتقدو؟ اله قوله عا اعتقندوة أنه 
حجة » ورأوا أن تلك الحجة لها لوازم يحب التزامها » وتلك اللوازم 
تناقض كثيراً من أخباره . 
وهؤلاء غلطوا فى المنقول والمعقول جميعاً » كيا اعتقدت المعتزلة 
وغيرهم من الجهمية نمَاةٍ الصفات والأفعال أنه أخبر أن كل ماسوى 
الذات القديمة المحردة عن الصفات مَحَدَثُ الشخص والنوع جميعا . 
وظنوا أن هذا من التوحيد الذى جاء به » واحتجوا على ذلك بما يستلزم 
حدوث كل ما قامت به صفة وفعل » وجعلوا / هذا هو الطريق إلى 
إثبات وجوده ووحدانيته وتصديق رسله » فقالوا : إن كلامه مخلوق . 
خلقه ف غيره » لم يقم به كلام » وإنه لا يُرى فى الآخرة » ولا يكون 


مبايناً للخلق » ولا بقوم به علم ولا قدرة ولا و ٠‏ ولا 


)١(‏ أقواما : كذافى (م) . وى سائر النسخ : أقوام 
() س. ص و رءط : إلى الإسلام . 
(5) الضمير هنا يعود على الرسول . أى قول الرسول صل الله عليه وسلم ٠‏ 
(4) طاورءق »ص : ولا غيرها. 


ل 


أصل خطأ المبتدعة فى 
هذه المسألة 


ذلا 


ا درء تعارض العقل والنقل 


فعل من الأفعال » لا خَلّقّ للعالم ولا استواء ولا غير ذلك + فإنه لو قام 
به فعل أو صفة لكان موصوفاً محلا للأعراض » ولو قام به فعل يتعلق 
عشيئته للزم تعاقب الأفعال ودوام الحوادث » وإذا جوزوا دوام النوع . 
الحادث أو قدمه بطل ما به احتجوا على ما ظنوا أن الرسول صلى الله 
ةارم أخبر به . 

وهم مخطئون فى المنقول والمعقول . 

أما المنقول : فإن الرسول لم يحبر قط بقدم ذات مجردة عن الضنفات 
والافعال» بل النصوص الإلهية متظاهرة باتصاف الرب بالصفات 
والأفعال . وهذا معلوم بالضرورة لمن سمع الكتاب والسنة » وهم لكر 
أن هذا هو الذى يظهر من النصوص » ولكن أخبر عن الله بأسمائه الحسنى 
وآياته لمثبتة لصفاته وأفعاله » وأنه : 3 خخلق التراضة والارض ونا 
ِينَهُمَا فى سِئّة يام 0 اسَيوى عَلَى الْعَرْشِ © [سورة الفرقان: 89] . 

فن قال: «[إنع”" الأفلاك قديمة أزلية» فقوله مناقض لقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم بلا ريب » كا أن من قال وان الرب تعالى لا 
علم له ولا قدرة ولا كلام ولا فعل»' فقوله مناقض لقول الرسول » 
وليس مع واحد”' منهما عقل صريح يدل على قوله » بل العقل الصريح 
مناقض لقوله » كا قد بين فى موضعه من وجوه كثيره » مثل ما يقال : إن 
العقل الصريح يعلم أن إثبات عالم بلا علم وقادر بلا قدرة ممتنع » كإثبات 

)١(‏ إن : زيادة فى (س) َ ظ 


(5) س : ولا له كلام ولا له فعل . 
(ص) م.ق : فلي لواحد . 





علم بلا عالم وقدرة بلا قادر. وأعظم امتناعاً من ذلك أن يكون العلم هو 
العالم » والعلم هو القدرة ؛ فهذا قول نفاة الصفات . 

وأما القائلون بقدم العالم فقولهم يستلزم امتناع حدوث حادث » فإن 
القديم إما واجب بنفسه أو لازم للواجب بنفسه » ولوازم الواجب لا 
تكون محدثة ولا مستلزمة لمحدث » فالحوادث ليست من لوازمه » وما لا 
يكون من لوازمه يتوقف / وجوده على حدوث سبب حادث » فإذا كان 
القديم الواجب بنفسه » أو اللازم للواجب » لا يصدر عنه حادث- 
امتنع حدوث الحوادث » وهذا حقيقة قوهم ؛ فإنهم يزعمون ان العالم له 
علة قديمة موجبة له ؛ وهو لازم لعلته » وعلته عندهم مستلزمة لمعلوها 
ومعلول معلوها » فيمتنع أن يحدث شئفى الوجود ؛ إذ الحادث المعين 
يكون لازماً للقديم بالضرورة واتفاق العقلاء. 

واذا قالوا : «يحوز أن يحدث عن الواجب بنفسه حادث بواسطة» . 
قبل : الكلام فى تلك الواسطة كالكلام فى الأول » فإنها إن كانت قديمة 
لازمة له لزم قدم المعلولات كلها » وإن كانت حادثة فلابد لها من سبب 
خادث , 
واذا قالوا: «كل حادث مشروط يحادث قبله لا إلى أول» . 
قيل لهم : فليست أعيان الحوادث من لوازم الواجب بنفسه » وإذا 

كان النوع من لوازم الواجب امتنع وجود الواجب بنفسه بدون النوع , 

ونوع الحوادث ممكن بنفسه ليس فيه واجب بنفسه» فيكون نوع 
الحوادث صادرا عن الواجب بنفسه » فلا يحب قدم شىئة معين من أجزاء 
العالم» لا الفلك ولا غيره » وهو نفيض قوم . 


ذل 


11/1 


١6‏ درء تعارضص العقل والنقل 


واذا قالوا : ١‏ نوع الحوادث لازم جرم الملك والنفس . وهذان . 


لازمان للعقل » وهو لازم للواجب بنفسه ) . 


قيل لهم : فذاته مستلزمة لنوع الحوادث ؛ سواء كان بوسط أو بغير 
وسط . والذات القديمة المستلزمة لمعلولها لا بحدث عنها شىء » لا بوسط 
ولا بغير وسط » سواء كان الحادث نوعاً أو شخصاء لأن النوع الحادث 
يمتنع مقارنته لهاء كا تمتنع مقارنة الشخص الحادث لا ؛ لأن النوع 
الحادث إنما يوجد شيئا فشيئا » والمقارن لها قديم معها لا يوجد شيا 
فعفاه: فط أن تكن المواوك: عاوزة تعن عله ااي" ستارمة 
[لنؤفها ]" الزن" يميه يعض أو حخص: مناء: قبطل أن يكون 
العالم صادراً عن علة موجبة له » كما بطل وجوبه بنفسه » وهو المطلوب . 

ومما يبين ذلك : أن القديم يستلزم قدم موجبه » أو وجوبه بنفسه , 
فإن القديم إما واجب بنفسه وإما واجب بغيره» إذ الممكن الذى لا 
موحي له لآ تيكون /اموعودا قفا عن انركرة اقدفا 4 بالشترورة 
واتفاق العقلاء » وإذا كان واجباً بغيره فلا بد أن يكون الموجب له 
قديماً » بالضرورة واتفاق العقلاء » وإذاكان واجبا بغيره فلا بد أن يكون 
الموجب له قدبما» ولا يكون موجباً له حتى تكون شروط الإيحاب قديمة 


أيضا » فيمتنع أن يكون موجب القديم أو شرط من شروط الإايجاب 


حادثا ؛ لأن الموجب المقتضى للفاعل المؤثر يمتنع أن يتأخر عن موجبه 


)١(‏ تامة : ساقطة من ( س). 
(9) لنوعها : قى (س) فقط . 
(6) مءق : لمقترن . 


الجرء الاق : ١67‏ 


الذى هو ممقتضاه وائرةةة وهذا معلوم بالضرورة » ومتفق عليه بين 
العقلاء . 

وإذا كان كذلك فيمتنع أن يكون جميع العالم واجبا بنفسه » إذ لو 
كان” كذلك لم يكن فى الموجودات ما هو حادث » لأن الحادث كان 
معدوما » وهو مفتقر الى محدث يحدثه » فضلا عن أن يكون واجبا 


فثبت أنف العالم ما ليس بواجب » والواجب بغيره لا بد له من 
موجب تام مستلزم لموجبه » والموجب التام لا يتاخر عنه شىء من موجبه 
ومقتضاه » فيمتنع صدور الحوادث عن موجب تام » كا بمتنع أن تكون 
هى واجبة بنفسها » وإذا لم تكن واجبة "ولا صادرة عن علة موجبة فلا 
بد الها من فاعل ليس موجبا بذاته » وإذا كان غاية ما يقولون : إن العالم 
صادر عن علة موجبة بنفسها بغير”" واسطة أو بوسائط لازمة لتلك 
العلة ؛ فعلى هذا التقدير: بمتنع حدوث الحوادث عنه» فإن لم يكن 
للحوادث فاعل غيره » وإلا لزم حدوثها بلا محدث » وهذا معلوم الفساد 
بالضرورة . ظ 

فتبين أن للحوادث محدثا ليس هو مستلزما لموجبه ومقتضاه » فامتنع 
' أن يكون محدث الحوادث علة مستلزمة لمعلولها » أو أن يكون شيا من 


. س : وإذا كان‎ )١( 

(؟) س . لا واجبة . 

(5) مءف : من غير. 

(4) س : أو أن يكون أو شيئا . 


"م 


١6‏ درء تعارض العقل والنقل 


معلولاتها » وهم يقولون : إن العام صادر عن علة مستلزمة لمعلولها » وكل 
ا حور اها بكيقاز نابا ف بوهد ا عا نظلا دسا لور 

ومن قال : «إن مجموع أجزاء العالم واجبة أو قديمة») فقوله معلوم 
الفساد بالضرورة . 

ومن قال : «ان الحوادث صادرة عن جزء منه واجب ») فقوله انقيا 
معلوم الفساد”'. سواء جعل ذلك الجزء الأفلاك أو بعضها » لوجهين : 

/ أحدهها : أن ذلك الجزء الذى هو واجب بغيره إذا كان علة تامة 
لغيره لزم أيضا قدم معلوله معه » فيلزم أن لا يحدث شئ » وإنكان ذلك 
الجزء الواجب ليس هو علة تامة» امتنع صدور شئ عن" غير علة 
تامة » ولو قدر إمكان الحدوث ”عن غير علة تامة أمكن حدوث كل ما 
سوى الله » فعلى كل تقدير قولهم باطل . 

الوجه الثانى : [ أنه ]*؟ من المعلوم أنه ليس شئ من أجزاء العالم 
مستقلا بالا بداع لغيره من أجزائه ؛ وان قيل : «اد فقن الخزاثة نيبي 
لبعض » فتأثيره متوقف على سبب آخر» وعلى انتفاء موانع » فلا يمكن 
أن يحعل شئ من أجزاء العالم ريا واجبا بنفسه » قديما مبدعا لغيره ؛ 
والحوادث لا بد لها من رب واجب بنفسه قديم مبدع لغيره » وليس ششى 
من أجزاء العالم مما يمكن ذلك فيه » فعلم أن الرب تعالى خخارج عن العالم 
وأجزائه وصفاته » وهذا كله مبسوط فى موضع 5" ظ 

)١(‏ رءه: معلوم الفساد بالضرورة . ا 

)ا ط: من: 


9) م ( فقط ) : ولو قدر امكان حدوث الحوادث . 


(4) أنه : زيادةفى (س): وق (ه) إذ. 
(ه) س : فى غير هذا الموضع . 


الججزء الشالى ١6‏ 


والمقصود هنا بيان أنه ليس ف المعقول ما يناقض ما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم . 

وقد لم أن المدعين لمعقول يناقضه. صنفان : 

صنف يحوزون عليه وعلى غيره من الرسل فما أخخبروا به عن الله تعالى 
وولف نالام عن ناه تقال الكدي عهدا أرحطا : أو أن يظهر نقيض 
ما يبطن » كا يقول ذلك من يقوله من الكفار بالرسل » ومن المظهرين 
لتصديقهم » كالمنافقين من المتفلسفة والقرامطة والباطنية ونحوهم ممن 
يقول بشئ من ذلك . 

وصنف لا يجوزون عليبم ذلك » وهذا هو الذى يقوله المتكلمون 
لمنتسبون إلى الإسلام' على اختلاف أصنافهم . 

والمبتدعة من هؤلاء مخطئون فى السمع وف العقل ؛ فنى السمع حيث 
بقولون على الرسول صل الله عليه وسلم ما لم يقل عمداً أو خطأ ؛ وف 
العقل حيث يقررون ذلك بما يظنونه براهين» وإذا كانت الدعوى خطأ 
لم تكن حجتها إلا باطلة » / فإن الدليل لازم لمدلوله » ولازم الحق لا ؟/.م 
يكون الا حقاء وأما الباطل”" فقد يلزمه الحق » فلهذا يحتج على الحق 
بالحق تارة وبالباطل نارة 7 :وام الباطل فلا يحتج عليه إلا بباطل ‏ 
فإن” حجته لوكانت حقا لكان الباطلل لازما للحق . وهذا لا يحوزء 


. س وي ص 20)رءط : إلى المسلمين‎ )١( 
. (؟) مءق : وأما الدليل الباطل‎ 
. س : وبالباطل أخرى‎ )©7( 

(؟) س: لأن. 


كه ١‏ درء تعارص العمل والنقل 


لأنه يلزم من ثبوت الملزوم ثبوت اللازم » فل وكان [ الباطل ]” ' مستلزما 
للحق لكان الباطل حقا . فإن الحجة الصحيحة لا تستلزم إلا حقا» وأما 
الدعرق الميعيدةاء فقن يكن عم اصعيحة وقد كوف بأطلةم 
ومن أعظم مابنى عليه المتكلمة النافية”'" للأفعال وبعض الصفات أو 
جميعها أصولهم التى عارضوا بها الكتاب والسنة : [ هى ]"" هذه 
المسألة » وهى ننى قيام ما يشاؤه ويقدر عليه بذاته من أفعاله وغيرها . 
٠‏ (فصل) 

كلام لرازى دالأمدك 0١‏ وقد ذكر أبو عبد الله الرازى - هو وأبو الحسن الآمدى ومن 

77 إويريات أو نا وللك يووا طارها كلها ود هدارا عل لق للك إلا 
بأن ما يقوم به إن كان صفة [ كيال كان عدمه قبل حدوثها نقصاء 
وإن كان نقصا لزم اتصافه بالنقص» والله تعالى مئرّه عن ذلك. 2 


وهذه الحجة ضعيفة ء ولعلها أضعف مما ضعّفوه » ونحن نذ كر ما 

. الباطل : ساقطة من (م) فقط‎ )١( 

(*) م ( فقط ) : المتكلمون النافون . 

(©) هى : ساقطة من (م) فقط . 

(؟) كبال : ساقطة من (م) فقط . / 

(9) عند كلمة ضعيفة توجد اشارة الى الهامش فى نسخة (ها) (ص 1884 ) حيث كتب تعليق 
طويل فى أوله عبارة « هذه التخريحة من المحلد الثانى » وأما التعليق فهوكما يلى : « باطلة من وجوه : 
أحدها أن القول فى أفعاله القائمة به كالقول فى أفعاله التى هى المفعولة المنفصلة التى يحدثها بمشيئته . 
وإن القائلين بقدم العالم افوا علييم هذا السؤال فقالوا : ان كان صفة كيال لزم عدم الككال له من 
الأزل . وإنكان صفة نقص نزم اتصافه بالنقائص . فأجابوهم بأنه ليس صفة كال ولا نقص . وهذا 
كبا أن من حجج النفاة أنه لو كان قابلا لقيام الحوادث به لكان القبول من لوازم ذاته . ووجود 
المقبول فى الأزل محال . فأجيبوا بأنه لا فرق بين حدوث ما يقوم به أو بغيره . فإذا قيل : لوكان قادراً 
على فعل الحوادث لكان ذلك من لوازم ذاته . وذلك فى الأزل محال . فا كان جوابا عن هذا كان 


الججزء الشالى 8 


ذكره أبو عبد الله بن الخطيب فى ذلك فى أجل كتبه الكلامية الذى سما 

«نجاية العقول, فى دراية الأصول» وذكر أنه أورد فيه من الحقائق 

والدقائق ما لا يكاد يوجد فى شئْ من كتب الأولين والآخرين , 

والسابقين واللاحقين » من الموافقين واحالفين » ووصفه بصفات تطول . 
قال" #رومد كل" سملب إلا سن تقدم تحصيله لأكثر كلام 

العلماء » وتحقق وقوفه على مجامع ع ”" العقلاء 6 .من الححفين 

والللطللكك 177 بز انار فقت ود قال 00 و بوفاق 49 فلم #زية 


الوجه الثانى : أن يقال : كونه بحيث بتكم ويفعل ما يشاء صفة كبال ٠‏ وهو لم يزل متصفا 
بذلك واما الشىء المعين فحدوثه لا نقص ولا كال . 

الثالث : ما تعنى بقولك : عدم ذلك نقص ؟ أتعنى به أن ذاته ناقصة وأنها ليست متصفة بصفات 
الكال الواجبة لا ؟ أم تعنى به عدم ما سيوجد لها ؟ فالأول باطل » واما الثانى فلم قلت إنه ممتنع . 

الرابع : أنتم قلتم ما ذكره أبو المعالى والرازى وغيرهما من أن تنزيهه عن النقائص !عا علم بالسمع لا 
بالعقل . فإذا قلتم إنه ليس ف العقل ما ينق ذلك . لم يبق ننى ذلك إلا بالسمع الذى هو الاجاع 
عندكم . ومعلوم السمع لم ينف هذه الأمور وانما ننى ما تناقض صفات الكمال كالموت المناى للحياة . 
والسنة والنوم المناق للقيومية . واللغوب المنانفى لككال القدرة . ولهذا كان الصواب ان الله تعالى منزه عن 
النقائص شرعا وعقلا . فإن العقلى| دل على اتصافه بصفات الككال من العم والقدرة والحياة والسمع 
والبصر دل على نق أضدادها فإن إثبات الشىء يستلزم ننى ضده ولا تعنى النقائص إلا ما يناف صفات 
الكال » . 

)١(‏ فى كتابه « نهاية العقول فى دراية الأصول » وسنقابل النصوص التالية على نسختين خطيتين 
بدار الكتب المصرية : الأولى يمكتبة طلعت علم كلام رقم 0*8 . والثانية بدار الكتب علم كلام توحيد 
رقم 148. 

(؟) نسخة طلعت (ظ 7) : وهذا كتاب ؛ نسخة دار الكتب (ص 7) : هذا كتاب . 

(*9) نسخة طلعت : وقوعه مجامع . 

(4) نسخة. دار الكتب : مباحث , نسخة طلعت تقر : سناجت 

(9) نسخة طلعت كتبت خطأ : والمبطين . 

(5) بعد الكلام السابق بسطر واحد . 

(0) النسختان الخطيتان : فإلى . 


ا درء تعارض العقل والنقل 





تكلمت فيه”' فى المبادىء والمقدمات . بل أكثر العناية كان مصروفاً إلى 
تلخيص” النبايات. والغايات » ظ 
وقال فى هذا الكتاب"””: «الأضل الثا ير فق ها 
يستحيل عل الله » قال 2 : ١‏ المسألة الرابعة فى أنه " يستحيل عليه 
يكن محلا للحوادث » واتفقت” ” الكرامية عل تحويز ذلك » 
وأما "” تجدد الأحوال :. فالمعتزلة انختلفوا فى تجويزه”"2» مثل المدركية 
والسامعية والمبصرية” ' والمريدية والكارهية » وأما أبو الحسين البتصرى 
فانه أثبت تحدد العالميات فى ذاته » . 
قال"": « وأما الفلاسفة فع أنهم فى المشهور أبعد الناس عن هذا 
المذهب » ولكنهم يقولون بذلك من حيث لا يعرفونه » فإنهم يحوزون 





. فيه : ليست فق المحطوطتين‎ )١( 
انسخة دار الكتب : تمحيص‎ )1( 
يوجد فى الجزء الثانى من انسخة دار اكب ظ 8" ( ولا يؤجد من نسخة طلعت إلا جزء‎ 2 
. ) واحد‎ 
. نسخة دار الكتب : فها يستحيل‎ )4( 
. 85" نسخة دار الكتب ص‎ )8( 
. المخطوطة : أنه تعالى‎ (3) 
و نخة وان الكتن .س2 مسعغيل: ا‎ 
. نسخة دار الكتب : اتفقت‎ )8( 
نسخة دار الكتب : أما.‎ 0) 
. دار الكتب : فالمعتزلة اتفقوا على تجويزه‎ ةخسن)1١(‎ 
. ق : والبصرية‎ . م)١١(‎ 
دار الكتب : وأما أبو الحسين ؛ وى ( س ) : أبو الحسين البصرى » وى ط : أبو‎ ةطوطخم)١؟(‎ 
لجسن البصرى وق المامش : لعله 8 ا لحسين . وأمنا فى سائر النسخ .: أبو الحسن. البصرى . وهو أبو‎ 
9 050 سبفت‎ ٠. الحسين محمد بن على الطيب البصرى‎ 
بعد الكلام السابق مباشرة. ظ‎ 


0-23( 


الحزء الشالى 4 ١‏ 


تبجدد الإضافات على ذاته » مع أن الإضافة عندهم عرض وجودى ع 
وذلك يقتضى كون ذاته”" موصوفة بالحوادث . وأما أبو اليركات 
البغدادى فقد صرّح باتصاف ذاته”” بالصفات المحدثة » . ظ 

قلت : أبو عبد الله الرازى غالب مادته فى كلام المعتزلة : ما جده 
فى كتب أبى الحسين البصرى » وصاحبه محمود الخوارزمى » وشيخه عبد 
الجبار الحمدانى ونحوهم . وق كلام الفلاسفة : ما يحده فى كتب ابن 
سينا وأبى البركات ونحوهما » وى مذهب الأشعرى : [ يعتمد ] ”على 
كتب ألى المعالى » كالشامل ونحوه » وبعض كتب القاضى ألى بكر 
وأمثاله » وهو ينقل أيضا من كلام الشهرستانى وأمثاله . وأما كتب 
القدماء كألى |الحسن الأشعرى وأبى محمد بن كلاب وامثالها » وكتب 
قدماء المعترلة والنجّارية والضرارية ونحوهم ؛ فكتبه تدل على أنه لم يكن 
يعرف ما فيها » وكذلك مذهب طوائف الفلاسفة المتقدمين » والا فهذا 
القول الذى حكاه عن ألى البركات هو قول أكثر قدماء الفلاسفة الذين 
كانوا قبل ارسطو ء وقول كثير منهم . كا نقل ذلك ارباب المقالاات 
عنهم » فَتَقلَ أرباب المقالات الناقلون” لاختلاف الفلاسفة فى البارى 


ما هو؟ قالوا : قال سقراط وأفلاطون وأرسطو : إن البارى لا بع" 


. نسخة دار الكتب : فإنهم يحوزون تجدد الإضافات عندهم أعراض وجودية‎ )١( 
. (؟) نسخة دار الكتب : ذاته تعالى‎ 

(9) نسخة دار الكتب : ذاته تعالى . 

(54) يعتمد : زيادة فى ( س ).. 

(8) س هحص »رء ط عه : التاقلين . 


(9) س : لم يعبر. 


١5٠‏ 1 درء تعارض العمل والنقل 





عنه إلا بِهِوَ فقط » وهوالهوية المحضة غير المتكثرة » وهى الحكّة الحضة 
والحق المحض » وليست لله صورة مثل الصورة التى تكثرت فى العنصر» 
؟/مم وهو الأيسلٌ/ الذى لا يحيط به الذهن ولا العقل » ولا يحوز عليه 
ظ التغير”" ولا الصفة ولا العدد ولا الاضافة ولا الوقت ولا المكان ولا 
الحقوف ول اقول با توا ويه دقل "ين حدية شا« الكنه + لكن 
أنه 'واحد أزلى ليس بائنين » لأنا إن أوقعنا عليه العدد لزمته التثنية ؛ 
وإن أوقعنا عليه اللاضافة لزمه الزمان والمكان والقبل والبَعد » وأن أوقعنا 
عليه المكان ازمه الحدود ؛ وجعلناه متناهيا الى غيرهء وقال تاليس 80 





. م.ق : المقدس + ص »ء ط . ر : اللايس + ها: الأمر . والأيس هو الوجود‎ )١( 
(؟) ه : ولا تجوز عليه العير ( غير منقوطة ) + س : ولا تجوز عليه العبو ( غير منقوطة ) + سائر‎ 
. النسخ : ولا تجوز عليه العين. ولعل ما أثبتناه هو الصواب‎ 
(م) س : ولا بالعقل .> ظ‎ 
. يدرك .زيادة أضافها.المحققان‎ ٠ )4م (فقط ) : ولكن يدرك بأنه . ولعل كلمة‎ 

20:2 لزمته : كذاق (ه).. وق سائر النسخ : لزمه . [ 

(9) س . ه : وأل وفعت . ظ 

(/) س : لزمته . 

(م) ر. ص . ط .ق : باليس + ه ( الكلمة غير منقوطة ) . والملبت عن (م) ٠‏ ( س). 
وهو : تاليس . أو طاليس ٠‏ أو ثاليس وعاهطةالملطى أول اللدكاء السبعة وأول الفلاسفة اليونانيين . 
اشتهر عام 88ه ق . م. ذكرته الكتب العربية . انظر مثلا : تاريخ الحكاء لابن القفطى ( ط . 
لييزج . ١908‏ ) ص ٠١9‏ ؛ تاريخ مختصر الدول لابن العبرى . ص لا”# ( ط . بيروت . 1488 ) : 
الملل والنحل للشهرستانى 5/5 -58 . وانظر عنه وعن آرائه : تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم . 
'ص ١4 - ١5‏ . ط . لجنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة 14648/1819/4 + فجر الفلسفة اليونانية 
قبل سقراط للدكتور أحمد فؤاد الأهوانى . ص 48 -5ه . ط . عيسى الحلى . القاهرة . ١1814‏ : 
الفلسفة عند اليونان للدكتورة أميرة حلمى مطر. صلا -44 » ط . دار النبضة العربية 
القاهرة . 1474 + ربيع الفكر اليونانى للدكتور عبد الرحمن بدوى » ص 468 - 47 . مكتبة النيضة حت 





وبلاطرخحس("© ولوقيوس7(© وكسيفايس”9" واننٍذقليس”"* 
جميعا : إن البارى واحد ساكن » غير أن انبذقليس قال : إنه متحرك 
بنوع سكون » كالعقل المتحرك بنوع سكون » فذلك جائز ؛ لأن العقل 
إذا كان مدعا فهو متحرك بنوع سكون ء فلا محالة أن المبدع متحرك 





ب المصرية . القاهرة ١9881‏ + نشأة الفكر الفلنى عند اليونان للدكتور على سامى 
اشاح .“صن ١‏ احم اه المعارف »ع الأسكندرية . ١9514‏ ظ 

عه لا بجعا رموععط عم ع1 رمعلاة .0.5 نط .له رع0ا0قامق 16 معاقط1 :بإطممومائطم كاعم 0 

.8 ,0605ه5م] 

(١)وبلاطرخس‏ : كذا فى (س). وى (ه): بلاطرحس (بدون نقط ). وق سائر النسخ: وبلاطن 

حسن . وهو نحريف . وبلوتارخوس ( فلوطرخس . فلوطرخيس ) ع 5لاطن81018 ع طعمهمان!8 من 

مؤرخى الفلسفة اليوانية ومن فلاسفة الأفلاطونية الجديدة . عاش فى النصف الأول من القرن الأول 

الميلادى . انظر عنه : تاريخ الحكاء لابن القفظى . ص 707 ؛ المللل والنحل ٠١# - ٠١7/5‏ ؛ 

الفلسفة عند اليونان للدكتورة أميره مطر. ص 47١‏ ؛ خريف الفكر اليونانى للدكتور عبد الرحمن 

بدذوى . ص ”3 . ْ 

؟) ى.ر.ء ص .ط.ه : ولوتسوس ؛ م : ولوقسوس. وهناك : لوقيس : ذكره ابن 
القفطى ( تاريخ الحكاء . ص 758 ) وقال إنه من شراح أرسطو. وقد يكون المقصود : 
لوقيبيوس وصبونطتم1ة استاذ ديموقريطس . انظر عنه : تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف 
كرم . ص 8" ؛ الفلسفة عند اليونان للدكتورة أميرة مطر . ص ٠١8‏ ؛ فجر الفلسفة اليونانية للدكتور 
الأهوانى . ص /ا١7 750١5-‏ . 

(9) ص . ط . ق : وبشعايس ؛ ر: وبشيعايس ؛ م : ولسقايس ؛ ه : وكسفايسى . ولم 
اعرف من هو المقصود . 

(4) س : وأبيدقليس (وكذا رسمها ىق (ه) ولكن بدون نقط ). وهو: أنبادقليس - 
أنبادوقليس - ©علاههموسظط القائل بالعناصر الأربعة وبالمحبة والكراهية بين هذه العناصر وى 
الكون كله . وقد عرف حوالى عام 444 ق . م . انظر عنه : الملل والنحل 177/5 - 78 ؛ طبقات 
الأطباء لابن أبى أصيبعة ١/9ه-‏ 50 (وسماه : بندقليس ) ؛ تاريخ الحكماء لابن القفطى . 
ص ١٠١-١6‏ ( وسماه : ابيذقليس ) ؛ تاريخ ابن العبرى . ص "٠‏ - ا" ( وسماه : امبيذقليس ) ؛ 
فجر الفلسفة للأهوانى . ص ١5١‏ - 140 ؛ تاريخ الفلسفة لكرم . ص 0-8" ؛ الفلسفة عند 
اليونان » ص لا - ٠١‏ + ربيع الفكر اليوناتى . ص ١6١ 1١44‏ ؛ نشأة الفكر الفلسق عند 
اليونان » ص ١688-١5‏ . 


0 درء تعارض العمل والنقل 


برد أل عاد قال ونين" عن نان القول ااخورين 9 
ومن بعده إلى زمن أفلاطون ف 


( (0 


05 ا ل د ْ 
وقال زيئنوند وديمقراط وساغوريون إن البارى 


. س .ها: وتابعه‎ )١١( 
- (؟) ر. ص : الفلساغورس :+ س . ط . ه : أفكساغورس . وهو: فيثاغورس‎ 
. كه يمععطووم 2 . فيلسوف ورياضى شهير . عرف حوالى منتصف القرن السادس قبل الميلاد‎ 
قال إن العالم أشبه بعالم الأعداد منه بعالم الماء أو النار أو التراب وقال إن الموجودات أعداد وأن العالم‎ 
عدد وننم وقال بالتناسخ. انظر عنه: الملل والنحل 8/7/ا-4م ؛ تاريخ‎ 
تاريخ‎ + 8٠ ؛ تاريخ ابن العبرى . ص‎ 588 5٠0/١ الحكماء . ص 508 - 704 ؛ طبقات الأطباء‎ 
نشأة الفكر‎ + 47 - 17١ ؛ فجر الفلسفة اليونانية . ص‎ 35-7١ الفلسفة اليونانية لكرم . ص‎ 
الفلسفة عند‎ + ١١5-51١5 . ؛ ربيعم الفكر اليونانى‎ ٠-8 الفلسنى » ص‎ 
اليونان .ا ص 54 - الم + .36-40.مم ,لإطجمومللطم عاعء:)‎ 


(9) أفلاطون : كذا فى (م ) . وفى سائر النسخ : أفلاطن . وأفلاطون معام هوالفيلسوف”' 


اليونانى الشهير . ولد سنة 478 ق . م . وتوفى سنة 44" ق . م .. انظر عنه وعن آرائه : الملل والنحل 
٠١-1‏ + تاريخ الحكاء » ص 77-17 ؛ طبقات الأطباء 7/8/١‏ - 86 ؛ أفلاطون للدكتور 
عبد الرحمن بدوى. مكتبة البضة المصرية . القاهرة . ١484‏ ؛ الفلسفة عند اليونان . 
ص ١58‏ -- 117 ؟ .1963 ,سمقهم1 ,م)هاط برملوه1 .ىق :255 - 58 .مم ررطومعملئلنام طعء :2 

(4) زينون وهم الابلى . عرف بين عامى 454 . 410 ق . م . وهو صاحب حجج جدلية 


معروفة . انظر عنه وعن ارائه : الملل والنحل 8#/7 ٠١97-1١‏ ؛ فجر الفلسفة اليونانية , 


ص ١94-١48‏ ؛ نشأة الفكر الفلسنى . ص 85-17 + ربيع الفكر اليونانى . ص 184-١176‏ + 
الفلسفة عند اليونان . ص 47 45 ؛ ‏ ,47-49 .مم ,برطومعولتام تلمع ظ 

وهناك فيلسوف آخر يعرف بزينون وهو زينون الرواق . 

(©) ديمقراط - ديمقريطس - نطو وعم عرف واشتبر عام ق.م 1 وهو أهم 
شخصيات المدرسة الذرية . ومذهبها - كا ذكر المسلمون فها بعد - هو مذهب القائلين بالحزء الذى لا 
يتجزأ أو بالجوهر الفرد. انظر عنه وعن مذهبه : خا الحكاء . ص ١87‏ (ويسميه: 
ذومقراطيس ) ؛ الملل والنحل ابو .١٠لا‏ - ؟؟1 ,؛ طبقات الأطباء والحكماء لابن 
جلجل . ص 7# . تحقيق الأستاذ فؤاد سيد » ط . المعهد الفرنسى » القاهرة » ١460©‏ ؛ فجر إلفلسفة 


اليونانية .. ص 378-717 + الفلسفة عند اليونان . ص ١1١8-١1١١‏ ؛ نشأة الفكر الفلسق . 
اص 178-1918 ؛ ربيع الفكر اليوناق . ص 195-6١‏ + برتراندرسل : تاريخ الفلسفة الغربية ' 


الجزء الشانى ١‏ 

متحرك ى الحقيقة » وان حركته فوق الذهن ٠‏ فليست زوالا 

قالوا : وقال تاليس - وهو أحد أساطين الحكة - : إن صفة 

٠ 3-4‏ ب سي 5 و 

البارى لا تدركها العقول إلا من جهة آثاره » فاما من جهة هويته : فغير 
و و . 8 2( 0 

مدرّك له صفة من نحو ذاته : بل من نحو دواتنا » وكان يقول : ابدع 

الله العالم لا لحاجة”'' إليه » بل لفضله » ولولا ظهور أفاعيل”' الفضيلة لم 

يكن هلهنا وجود”'' ء وكان يقول : إن فوق السماء عوالم مبْدَعة أبدعها 

3 العدرك المقرل كيه 

وقال فيثاغورس نحو قول تاليس : لا يدرك من جهة النفس » هو 

فوق الصفات العلوية '" الروحانية » غير مدرك يجوهريته ” » بل من قبل 

آاثاره ف كل عام َ فيوصف وسعت بقدر”" ظهور تلك الآثار فى ذلك 

العالم » وهو الواحد الذى إذا رامت العقول إدراك معرفته عرفت أن 


ذواتها مبّدّعة مسبوقة مَخُلوقة . 
حت 1١١: /١‏ . ترجمة الدكتور زكى نجيب محمود . ط . الجنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة + تاريخ 
الفلسفة اليونانية . ص 8” -- 1١‏ + .54-56 .وم ,لإطومههلئام ع2 
(5) ه : وساغورن . ولم أعرف من هو. 
)١(‏ م.ق : زولاا. وهو نحريف . 
0 ه : هوية. 
(5) م : كان . | 
(4) س : ليس محاجة ٠+‏ ه : ليس للحاجة . 
(©) أفاعيل : ليست فى ( س). 
(5) سس : جود. 00 
(90؟) س: المعلومة . 
(4) يجوهريته : كذاى (س). وق (م)ء (ق)ء (ص)ء (ط)ء (ه): من نحو 


- 


َل 1 درء تعارض العقل والنقل . 
قالوا : وقال انكسمانسر(" نحو مقالة هذين » غير أنه يُجَوْز لقائل أن 
يقول : إن البارى يتحرك يحركة فوق هذه الحركات . ظ 
كلام ابن ملكا فى قلت : وكذلك أبو البركات فى ١‏ المعتبر» حكى المقالتين عن غيره » 
م بل / عن القائلين بقدم العالم , فقال "قال القائلون بالحدوث 
للقدميين : فإذا كان الله لم يزل جوادا خالقا” قديما فى الأزل. 
. فالحوادث فى العالم كيف وجدت ؟ أعن القديم أم عن غيره ؟ فإن قلتم : 
هو خالقها » وعنه صدر وجودها » فقد قلتم بأن القديم خلق المحددث , 
وأراد خلقه بعد أن لم يرد » وإن قلت : ان غيره فعل الحوادث "2 فقد 
أشركتم بعد ما بالغتم فى التوحيد لواجب الوجود بذاته » . 
قال” : « فقال القدميون : بل الخالق الأول ”'' الواحد القديم هو 
خالق”" المخلوقات بأسرها [ من ]”” قديم وحديث » وحده لا شريك له 


(1) س . ه : انكسمابس ؛ م » ق : ابلسمايس . وى (ر) . ( ط ) . ( ص ) : الكلمة غير 
منقوطة . وانكسهانس 05 من فلاشفة المدرسة الملطية قال إن اشواء أصضل العالم . انظر 
عنه وعن 5-6 الملل والنحل 7١/9‏ -- 77 ؟ تاريخ الفلسفة اليونانية . ص ١-1١5‏ + فجر 
الفلسفة اليونانية . ص 14-58 ؛ ربيع الفكر اليونانى . ص ٠١-1١١‏ ؛ نشأة الفكر الفلسق 
ص "٠‏ - ه” ؛ الفسلفة عند اليونان . ص “اه - 4ه 4 .33-35.مم ,وطاممومائام ع2 
(0) من : وقال. وكلامه فى كتاب «المعتبرفى الحكةغ #/44 -48. ط . حيدراباد . 
54 . ال 0م 

(0) رداص . ط : وخالقا . والمثبت هو الذى فى «المعتبر» #/45. وى (ه) : خالا 
وجوادا + ظ 

(4) المعتير : تخلق الحوادث . 

(9) بعد الكلام السابق مباشرة #/48 . 

(5) الأول : :كذافى ( س) واللمعتير. وى سائر النسخ : الأزلى . 

(0») سس : الخالق . ش | 

00 من : زيادة فى (س). (ه). وهى فى «١‏ المعتير» . 


المحزهء الثقثالى . ١56‏ 


فى وجوده” ' وخلقه وملكه وأمره »؛ وتشعب, رأعهم ى ذلك إلى مذهبين : 
فنهم من قال : إنه خلق الأشياء القديمة دائمة الوجود بدوام وجوده 
والحوادث”” شيئا بعد شىءء أراد فخلق » وخلق فأراد » أوجب"" 
حلقه إرادته ”ل وأوجب ارادته خلقه . مثال ذلك : أنه أراد خلق ادم 
الذى هو الأب كلقة زا وحدة . :واراد بوجود الأب وجود الابه ”ا 
أراد فجاد » وجاد فأراد ؛ إرادة بعد ارادة لموجود بعد وود 3 فادا 
قلمم : لم أوجد ؟ قيل : لأنه أراد فجاد » ولم أراد ؟ قيل : لآأنه أوجد » 
فوسو" اللواورة: يفتكن ابعشنيها بتفنا" بن جود لابق واللاتحق» 
فإن قالوا : كيف تحدث له الارادة ؟ وكيف يكون" "له حال منتظرة 
تكون بعد أن لم تكن ؟ وكيف بكون محل الحوادث ؟ قيل : وكيف 
يكون محلا لغير الحوادث ؟ أعنى الارادة القديمة . ظ 


/ : وجوده : كذا فى نسخة الأصل ف المعتبر. وفى ( سى ) . (ه ) ونسخة أخرى من المعتبر‎ )١( 
. جورده‎ 

(؟) بعد كلمة « والحوادث ٠ه‏ لم يصور مصور نسخة (:س ) الصفحات التالية حتى ص ١7/١‏ عند 
عبارة : هن مشيئة الله وارادته . 

(7) المعتبر : ا 

(15) ها: أراد فخلق وخلق فأوجب خلقه ارادته . 

(ه) ر. ط . ص : وأقعى وجود الأب بوجوده وجود الابن ٠‏ المعتبر : واقتضى وجود الأب من 
جوده وجود الابن ؛ ه : واقتضى ترق الأنا بوجوده وجود الابن . 

(5) ف .ص .ط : بعذه موجود . 

(60) فوجود : كذاق (ر) والعتبر. وق : (م):. (س): ووجود؟ طا. ص .ق: 
0 

(8) المعتبر : بعضه بعضا . 

(9) من جوده : كذا فى (ر). (ط). (ص) . اللمعتبر. وفى (م) » (ق): من وجوده. 

)٠١(‏ المعتبر : تكون . ظ ظ 

. الإرادة : كذا فى (ه) . المعتبر. وى سائر النسخ : للارادة‎ )١١( 


قْ قلمه ؟ لأن السابق من 0000-6 بالإرادة السائقة ارين عنده" 


ل درء تعارض العقل والنقل 


فإن قيل : لأنها له منه”' . قيل : والارادات له منه “. 
2 1 0( 
فإن قيل : الارادة القديمة له فى قدمه . قيل : والحديثة له 
ظ ز 


ارادة لاحمقة ٠‏ فأحدث حلت بعد خلق بارادة بعد ارادة وجبت ىق 
حكلته من خلقه بعد خلقه » فاللاحِقٌ من إرادته وجب عن سايق إرادته 
بتوسط مراداته 2 [ وهكذا ] هلم 0 

0 « والتنزيه عن الارادة الزدفة 100 كالتنزيه عن الإرادة 
الفدقة دق كير بعل ريم "ال كن دراك ناا التروس تا 
سنتكم عليه فى فصل العم » إذا قلنا فى علمه : لم يعلد" ؟ وكيف 
يعلم ) ؟ ظ 


قال”'' : «فهذا أحد المذهبين» قالع :9'": «١‏ وأما المذهب 


. ص : لا نباية له منه‎ )١( 
. المعتير : والإرادات الحادثة له منه‎ )( 
المعتبر : أن الارادة . ظ‎ )9 
. والحديثة : كذاق (ه)ء المعتير . وق سائر النسخ : والحديث‎ )5( 1 
المعتير : من جوده.‎ )9( 
. صل ء ط ءا ر: عند ؛ م2 ق : عنه . والمثبت عن (ه) » والمعتبر‎ )5( 
. ط : فان حدث‎ 49 
م.ق : وهم جرا.‎ )4( 
. 45/8 » (و) بعد الكلام السابق مباشرة » المعتير‎ 
ص »ء ط ور : الخالقة . ا‎ ) ١١ 
ساقطة من (م). (ى).‎ :اهل)١١(‎ 
0 المعتير : بم‎ )١10( 
٠ 48/* بعد الكلام السابى مباشرة . المعتبر‎ )1 
. قال : ساقطة من (م). (قى) والكلام التالى بعد الكلام السابى مباشرة‎ )١5( 


الجحزء الشالنى ١1/0‏ 


الآخر' : فإن أهله يقولون [ إن كل حادث ] يتجدد” ' بعد عدمه » فله 
سبب يوجب حدوثه .» وذلك السبب حادث أيضا ؛ حتى ترق أسباتب 
الحوادث”” إلى الحركة الدائمة فى المتحركات الدائمة » وساق تمام قول 
هؤلاء » وهو قول أرسطو وأتباعه”” . 

وقد نقل عروحة ذا رن من قال بقدم العالم من الفلاسفة هو 
أرسطوء وأما أساطين الفلاسفة قبله فلم يكونوا يقولون بقدم صورة 
الفلك ٠‏ وإن كان هم فى المادة أقوال أخر . وقد بسط الكلام على هذا 
الأصل فى مسألة العلم وغيره لما رد على من زعم أنه لا يعلم الجزئيات » 
حذرا من التغير والتكثر فى ذاته » وذكر حجة أرسطو وابن سينا 


5 


و 

وقال '' : ١‏ فأما القَول با جاب القرة "ا قه بادراك الأغيار والكثرة 
بكثرة المدركات ؛ فجوابه المحقق : أنه لا يتكثر بذلك تكثرا فى ذاته , 
بل فى إضافاته” ومناسباته » وتلك مما لا يعيد"'' الكثرة على هُويته 


)١١‏ فوق كلمة و لاخر توف إكازة ال الماستن فق نسخة (ه ) حيث كتب مايل : ١ ٠‏ مذهب 
ارسطو وأتباعه وهو أول قائل بقدم العالم » وأساطين الفلاسفة قبله لم يقولوا بقدم صورة الفلك » و إن 
كان لهم فى المادة أقوال أخخر» . 

0) م.ق : فإن أهله يقولون بتجدده . 

() ها : أسباب الحدوث . 

(4) انظر المعتير 7/مغ مغ . 

(ه) انظر المعتبر 58/7 كلا 

(5) المعتير #/ك/ا سا /ا/ا . ظ 

(0) ص . ط . ر : الفرية . وهو محريف . 

(4) إضافاته : كذافى اللعتير. ها. وق عام اللدى: إضافته . 

(4) المعتير : تعيد . 


41/ 





وذاته » ولا الوحدة التى احيك 5 وجوده بذاته ومبدئيته الأولى 
عو بو ع ا 
وحدة مدركاته ونسبه واضافاته » بل انما هى وحدة حقيقته وداته 
وهويته ) . 

فل*" :وول تيرق" أن الرحنة: القرلة فق -ضفات» واحب 
الوجود بذاته قيلت على طريق التتزيه » بل لزمت بالبرهان عن مبدئيته 
الأول "" ووضوت وتعردط يذاتة + :والقدى لمعن ذللقه ل ينرم لبف 
حمّيقته وذاته » لا فى مدركاته وإضافاته”"' ٠‏ فأما أن 0 بادراك 
المتغيرات فذلك أمر إضافى ٠‏ لا معنى فى نفس الذات » وذلك مما لم 
تبطله الحجة "' : ول بمنعه البرهان » ونفيه من طريق التنزيه والإجلال لا 
وَجْهَ له » بل التنزيه من هذا التنزيه والإجلال من هذا الاجلال أولى » . 


/ وتكلم على قول 0 إذ قال”” ': من المحال أن يكون كاله 
بعقل غيره» إذ" كان جوهراً فى الغاية من الاللهية” ' والكرامة والعقل 


)١(‏ المعتبر: أوجبت له فى وجوب . وق (ه) سقطت كلمة : وجو 

(؟) بعد الكلام السابق مباشرة . المعتبر */لا7؟ . ظ 

(5) ولا تعتقدن : كذاى زه)ء المعتير. وى سائر النسخ : ولا تعتقد ٠.‏ - 

(8) المعتبر : عن مبدثية الأول . 

(ه) ط .ص .ر. ه : ومضافاته . وأشار محقق المعتبر إلى أن الكلمة وردت هكذا فى نسخة ' 
أخرى غير نسخة الأصل . 

() مءق: فاما أن تتغير ؛ المعتبر : فإما أنه يتغير . 

0) المعتبر : وذلك مما لم يبطل بحجة ولم بمنعم يبرهان . 

(4) م ( فقط ) : فال . والكلام التالى هو تلخيص لكلام ارسطو ٠‏ وانظر | المعتبر 8/7/ . 

(9) م (فقط ): وإذا. 

(١٠)فق‏ ل اللالهة ) . 


فلا يتغيرء والتغير فيه انتقال إلى الأنقص . وهذا هو حركة ما. فيكون - 
هذا العقل ليس عقلا بالفعل » لكن بالقوة » فقال أبو البركات”': وما . 
قيل فى منع التغير مطلقا"" حتى بمنع”” التغيرف المعارف والعلوم : فهو غير 
لازم فى التغير مطلماء بل هو غير لازم ألبتة » وإن لزم كان لزومه فى 
بعض تغيرات الأجسام » مثل الحرارة والبرودة » وفى بعض الأوقات , 
لا فى كل حال ووقت » [ ولا ] يلزم” مثل ذلك فى النفوس التى تخصها 
المعرفة والعلم دون الأجسام . فانه يقول : ان كل تغير وانفعال فإنه يلزم 
أن يتحرك قبل ذلك التغير”"' حركة مكانية”» . 

قال :”" «وهذا محال » فإن النفوس تتجدد لحا المعارف والعلوم من 
غير أن تتحرك على المكان” » على رأيه» فإنه لا يعتقد فيها أنها مما 
يكون” فى مكان ألبتة » فكيف أن تتحرك فيه؟ وإنما ذلك للأجسام فى 


)1١( ىم)٠١(‎ 


بعص التغيرات والأحوال 4 كالتسخن والتبرد » ولا يلزم. فيهم| ابدا 





(1) المعتبر #/ل/الا - 74 0 

(؟) المعتبر : فأما الذى قد قاله قبل هذا فى منع التغير مطلقا . 

(9) ها: حبى يتنم . 

(4) م ( فتمط ) : ويلزم. وما أثبته هو الذى فى «المعتبر» وى سائر النسخ . 

(9) المعتبر : ان يتحرك قبله ذلك المتغير . 

(6) ط : مباينة . 

(19) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(8) المعتبر : فى المكان . 

(94) المعتبر : تكون . 

(١0)م‏ (فمط ) : فيبا. 

)١1(‏ بعد أبدا » يوجد كلام فى ٠‏ المعتبر ه سقط من جميع النسخ وهو : ٠‏ فإن الحجر الكبير يسخن 
ولا يصعد ويبرد ولا هبط بل ولا يتحرك من مكانه » . 


102 درء تعارض العمل والنقل 


0 . 7 )1( . ع ظ 
وإنما ذلك فما يصّعد بالبخار من الماء ويتدخن من الأرض من الأجزاء 


التى هى كالهبَاء دون غيرها من الأحجار الكبار الصّلبة التى تحمى حتى 
تصير بحيث تحرق وهى فى مكانها لا تتحرك » والماء يسخن سخونة"" 
أكثيرة هوق وكاثة كرو ا د عه نشو العا 5 
تكون الحركة المكانية بعد الاستحالة » لاقبلها . ىا قال : إن جميع هذه 
فى جعركاة لويد اخرة يلد الحركة المكانية » وفما عدا ذلك فقد ‏ 
يسود الجسم ويبيض هوف مكانه لم يتحرك ولا يتحرك قبل الاستحالة 
ولا بعدهاء ها لزم هذاى كل جسم . بل فى بعض الأجسام » ولافى 
كل حال ووقت » بل فى بعض الأحوال والأوقات » ولا كان ذلك على 
طريق التقدم كما قالء بل على طريق التبع » ولو لزمفى التغيرات 
الحسمانية لما لزمى التغيرات النفسانية » ولو لزمق التغيرات النفسانية 
أيضا ما لزم انتقال الحكم فيه إلى التغيرات فى المعارف والعلوم والعزائم 
والإرادات . فالحكم الحزنى لا يلزم كلياء» ولا يتعدى من البعض إلى 
البعض . وإلا لكانت الأشياء على ار ادو 0 


4/1 / وبسط الكلام فى. مسألة العلم . قزل "لخد بلا تزكر القولن' 


. يصعد : كذاق (ه) ولمعتبرزء وق سائر النسخ : يتصعد‎ )١( 
. المعتير «إرب : بسخونة‎ )7( 
وابما يتبخر : ساقطة من (1م). (ق).‎ )6( 
. ط : لا يتجزأ وإنما يتجزأ منه بعض الأجزاء‎ )4( 
. المعتير : باخخرة‎ )8( 
. المعتبر : وإلا لكانت الأشياء كلها على حال واحدة‎ )5( 
5 النص التالى قبل النصوص السابقة وقد ذكره قى الفصل التاسع من الجزء الثالث وعنوانه‎ 7 
ام النظرى الحدوث والقدم . وهذا النص ق ”/497 . ظ‎ 


امور القناق ظ ١‏ 


المتقدمين: «والقائلون بالحدوث قالوا: إنه لا يحتاج”” إلى هذا 
اليو 000 ان امحادلة باسم الفحل للتشنيع والتسفيه , 
بل نقول : بآن المبدىء المعيد خلق العالم وأحدثه بإرادة قديمة أزلية أراد 
ها قف القدم احداث العالم حَتّى ادكه 

وقال”': «وقيل” فى جوابهم: إن ذلك المبدأ لا بتغير 
وبتخصص”"'فى القدم إلا بمعقول يجعله مقصودًا فى العلم القديم عند 
الإرادة القديمة » حيث أراده فى مدة العدم”" السابق لحدوث ”” العالم 
الى هى مدة غير متناهية البداية ؛ وما لا يُعقل ولا يتصور لا يعلم » وما' 
لا يمكن أن يُعلم لا يعلمه عالم : لا لأن الله لايقدر على علمه» لكن 2 
لأنهنى نفسه غير مقدور عليه » ثم ما الذى يقولونه فى حوادث العالم : 
من ''' مشيئة الله وإرادته التى بها يقبل الدعاء من الداعى » ويُحْسِن إلى 
ا محسن » ويسئ إلى المسئ ٠»‏ ويقبل توبة التائب » ويغفر للمستغفرء» هل 
كرف للك عله أرلة مكرة يزان قازر روا" لذ يكرن أبطلو ب لز 7" 


. المعتبر : قالوا إنا لا نمحتاج‎ )١( 

(؟) ط : التحمل ؛ ص : المحتمل + ه : القحيل . 

(9) ص : طريقة . 

(5) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(8) المعتبر : وقد قيل . 

(5) المعتبر : لا يتعين ولا يتخصص . 

(9م) طاءهء المعتبر : القدم. وى نسخة أخرى من اللمعتبر : العدم . 
)20 المعتتر : نحدتث . 

(و) من مشيئة . . .الخ : هنا تبدأ المقابلة مرة أخرى مع نسخة ( سس ). 
40م : آنه . 

(١١)بذلك‏ : كذاق (ه)عء وق سائر النسخ : ذلك . 


تعليق ابن تيمية 


ذل 


١‏ درء تعارض العقل والنقل 





الشرع الذى قَصْدُهم نضْرَتَهُ » وأبطلوا حكم أوامره ونواهيه » وكل ما 
جاء لأجله من الحث ع الطاعة » والنبى عن المعصية : وإن قالوا : 
يكون ذلك مره [ عنه ]”” فهل هو بإرادة أم بغير إرادة ؟ وكونه بغير 
4( ظ 
أرادة 0 3 واذكان بإزادة فهل هى إرانق” قدة 1 محدثة ؟ فا 
6 الى - وه 
المرادات الكثيرة صدرت عن ارادة واحدة . 
قال : « وان قالوا: إن ذلك يصدر عنه بإرادات حادثة » فقّد قالوا 
كّ 27 7 ع ا هبر 0-08 
قلت : فابو البركات لاسشعاد عقله أن تَصّدّْر المرادات الكثيرة 
إرادة واحدة ظن أن هؤلاء لا يقولون به» وهم يقولون بهء فإن هذا 
قول ابن كلاب" "والأشوف: ومن وافقه| من أهل الكلام والفقه 


والحديث والتصوف» يقولون : إنه يعلم المعلومات كلها بعلم واعك 


1 2 ال بارادة واحدة بالعين ؛ ال الذى 
.0 3 ا القائلون 0 الأصل : ا ظ 





)١(‏ عنه : ساقطة من (1م). (ق03). 

(؟) م : بإرادته . 

(0) س: إرادات ؛ ه : بإرادات . 

5( أم : كذافى ( س) والمعتير . وى سائر النسخ : او 

(ه) الكثيرة : كذا فى (س) ولمعتبر. وى سائر النسخ : المتكة 

(5) ابن كلاب : كذا فى (س)ء (ه)ء اي ابن اللحاجب 
7 س : يتكلم به . 

)0 م ( فقط ) : للعين . 


الحزء الشالى يفن 


العربى ليس هو كلامه » أو كلامه الحروف أو الحروف والأصوات التّى 
تل ها القران وغيره» وهى قديمة العين؟ على قولين. 

ومن القائلين بقدم أعيان الحروف والأصوات من لا يقول هى 
واحدة» بل يقول : هى متعدّدة.» وان كانت لا نهاية لماء ويقول ‏ 
بشبوت حروف » أو حروف ومعان لا نبابة اق أن واخد وان لم تَرَل 
ولا تزال » وهذا ما أوجب قول القائلين بأنكلام الله مخلوق » وأنه ليس 
له كلام قائم بذاته» لما رأوا أن" ماليس بمخلوق فهو قديم العين» 
والثالى ممتنع عندهم » فتعين الأول . 

وأولئك الصنفان قالوا : والأول ممتنع » فتعين الثانى » وهؤلاء إنما 
قالوا هذه الأقوال لظنهم أنه بمتنع أن تقوم به الأمور الاختيارية : لا 
كلام باختياره “2 ولا غير كلام » كا قد بِيّن ى موضعه. 

وهذا [ الاصل وهو]”” القول بقيام الحوادث [ به] © هو قول 
هشام بن الحكم وهشام الجواليق وابن مالك الحضرمى وعلى بن 0 


. ص .ر. ط .ه : أنه‎ )١( 

(0) م ( فقط ) : لا كلام له باختيارة . 

() الأصل وهو: ساقطة من (م). (ق). 

(5) به : ساقطة من (م). (ق0). (س). 

(ه) م١ءق‏ : على بن سهم ؛ ط . ص » ر : على بن مسهم ؛ س : على بن متم . والكلمة ف 
(ه) غير منقوطة. ولعلى الصواب ما أثبته . قال ابن حجرى ترجمته فى لسان الميزان 
7355-4 : « على بن ميثم العوفى أحد الرافضة . حكى عنه النظام قال : كنا نكلمه فيذكر ما 
يذهب إليه فنقول : أرأى أو سماع ؟ فينكر أن يكون يقول شيئا من رأيه . فنخبره فيقول : هذا هو 
مخلاف ذلك فيا مضى ٠»‏ فا راينا خجل من ذلك قط . حكاه ابن حزم فى الملل والنحل . قلت : وهو 
مشهور من أهل البصرة » وكانت بينه وبين أنى المذيل مناظره فى الفدية - ذكرها أبو القاسم التيمى فى 
كنات ٠«الحجة»٠..‏ الخ». 
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كلام اخعر للرازى 


تفن درء تعارض العمل والنقل 


وأتباعهم”''. وطوائف من متقدمى أهل الكلام والفقه » كأبى معاذ 
لتومنى وزهير الأثرى . ؛ وداود الأصبهانى ان ذكره الأشعرى عنهم 

فى المقالات . وقال” «وكل القائلين بأن” "القران: لسن مخلوق: - كنحو 
عبد الله بن سعيد بن كلاب" » ومن قال : إنه محدث » كنحو زهير 
الأثرى - يعنى وداود الأصبهانى - ومن” قال : إنه حدث""©: كنحوأبى ‏ 
معاذ التومنى- يقولون : إن القران ليس يجسم ولا عرض » . 

وأما أقوال أئمة الفقة ”' والحديث والتصوف والتفسير وغيرهنم من 
علماء المسلمين [ وكذلك كلام الصحابة والتابعين لهم باحسان عله 
فكلام الرازى يدل على أنه ل يكن 0 ذلك , 

/ والمقصود هنا أن نبين غاية حجة النفاة » فإنه بعد أن ذكر الخلااف 
قال'”": ١‏ والمعتمد أن نقول : كل ماصمٌ قيامه بابارى تعال» فإما أن 


يكون صفة كيال » أو لا يكون » فان كان عاك استحال أن يكون 


(0) س : واتباعها . 
0) مقالات الاإسلاميين 714/7 -788 , 
(«) المقاللات : إن . 
(5) المقاللات : عبد الله بين كلاب . 
(68) المقاللات : كنحو زهير ومن . . 
(9) م.ف : حادث . 
(/9) سى : الممهاء . 
(8) العبارة التى بين المعقوفتين جاءت فى ( س ) فى هذا الموضع . وق سائر النسخ بعد عبارة : 
مطلعا على ذلك . ظ ا 
(9) م ( فقط ) : مطلقا . وهو خطأ . 
(١٠)لم‏ يبين ابن تيمية المرجم الذى ذكر فيه الرازى الكلام التالى والمعافى المتضمنة قى هذه العبارات 
ملخصة فى : الأربعين . ص ٠٠١‏ , المسائل الخمسون فى أصول الكلام للرازى ص 504 . ضمن 
مجموعة الرسائل « بمطبعة كردستان العلمية . القاهرة . ١78‏ . ْ 


الجزء الشانى [ ددا" 





حادثاً» وإلا كانت ذاته قبل اتصافه بتلك الصفة خالية عن صفة 
الككال » والخالى عن الككال الذى هو ممكن الاتصاف به ناقص » 
والنقص على الله محال بإجاع الأمةء وإن لم يكن صفة كال استحال 
اتصاف البارى بها » لأن إجاع الأمة عل ”" قات اه امه 
© 5 5 ش 00 
صفات>22 كال ؛ فائبات صفة لامن صفات الكال خرق للججاع 6 
وانه غير جائز) ٠.‏ 
قال :«وهذا ما نعول عليه ,ع وانه مركب من السمع والعل» . 
قال : « والذى عوّل عليه أصحابنا أنه لو صح اتصافه بالحوادث 
لوجب اتصافه بالحوادث أو بأضدادهافى الأزل » وذلك يوجب اتصافه 
بالحوادث ق الأزل ء وأنه محال ) . 
وقال : « وهذه الدلالة مبنية على أن القابل للضِدّين يستحيل .خلوه 
عنهماء وقد عرفت فساده »). ظ 
قال : « ومن أصحابنا من اؤزد هذه الدلالة على وجه لا يحتاج ى 
لكان قابلا لهافى الأزل » وكون الشئء قابلا للشئ؛ فرع عن”' إمكان 
وجود المقبول » فيلزم صحة حدوث الحوادث فى الأزل » وهو محال ». 
قال : « الا أن ذلك معارض”" بأن الله قادرفى الأزل » ولا يلزم 
من أزلية قادريته صحة أزلية المقدورء فكذلك هلهنا» . 
)١(‏ ط : لأن الإجاع على . . 
(9؟) س : البارى . 
22( ط. ص .ر.ه: صمة . ظ 
3( ن . ص . ط . را.ها: على . 


(©) س . ط .ر : عارض . ش 
م" درءه تعارض العقل. 5 


هه 


ك/ا ١ | ١‏ دذرء تعارض العمل والنفل 


قال : « ومنهم من قال : لو كانت الحوادث قائمة به لتغيرء وهو 
محال ). 

قال : « وهذا ضعيف » لأنه إن فسَّر التغير بقيام الحوادث به اتحد 
اللازم والملزوم » وإن فسر بغيره امتنع إثبات الشرطية ». 

قال : « وأما المعتزلة فجلهم تمسكوا بأن المفهوم من قيام الصفة 
بالموصوف / حصولا فى ال حيز ثبعا الحصول ذلك الموصوف فيه » والبارى 
تعالى ليس فى الجهة . فامتنع قيام الصفة به». 

. 0 قال : ( وفك عرفت ضعئ هذه الطريقة‎ ٠ 

قال : «١‏ ومشايحهم استدلوا بأن الجوه راتما يصح قيام المعالى اللحادثة 
به لكونه متحيزا » بدليل أن العَرَض لما لم يكن متحيزا لم يصح قيام هذه 
المعاان به )0 

قال : «١‏ وانه باطل ؛ لاحيّال أن يقال : ان الجوهر اا ع 9 
قيام الحوادث به لا لكونه متحيزا » بل لأمر آخر مشترك بينه وبين البارى 
تعالى » وغير مشترك بينه وبين العرض . سَلّمنا ذلك » إلا أنه من المحتمل 
أن يكون الجوهر يقبل الحوادث لكونه متحيزا » والله تعالى يقبلها لوصف 
آخر ؛ لصحة تعليل الأحكام المتساوية بالعلل امختلفة » . 

قال : « واستدلوا أيضاً بأنه لو صح قيام حادث به لصح قيام كل 
حادث به » . ظ 

قال : « وهذه دعوى لا يمكن اقامة البرهان عليها » . 


(9) من < صن بصم .. 





قال : « فهذه عيون ما تمسكت به انامس فى هذه المسألة » . 
ميق بن بب قلت : أبو عبد الله الرازى من أعظم الناس منازعة للكرّامية » حتى 

يذكر بينه وبينهم أنواع من ذلك » وميله إلى المعتزلة والمتفلسفة أكثر من 
ميله إلييم » واختلف كلامه فى تكفيرهم » وإن كان هو قد استقر أمره 
على أنه لا يكفّر أحدا من أهل القبلة » لالم ولا للمعتزلة ولا لأمثالهم . 
وهذه المسألة من أشهر المسائل التى ينازعهم فيها » ومع ذا 0 ذكر 
أن قولهم يازم أكثر الطوائف » وذكر أنه يس خالفيهم عليهيم حجة 
صحيحة » إلا الحجة الى احتج [ هو] ' بها » وهى من أضعف 
الحجج . ؟| سنبينه إن شاء الله تعالى . 

وأما الحجج التى يحتج بها الكلبية والمعتزلة فقد بين هو فسادها ٠»‏ ' 
مع أنه قد استوعب حجج النفاة » والذى ذكره هو مجموع مايوجد ى 
كتب الناس مفرّقا / ونحن نوضح ذلك : له 

فأما الحجة الأولى - وهى”؟ : «أن القابل للشىء لا يخلو عنه 
وعن ضده ء فلو جاز اتصافه بها لم يخل [منها وما لم يخل ] ”من 
الحوادث ؛ فهو حادث "" » فهذه الحجة مبينة على مقدمتين » وفى كل 
من المقدمتين نزاع معروف بين طوائف من '" المسلمين : 

. مءق : ما تمسك به أهل السنة‎ )١( 

(5) م (فمط ) : فد 

5) هو: ساقطة من (م). (ق). 

(4) س ءا راط و ص ءق : وهو. 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة فى (س). (ه). 


00 ط : فلو جاز اتصافه بها لم بحل من الحوادث وما : يحل من الحوادث فهو حادث . 
0) من : زيادة فى (م). (ق). [ 


م ١‏ درء تعارض العمل والنقل 





أما الأول تبوعى أن القائل اللقن له لق مه وميد مدو وك 
العقلاء ء عل 7 ' والنزاع فيها بين طوائف الفقهاء والنظارء ومن 
الفقهاء لعن اه الأئمة الأربعة ؛ كأصحاب أحمد ومالك الشافعى وأبى 
حنيفة وغيرهم ) ومن قال ذلك التزم أن يكون لكل جسم طعم ولون 
وريح وغير ذلك من أنواع الأعراضءولا دليل لأصحابها عليها . 

ا المعالى فى كتابه المشهور الذى سماه « الإرشاد » إلى قواطع 
الأدلة » لم يذكر على ذلك حجة » بل هذه المقدمة احتاج إليها فى مسألة 
حدوث اللا اردان وين ال الج لا ارد كل بابر بن انان 
الأعراض عن عرض * من أ فأحال على كلامه مع الكرامية » وما تكلم 

مع الكرامية ف [ هذه ١‏ المسألة اال على كلامه 000 حدوث العالم 
مع الفلاسفة » ولم يذكر دليلا عقلياً ؛ لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء . 
وإبما احتج على الكرامية بتناقضهم . ظ 

ومضمون ما اعتمد عليه من قال : « إن القابل للشىء لا يلو منه 
ومن ضده» أن الجسم لا يخلو عن الأكوان الأربعة : الاجتاع , 
والافتراق » والحركة » والسكون . فتّقّاس بقية الأعراض عليها ؛ 
واحتجوا بأن القابل لا لا يلو عنها وعن ضدها بعد الاتصاف ١‏ كا 
سلمته الكرامية » فكذلك قبل الاتصاف 000 

. م.ق : عنه وعن‎ )١( 

(؟) س : فيها بين طوائف النظار وبين الفقهاء من أتباع . 

(0) م: من ظ 

(5) م : والترم . 


(©) منه : ساقطة من (س ). 


(5) هذه : زيادة ىق (س). (ه). 


فأجابهم مَنْ خالفهم - كالرازى وغيره - بأن الأولى قياس مَحْض 
بغير جامع فإذا قدر أن الجسم يستلزم نوعاً من أنواع اراسي ٠‏ فن 
ْ ادهب اليظرو يي الأتريع ؟رايفا. 08 الذى الموة لم الحركة 
والسكون » والسكون : هل وجودٌ أو عدم ؟ فيه قولان معروفان » وأما 
الاجتاع والافتراق فهو مبنى على / مسألة الجوهر الفرد » ومن قال : 
وإن الأجسام ليست مركبة من الجواهر الفردة )'-. وهم أكثر 
الطوائف - لم يقل بأن الجسم لا يخلو من الاجياع والافتراق » ٠‏ بل الجسم 
البسيط عنده واحد » سواء ء قبل الافتراق أولم يقبله » وكذلك إذا ار 
أن فيه حقائق مختلفة متلازمة لم يلزم من ذلك أن يقبل الاجمّاع 
والافتراق . 

وأما كونه لا يخلو عنهم| '' بعد الاتصاف فأجابوا عنه بمنع ذلك فى 
الأعراض ” البى لا تقبل البقاء كالحركات”' والأصوات ٠‏ وأما ما يقبل 
البقاء فهو مبنى على أن الباق هل ' يفتقر زواله إلى ضد أم لا ؟ فن 
قال : « إن الباق لا يفتقر زواله الى ضد ») أمكنه أن يقول مجواز الخلو 
عن الاتصاف بالحادث بعد قيامه بدون ضد يزيله » ومن قال : «لا 


يزول إلا بضد » قال : إن الحادث لا يزول إلا بضد حادث » فإن 


سعدا سام سا زو واب لزيا بناخ على هذا 


م.ق : وجودى أو عدمى . 
س : الممردة . 
(9) سس . ط . ه : علنها . 
ظا ع و اين . ه : من الأعراض 
(9) س : بقاء الحركات . 
(5) هل : ساقطة من (ط ) . 
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فيا درء تعارض العقل والنقل 


الأصل » فإن كان [ هذاع”' الأصل صحيحاً ثبت الفرق » وإن كان 
باطلا منع الفرق » وتناقضهم يدل على فساد أحد قوليهم' 

ثم القائلون بموجب هذا الأصل طوائف”” كثيرون » بل أكثر الناس 
على هذا » فلا يلزم من تناقض الكرامية تناقض غيرهم . 

وأما المقدمة الثانية - « وهى أن ما لا يحلو من الحوادث فهو 
حادث ) - فهذه قد نازع فيهبا طوائف من أهل الكلام والفلسفة والمقه 
والحديث والتصوف وغيرهم » وقالوا : التسلسل الممتنع. هو التسلسل فى 
العلل » فأما التسلسل فى الآثار المتعاقبة والشروط المتعاقبة فلا دليل على 


بطلانه » بل لايمكن حدوث شىء من الحوادث » لا العالم ولا شىء 


من أجزاء العالم » إلا بناء ”)على هذا الأصل ؛ فن لم بحوز ذلك لزمه 
حدوث الحوادث بلا سبب حادث » وذلك يستلزم ترجيح أحد طرق 
الممكن بلا مرجح » كما قد بسط هذا فى مسألة حدوث العالم » وبيّن أنه 
م د ند أو الترجيح بلا مرجح ؛ وأن القائلين بالحدوث 
سيت اوت 7 يلزمهم النجيع, : مرجح ٠‏ [ وأن القائلين بقدم 
العالم يلزمهم الترجيح بلا مرجح ]"' ويازمهم حدوث الحوادث بلا 


محدث أصلا » وهذا أفسد من حدوثها بلا سبب حادث . 


)١(‏ هذا: زيادةق (س). 

(؟) سل ءط : قوهم . 

(5) طوائف : ساقطة من (ق ) . 

(4) قف : بنى. ِ 

(9) عبارة « بلا سبب حادث » ساقطة من ( سس ) . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (م)ء (ق). وق سس : والقائلين . 


الجزء الثالى. 14١‏ 





والطوائف أيضا متنازعة”" فى هذا الأصل » وجمهور الفلاسفة 
حوور اهل الحديث لا بمنعون ذلك . وأما أهل الكلام : فللمعتزلة فيه 
قولان » وللأشعرية فيه قولان . 

وأما الحجة الثانية - 0 أنه و لوكان قابلا لها لكان قابلا لحا ى 
الأزل » وذلك فرع إمكان وجودها [ ووجودها ]”” فى الأزل 
[ محال ]2 - فقد أجاب عنها بالمعارضة بأنه قادر على الحوادث »2 ولا 
يلزم من كون القدرة أزلية أن يكون إمكان المقدور أزليا . 

قلت 0 : ويمكن أن يحاب عنها بوجوه أخرى : 

أحدها : أنه لا يسلّم أنه إذا كان قابلا لحدوث الحادث أن يكون 
قابلا له فى الأزل إلا إذا أمكن وجود ذلك فى الأزل » فإنه إذا قيل : 
55 متنع أن يكون أزليا » كان بممنزلة أن يقال : هو قادر على ما 

بمتنعم أن 0 أزلياً ؛ فن اعتقد امتناع حدوث خادث فى الأزل » 

3 مع ذلك بأنه او ات وقابل لما ؛ لم يلزمه القول بإمكان 
وجود المقدور المقبول ف الأزل . » لكن هذا المقام هو مقام الذين 
يقولون ١‏ يمتنع حدوث الحوادث بلا سبب حادث » والكلام فى هذا 

مشترك بين كونه قادرا وقابلا » فن جوز حدوث الحوادث بلا سبب 
حادث - كالكلابية وأمثالهم من المعتزلة والكرامية ون 


. سس : متنازعول‎ )١( 

(؟) س وط .)رءق )عض ها وهو. 

(9) ووجودها : ساقطة من (م)؛ (ق). 

(4) محال : زيادة فى (س). 

(8) قلت : سافطة من (س). 

(5) سس : لم يلزمه أن يكون وجود المقدور كبرق 3 الأزل .. 


4/1 


0000 درء تعارض العقل والنقل ‏ 


منزلة كلامه ف هذا غ٠‏ ومن قال ١‏ « أن حدوث الحوادث لابد له من 
سبب حادث » دسا نقوله من 35 من أهل الكلام والفلسفة وأهل 


الحديث 7 3 5-8 نه تموم به الأهود المتعلفقة بعدرته ش 


فى هذا الأصل من بقوله من الهشامية اة والمرجئة وأهل ا الحديث 
والسلفية والفلاسفة ومن وافق هؤلاء من أتباع الأشعرى وغيرهم 3 
فقولهم فى هذا كقولهم فى هذا. 

/ الوجه الثانى : أن يلتزم قائل ذلك إمكان وجود المقبول فى 
الأزل » كما يلتزم من يلتزم إمكان وجود المقدور ' فى الأزل » وقد عرف 
أن لطوائف المسلمين فى هذا الأصل قولين معروفين » فإن مالا يتناهى من 
الحوادث : هل يمكن وجوده فى [ الماضى ] ولمستقبل” أو فى المافى 
فقط أو فيهها جميعا ؟ على ثلاثة أقوال معروفة : الكل وتان 
من نظار اسل وعيرهم .. ظ 

الوجه الغالث: أن يَجَاب بجواب مركب ؛ فيقال : هو قابل لا هو ظ 
قادر عليه » فإن كان ثبوت جنسها فى الأزل ممكناً كان قابلا لذلك ىق - 
الأزل وقادراً عليه فى الأزل 0 وإن لم يكن ثبوت هذا الجنس ممكناً فى 
الأزل كان قابلا لمكن من ذلك » كيا هو قادر على الممكن من ذلك  .‏ 

الوجه الرابع : أن يقال : كونه قابلا أو ليس بقابل عوك 


. س . ص" : من الأشعرية‎ )١( 
. (؟) س : المقدورات‎ 
. م.ق.. وجوده فى المستقبل فقط‎ )*9( 
عبارة «وقادراً عليه فى الأزل » : ساقطة من ( ق). ( صص).‎ )4( 





محل هذه الأمور» وليس نظرا فى امكان تسلسلها أو امتناع ذلك » كما " 


أن النظر فى كونه يقبل الاتصاف بالصفات - كالعلم والقدرة -- هو نظر 
فى امكان اتصافه بذلك . فأما وجوب تناهى ما مضى من الحوادث أو ما 
بق » وإمكان وجود جنس الحوادث فى الأزل : فذلك لا اخنتصاص له 
بمحل دون محل » فإن قُدّر امتناعٌ قيام ذلك به فلا فرق بين المتسلسل 
والمتناهى » وان قدّر امكان ذلك كان بمنزلة إمكان حدوث الحوادث 
المنفصلة . والكلام فى إمكان تسلسلها وعدم إمكان ذلك مسألة أخرى . 

الجواب (١‏ المؤامس : أن يقال : هذه الأمور المقبولة هى من 
الحوادث المقدورة » يخلاف الصفات اللازمة لهء» فإنها ليست 
مقدورة » فالمقبولات تنقسم الى مقدور وغير مقدور » كما أن المقدورات 
تنقسم إلى مقبول وغير مقبول » وما يقوم بالذات من الحوادث هو مقبول 
. مقدورء وحينئذ فإذا كان وجود المقدور فى الأزل محالا كان وجود هذا 
المقبول فى الأزل محالا ؛ لأن هذا المقبول مقدور من المقدورات ». واذا 
كان وجود هذه الحوادث المقدورة المقبولة محالا فى الأزل لم يلزم من 
ذلك / امتناع وجودها فما لا يزال » كسائر الحوادث ٠»‏ ولم يلزم من كون 
الذات قابلة لما امكان وجودها فى الأزل . 

الجواب السادس ٠:‏ أن يقال : أن تقولون : «إنه قادر ى 
الأزل » مع امتناع وجود المقذون ف «الارل ٠‏ وتقولون : «انه قادر فى 
الأزل على مالا يزال” '» فإن كان هذا ال صحيحاً أمكن أن يقال فى 


)١(‏ م. ق : الوجه 
؟) ق : على مالم يزل . 


../ 


6ك درء تعارض العقل والنقل 


المقبول”' كذلك . ويقال : هو قابل”" فى الأزل مع امتناع وجود 
المقبول فى الأزل » وهو قابل فى الأزل لما [ لاع" يزال » وإن كان هذا 
الكلام باطلا لزم إما إمكان وجود المقدور فى الأزل » وإما امتناع كونه 
قادراً فى الأزل: وعلى التقديرين : يبطل ما ذكرتوه من الفرق بين 
القادر وبين القابل قولك " : « تقدم القدرة على المقدور واجب دون 
تقدم القابل على المقبول » . اا0ي0ا50 

الجواب 7 السابع : أن يقال : أنتم اعتمدتم فى هذا على أن تلك 
القابلية يحب أن تكون من لؤازم الذات » ويلزم من ذلك إمكان وجود 
المقبول فى الأزل + لأن قابلية الشىء لغيره نسبة بين القايل والمقبول ؛ 
والنسبة بين الشيثين موقوفة عليهما » فيقال لكم : إن كانت النسبة "بين 
الشيئين موقوفة عليهه| - أى على تحققه| معا فى زمن واحد » كا اقتضاه 
كلامكم - بطل فرقكم » وهو قولكم « بأن تقدم القدرة على المقدور 
واجب » فإن القدرة نسبة بين القادر والمقدور » مع وجوب تقدم القدرة ‏ 
على المقدور» وهكذا تقولون « الإرادة قديمة » مع امتناع وجود المراد 
فى الأزل » وتقولون : « المخطاب قديم » مع امتناع وجود المحاطب ى 
الأزل ٠‏ فإذا كنتم تقولون بأن هذه الأمور التّى تتضمن النسبة بين شيئين 
تتحقق فى: الأزل مع وجود أحد المنتسيين فى الأزل دون الآخرء أمكن 


. فق : ق القبول‎ )١( 

(؟) س : هو فاعل . 
فهة لا: ساقطة من (م). 
(4) س : فقولكم . 

(9) م : الوجه . 

)١(‏ س : النسبية 


الحرء البحان 1 ْ م١‏ 


أن يقال : [ إن ع" القابلية متحققة فى الأزل » مع امتناع تحقق المقبول 
فى الأزل » كيا قال كثير من الناس : إن التكوين ثابت فى الأزل » مع 
امتناع وجود المكرّن ىَْ الأزل . 

وأما الحجة الثالثة - وهو أن قيام الحوادث به تَعَيرّ » والله مئزه عن 
التغير - فهذه هى التى اعتمد عليها الشهرستانى فى ١‏ نباية الإقدام » ولم 
يحتج بغيرها . ظ 

وقد أجاب الرازى وغيره عن ذلك بأن لفظ »التغير» محمل » فإن ٠١١/5‏ 
الشمس والقمر الوا 7 اذا 5 أو تحركت الرياح أو 
تحركت الأشجار والدواب " من الأناسئ وغيرهم فهل يسمى هذا 
تقزرانج' أوللة رسعى قذي ؟ :قان نشم تقيزا كان امف :اله اذا رك المتبدرله 
فقد تحرك » واذا تغير بهذا التفسير”' فقد تغيرء وإذا قامت به الحوادث - 
الي ويه سند انف ادر اف نوا عد قرله :7 إن فصر 
بذلك فقد امحد اللازم والملزوم » . 

فيقال : وما الدليل على امتناع هاا لسن 6و إناعهاة المسمى قير : 
وإن كان هذا لا يسمى تغيرا » بل المراد بالتغير غير محرد قيام الحوادث . 
مثل أن يعنى بالتغير الاستحالة فى الصفات » يا يقال : تغير المريض »2 
وتغيرت البلاد » وتغير الناس ٠‏ ونحو ذلك » فلا دليل على أنه يلزم من 


)١(‏ إت: ساقطة من (م). (ق) 

(؟) س : وهى . 

() والكواكب : ساقطة من (م). (ق). 
(5) م: اذا كنا 

(ه) مء قء ه : أو الدواب 


(5) ممء ث : التغير 


٠00 


١‏ دزة تعارض: العقل -والتقل 


الحركة ونحوها من الحوادث مثل هذا التغيرء ولا ريب أن التغير 
المعروف ق اللغة هو المعنى الثانى ٠‏ فاك الناس لا شرارة للشمس والقمر 
والكواكب - إذا كانت جارية فى السماء- : إن هذا تغيرء وإنها”' 
تغيرت » ولا يقولون للانسان إذا كانت غاذته أن يقرا" القران وتضل 
الخمس : إنه كلا قرأ وصلى قد تغيرء وإنما يقولون ذلك لمن لم تكن 
عادته هذه الأفعال»فإذا تغيرت صفته وعادته [ قيل ] : إنه قد تغير”". 

وحينئذ فن قال ١:‏ إنه سبحانه ل يزل متكلا اذا شاءء فعّالا ل 


كابر ب اروز حرا وب يال ري ير 


متكلما : وفعل بعد أن لم يكن فاعلا) [ فانه ] 'يلزم من قال وان 


الكلام والفعل يقوم به) ما يلزم من قال: «إت الكلام والفعل يوم 
بغيره » والقول فى أحد النوعين كالقول ىف الآخر. واذا قدر أن التزاع 
لفظى فلا بد من دليل سمعى أو عقلى يجوز أحدهما ويمنع الآخرء واإلا فلا 
يجوز التفريق بين المتاثلين بمجرد الدعوى » أو بمجرد إطلاق لفظى من 
غير أن يكون ذلك اللفظ ما يدل على ذلك المعنى فى كلام المعصوم ؛ 
فأما إذاكان اللفظ فى كلام المعصوم - وهوكلام الله وكلام رسوله وكلام 
أهل الإجاع - / وعُلم ماده بذلك اللفظ ؛ فانه يجب مراعاة مدلول 
ذلك اللفظا. ولا يحوز مخالفة قول المعصوم. وإطلاق التغير على 
الأفعال » كإطلاق لفظ «الغير» على الصفات » وإطلاق لفظ «الجسم» / 

0 م.ق : أوأنا. | 

(؟) ف : اذا كان يقرأ . وى (ه) : إذا كانت عادته يقرا . 


6 م. ق. ط. ر. ص . ه : إذا تغيرت صفته وعادته إنه قد تغير . 


(4) فإنه : زيادة فى ( س). 


الجزء الشانفى لم١‏ 


على الذات » وكل هذه الألفاظ فيها إجال واشتباه وإبهام . ومذهب 
السلف والأئمة : أنهم لا يطلقون لفظ «الغير» على الصفات , لا نفياً ولا 
إثباتا » فلا يطلقون القول بأنها غيره ولا بأنها ليست غيره» إذ اللفظ 
حمل » فإن أراد المُطَلِق بالغير المباينَ فليست غيراء وإن أراد بالغير ما 
قد بعلم أحدهما دون الآخرء فهى غيرء وهكذا ما كان من هذا الباب . 

وإذا كان هذا كلامهم ف لفظ «الغير» فلفظ ١‏ التغير) مشتق منه . 
ومن تأمل كلام فحول النظر فى هذه المسألة علم أن الرازى قد استوعب 
ما ذكروه » وأن النفاة ليست معهم عد لل يد "عل ال 
وإنما غايتهم”” إلزام التناقض لمن يخالفهم من المعتزلة ل 
والفلاسفة . 

ومن المعلوم أن تناقض المنازع يستلزم فساد أحبد قوليه » لا يستلزم 
فساد قوله بعينه الذى هو مورد النزاع » وهذا كان مَنْ ذَمَّ أهل الكلام 
امحدّث من أهل العلم لأنهم يصفونهم بهذا ء» ويقولون : يقابلون”'' فاسداً 
بفاسدء وأكثر كلامهم فى إبداء مناقضات الخصوم . 

وأيضاً فغير ذلك الخصم لا يلتزم مقالته التى ناقض بها مورد التراع ؛ 
كا فى هذه المسألة ؛ فانه وان كانت الكزاية ند جانقوا تباقم يعال 
فيها غيرهم من من الأئمة والسلف وأهل الحديث وغيرهم من طوائف ئف أهل 

النظر والكلام . 


. تثبت : كذا فى (س). (ه) فقط . وى سائر النسخ : بينة‎ )١( 

(5) على السبر : كذاق (س). (ر). (ط). (ه). وف ( ص ) : على التفسير ‏ وق 
(ى) : على السر : وق (م) : على المثبتين . 

(؟) م (فقط ) : واتا غاية ما معهم . 

(4) م ( فقط ) : إنهم يقابلون . 


١84‏ م دذرء تعارص العمل والنقل 


وقد قال أبو القاسم الأنصارى- شيخ الشهرستانى وتلميذ أبى 
المعالى - فى «شرح الارشاد»”' : ١‏ أَجْوَدُ ما يتمسك بهفى هذه المسألة 
تناقض الخصوم ) . 
< 00 وهوكا قال : فإنه لم يحد لمن تقدمهفى ذلك مسلكا سديداً» لا عقليا 
اقوال الحويينى فى مسالة 1 ا : 
نس ب وو بابي ولا سمعيا. واعتبر ذلك بما ذكره أبو المعالىفى كتابه الذى سماه : 
عه ٠١/‏ «الإرشادإلى / قواطع الأدلة» وقد ضمّنه عيون الأدلة الكلامية التى 
يسلكها موافقوه , وقد تكلم على هذا الأصل فى موضعين من كتابه : 
أحدهما : فى مسألة حدوث العالى " فانه استدل بدليل الأعراض 
المشهورء وهو أن الجسم لا يخلو عن الأعراض » وما لا يخلو عنها فهو 
حادث” »: وهو الدليل الذى اعتمدت عليه المعتزلة قبله » وهو الذى 
ذمه الأشعرىفى ١‏ رسالته إلى أهل الثغر»ء وبيّن أنه ليس من طرق 
الأنبياء وأتباعهم , والدليل هو مبنى على إثبات أربع مقدمات : 
الأعراض ٠‏ وإثبات حدوثها » وأن الجسم لا يخلو منهاء وإبطال حوادث 
لا أول لها”” . فلا صار الى المقدمة الثالغة قال”: « وأما الأصل الثالث- 


)0 أبو القاسم سلان بن ناصر بن عمران بن محمد الأنصارى : من آهل نيسابور . المتوق سنة 6١١‏ 
أو7١١هء‏ كان فقيبا شافعيا ومفسرا ومتكلا ومن كتبه « شرح الارشاد فى أصول الدين ٠»‏ وكتاب 
« الغنية » ىق فروع الشافعية . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية 94/1 - 48 ؛ شذرات الذهب 
4/" ؛ العبر 4//ا؟ - 78 ؛ الأعلام ٠٠٠١/#‏ 

(؟) انظر كتاب « الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد » للجوينى ( ط . الخانئجى . 
24 4) ص 1١7‏ -7307. 

9) المرجم السابق . ص ١7‏ . 

ف المرجم السابق . /ا١‏ - م١‏ 

(ه) المرجم الشابق . ص ١١‏ 


الجزء الفبانت 44 


وهو”'' تبيين استحالة تعَرّى الجواهر عن الأعراض - فالذى صار إليه أهل 
الحق : أن الجوهر لا يخلو عن كل جنس من الأعراض وعن جميع'" 
أضداده » إن كان له أضداد”". وإن كان له ضد واحد لم يخل الجوهر 
عن أحد الضدين » وإن ' قُدَّر عَرَضِ لا ضد له لم يخل الجوهر عن قبول 
واحد 1 جنلسه ) . 


(2) 


قال" : «وجوّزت الملحدة خلو الجوهر عن جميع الأعراض » 
والجواهر فى اصطلاحهم نحي الى .والمادة 4 و الأعراضى تسم 
الصورة » . [ 

قال" : «وجوّز الصالحى”” العره '*ا 
ومنع البصر يون من المعتزلة من" العرو عن جميع'"" الأكوان » وجوزوا 


)١١(‏ الارشاد : فهو. 





(1) وعن جميع كذاق (س)ء (ه) وف «الارشاد» ص 7# 2 وى سائر النسخ : ومن 
(0) سى : فان كان له اضداد ؟ الإرشاد : ان كانت له اضداد ؟ ه : واذا كان له اضداد 
(54) الارشاد (فى نسخة الأصل): فإن . وى نسختين ذكرهما المحققان فى الحامش : وإن . 
(ه) بعد الكلام السابق مباشرة فى «الإرشاد» ص 3# . 

(5) فى «الارشاد» أثبت المحققان كلمة «الطيولى » فقط وذكرافى التعليق : حم . م زادا : 
والمادة . ظ 

(0) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(8) لعله : صالح بن عمرو.الصالحى ١‏ ذكره الشهرستانى فى « الملل والنحل » وذكر ه الصا حية » 
فقال : « أصحاب صالح بن عمرو الصا حى ومحمد بن شبيب وأبو شمر وغيلان بن حرث ومحمد بن 
التيمى كلهم جمعوا بين القدر والإرجاء ٠‏ . وانظ ركلام الأشعرى على أبى الحسين الصالحى ومذهبه فى 
الارجاء ى : مقالات الاسلاميين .198/1١‏ ظ 

(9) الإرشاد : الخلو. وفى التعليق أن نسخة «م» ذكرت : العرو. 

(١١)من‏ : ليست فى «الإرشاد » . ظ 

(١١)جميع‏ : ليست فى ٠(س).‏ «الإرشاده. (ه). 


,١/؟‎ 


١4٠‏ ْ درء تعارص العقل والنقل 


الخلو عا عداها» وقال الكعبى'" ومتبعوه : يحوز اذلو عن الأكوان , 
0 عرق عن الألوان” '2.. 
' «وكل مخالف لنا يوافقنا على امتناع لمر عن الأعراض بعد 
قبول الجواهر لما » فيفرض” * الكلام على اللتفلذة 7 فى الأكوان ؛ فإن 
القول فيها يستند إلى الضرورة » فإننا”'' ببديبة العقل نعلم أن الجواهر 
القابلة للاجتاع والافتراق لا تعقل غير متاسة ولا متباينة . 
ومما يوضح ذلك : أنها إذا اجتمعت فما لا يزال” فلا يتقرر 
اجتّاعها ”الا عن / افتراق سابق » إذا قدّر لها الوجود قبل الاجيّاع , 
وكذلك إذا طرأ الافتراق عليها اضطررنا إلى العم أن .الافتراق مسبوق 


باجتاع , وغرضنا ف روم “ا اثبات حدث ” '" العالم ؛ بنضط )001 
بالأكوان' 0 ظ 

10( سبقت ترجمة الكعبى ا ص .8١‏ 

0( الألوان : : كناق (س)ء. «الارشاد» ص 4 وق : طذه ص ء ررء ها: 
الأكوان . وق (م). (ق) : الأعراض 

2( بعد الكلام السابق مباشرة . ص 78 . 
(4) فيفرض : كذافى (س)ه (ص)ء الارشاد. وى (ر)ء (م). (ق). 
فتفرض ‏ - ظ 

(9) مء فق : على التجدد . 

() فإننا : كذاق (ه). الإرشاد . وى سائر النسخ : فإنا ٠‏ 

90) الارشاد ( فى نسخة واحدة ) : فيا لم يزل . 

(م) الارشاد : فلا يتقرر فى العقل اجتّاعها . 

(ة) م. ق :ف دوام. 


(ط): 


(١٠)م.‏ قى. ها: حدوث. ظ 

١(‏ ١)يتضح‏ : كذا فى ( س ) و «الإرشاد» . وق سائر النسخ : فيصح . وق (ه ): سطبح 
(كذا غير منقوطة ) . :. 

(9١)بالأكوان‏ كذافى نسخة وم» من والإرشاد» وما أنه الشققان : كوت الااكراد» 


الجرء الاق ١5١‏ 





قلت : إثبات الأكوان بقبول الحركة والسكون هو الذى لا بمى. ”" 
دفعه ؛ فإن الحسم الباق لابد له من الحركة أو السكون» وأما الاجتّاع 
والافتراق فهو مبنى على إثيات الجوهر الفرد » والنزاع فيه كثير مشهور , 
فإن من ينفيه لا يقول : ان الجسم مركب منه . ولا ان الجواهر كانت 
متفرقة فاجتمعت » والذين يثتونه أيضاً لا يمكنهم إثبات أن الجواهر 
كانت متفرقه فاجتمعت ٠‏ فإنه لا دليل على أن السموات كانت جواهر 
متفرقة فجمع بينها » ولهذا قال فى الدليل” ': «فانا ببديهة العقل نعلم أن 
الجواهر القابلة للاجياع والافتراق لا تعقل غير مرّاسة ولا متباينة» . وهذا 
كلام صحيح ) لكن الشان فُْ اثبات الجواهر المايلة يوي 
والافتراق ؛ ها ذكره من الدليل مبى عل تقدير اا كان متفرقة 
فاحتمعت )»2 وهذا التقدير غير معلوم , بل هو تقدير مُنْتَمْ فى نفس الأمر 
عل جمهور العقلاء من المسلمين وغيرهم . 

5 ِِ 0( )2( 2 
9 قال ابو المعالى : «وواثك حاولنا ردا على المعتزلة فها خالفونا 
[ فيه ]”"" تمسكنا بنكسسين : : إحداهما : الاستشهاد بالإجاع '" على امتناع 
العرو عن الأعراض بعد الاتصااف 9 . فنقول : كل عرض با فانه 
ينتى عن محله بطرّيان ضده" ( '» ثم الضد إنما يطرأفى حال عدم المنتنى به 

. س : هو الذى يمكن‎ )١( 

(؟) وهو ها سيق وروده ق ص ١4.‏ وهوق الارشاد ص 75. 

(5) كانت : ساقطة من (ق). (ر). (ص). (ط). 

(5) الإرشاد ص 4” بعد النص الأخير. 

(8) الأرشاد فى نسخة واحدة : فإن . 

(1) خالفونا فيه : كذاى (ه) وى «الإرشادء. وسقطت ( فيه ) من سائر النسخ . 

(0) بالاجاع : كذاى (ه) وفى «الإرشاد » وفى سائر النسخ : بالاجتّاع . 

(6) ص ٠.‏ ر: هذه. وهو تحريف . وق الارشاد فى نسخة : ضد فيه . وق نسخة : ضد. 


م درء تعارض العقل ج-" 


٠١ 


دا درء تعارض العقل والتقل 





على زعمهم ») فادا انتق البياض فهلا 0 بعد انتمائه 
ون 2 إن كان يوز الخلو من الألوان”" » وتطّرد' ' هذه الطريقة فى 
أجابه المنازعون عن هذا بأن الفرق 5 : أن الضد لا يزول إلا بطريان 
ضده ؛ فلهذا عه فإن كان هذا الفرق صحيحاً بطل 
القياس » وإلا منع الحكم ى الأصل. وقيل : بل يحوز خلوه بعد 
الاتصاف إذا أمكن زوال الضد بدون طريان آخخرء / وما ذكرهق 
السواد والبياض قضية جزئية*“» فلا تثبت بها دعوى كلية » وق اد 
بعلم أن كل طع, فى الأجسام إذا زال فلا بد أن يطلفه ملعم آخر؟ وكل 
ريح | اذا زالت فلا بد أن يخلفها ريح آخر؟ وكذلك فى الإرادة والكراهة 
ونحو ذلك » فن أبن بعلى أن المريد للشئ لحب له إن زالت ارادته ومحبته 
00 
فل بد أن مخلفه كراهية ة وبْضة؟ ولم لا بحوز خلو خاو الحى عن حب المعين 
وبغضه وإراداته وكراهته؟ 
قال : '") 2-0 -- الدال على استحالة قيام الحوادث بذات 

(1١)‏ م. ف . : : كوت . ظ 

(؟) الإرشاد : تقدير الخلو . 

5( من الألوان : كذا ى ( س ( دوق والارشاد, . ص 76 .وق نسخة من ٠‏ الارشاد » من 
الألوان ابتداء . وق سائر النسخ : عن الأكوان . 

غ5 الإرشاد : ونطرد . 

)0( انظر ما ذكره قبل قليل : ه فاذا انق البياضص فهلا جاز أن لا يحدث بعد انتفائه 
لون » . ظ 

(5) س : كراهة ؛ م : كراهيته . 

7) الارشاد : ص 76 بعد النص السابق مباشرة . 





الرب سبحانه وتعالى : أنها لو قامت به لم يَخْلَ عنهاء» وذلك يقضى 
بحدثه 7ه فإذا جوز الخصم عُروٌ الجوهر عن حوادث مع قبوله لها صحة 
وجوازا فلا يستقم مع ذلك دليل على استحالة قبول البارئ 
للحوادث » . 

قلت: فلقائل أن يقول: هذا غايته؟ إلزام لمؤلاء 
المعتزلة : '"' إنكم إذا جوزتم ذلك لم يكن لكم حجة على استحالة قبول 
البارى للحوادث؟) . 

فيقال : إما أن يكون هذا لازماء وإما أن لا يكون لازما : فإن كان 
لازما دل ذلك على أنه لا دليل للمعتزلة على ذلك » ولا دليل له أيضا ؛ 
فإن محرد موافقة المعتزلة له لا يكون دليلا لواحد منهمافى شئ؛ من المسائل 
التى لم نعلم *' فيبا نزاعا » فكيف مع ظهور النزاع ؟ وإن لم يكن لازما لهم 
لم يكن حجة عليهم . 

فقد تبين أنه لم يذكر حجة على أن القابل للشئ' لا يخلو منه ومن 
ضده 

- الثانى - قال فى أثناء الكتاب"؟ 


م. ق. ها: يقضى محدوثه ط : يقتضى محدئه + الارشاد : يففى الحدثه .. 
(6) الإرشاد : عن الحوادث . 
9) الإرشاد : البارى تعالى . 
(4 - 4)ساقطة من (ق) فقط . 
(9©) سس : ولقائل . 
(1) م : غاية . 
(0) م : هؤلاء للمعتزلة . 
(6) ط . ص 
(؟) الاإرشاد . ص 44 . 


١845‏ ظ ذرء تعارض العقل والنهل 


(0 


١ "5 3 |‏ هاف 
6 اء 5 4 5 ي#(4) . 8 
اللاعراض » وصحة الاتصاف بالحوادث ,2 والرسب يتهدس عن قبول 
الحوادث » . 
قال : © « وذهبت الكرامية إلى أن الحوادث تقوم بذات الرب » 
5 زعموا أنه لايتصف بما يقوم به من الحوادث » وصاروا""! إلى جهالة 
رام 5 ٍ 5 ه (ل7) 5 .(48) رؤزار» 
لم يُسبقوا إليبا » فقالوا : [القول] الحادث”” يقوم 7" بذات 
الرفت 60 » وهو غير قائل 050 ' وان ل 0 بالقائلية )١0‏ م 
5 والقائلية )١١(‏ عندهم / القدرة على التكل /*"ا ؛ وحقيقة اصلهم : ان 
اسئاء. الرب لايبحوران تحده )1١(‏ 4 ولزللك 59 وصفوه يكونه حالما ف 
)١(‏ زاد المحققان بعد كلمة فصل عبارة « فى عدم قبول الله للأعراض » وجعلاها عنوانا للفصل . 
32( س . ص - 0 فها ٠‏ وف « الارشاد » : هما . 
فة م. فى :. خالف . 
(4) الإرشاد : والرب سبحانه وتعالى . 
(9) بعد الكلام السابق مباشرة . 
(5) الارشاد : وصار. وهو خطأ . 
(0) القول الحادث : كذا فى «الارشاد». وفى (ه) : القول بالحادث. وى (س) : 
الحوادث . وق سائر النسخ : الحادث . 
(4) الارشاد : الرب سبحانه وتعالى . ' 
(١٠)قائل‏ به : كذاى «الإرشاد » . (ه).وق (رع) : قائل. وى ساثئر النسخ : فا 
(١١)يقول‏ : كذافى (س). (ص). (ر). (ط).وفق (م). (ق): يقوم. وق 
الإرشاد : واتما هو قائل . ش 
(19)م. ق. ص . ط : بالقابلية . 
(5١)م‏ - ق . ص . ط : والقابلية . 
(4١)عبا,‏ رة : والقائلية عندهم المدرة على التكلم ليست فى « الارشاد .٠‏ 
(8١)ان‏ تتجدد : كذاقى (س). (ه). وف «الارشاده». ص :1 .رقنا الست أ 
محرف-: ش 
(15)م . ق. طط. ر. ص : وكذلك . 





| لحزء الاق ١‏ 





مسا 


الأزل ؛ ولم يتحاشوا 4 9 ارا به » وتنكبوا اثبات )2١7‏ وصف 
جديد له ذكرا وقولا ١»‏ 


قال " : « والدليل على بطلان ما قالوه : أنه لو قبل الحوادث لم 
بَحْل منها » لما سبق تقريره فى الجواهر » حيث قضينا باستحالة تعرّيها 
عق الأعران جولو 1 قل ع ردك ل تنمقها كعات لكا إل 
الحكم نحدث الصانع 16 


9,7( 1 ش 1 1 
قال : « ولا يستقم هذا الدليل على اصل المعتزلة » مع مصيرهم 
إلى تجويز خلو الجوهر عن الأعراض ٠‏ على تفصيل لهم أشرنا إليه ؛ 
ع (م) 
وإثباتهم احكاما متجددة لذات الرب تعالى من در ادة المحدثة القائمة لا 
14 


محل على زعمهم » ويصدهم أيضا عن طرد دليل فى هذه المسألة : أ 


50 001) 


إذا لم بمتنع تحدد أحكام للذات من غير أن تدل على الحدث لم يبعد 
ذلك فى اعتوار نفس الأعراض على الذات » . 





.» الارشاد رق نسحتين ) : عن اثبات . وق نسخة بدون « عن‎ )١( 

(؟) ذكرا وقولا : كذاق «الإرشادءوق (ه). وى سائر النسخ : قولا وذكرا . 
(9) بعد النص السابق مباشرة . 

(4) الإرشاد فى نسخة : ومالم تخل + وى نسختين : ولو يخل . ظ 

() م. فى. ر. ط : وسياق . ول تظهر الكلمة فى مصورة (ص ). 

(1) م. ف : وسياق ذلك يؤدى إلى الحكم بحدوث الصانع . 

(0) بعد النص السابق مباشرة . 

(4) الإرشاد (ى نسحتين) : من الارادات الحادثه . وق نسخة : عن الارادة الحادثة . 
(9) الإرشاد : لا بمحال . 

(١٠)الإرشاد‏ : إى نسختين ) : دليلهم + وى نسخة : دليل . 

(١١1)م.‏ ق- ط : الحدوث . 

(؟١١1)م.‏ ق. ط.ر. صص: لم يتعد . 


|٠ج7/‎ 


١45‏ درء تعارص العقل والنقل 





هذا كلامه » ولقائل أن يقول : قوله « الدليل على بطلان ما قالوه : 
أنه لو قبلها لم يخْل مما لما سبق تقريره فى الجواهر هو لم يذكر دليلا . 
هناك الا قياس ما قبل الاتصاف على ما بعده . وه ليس حجة علمية 
عقلية ؛ بل غايته : اعتعاج بموافقة منازعه فى مسألة عظيمة عقلية تَرَدُ 
لأجلها نصوص الكتاب والسنة » وينبيى عليها من مسائل الصفات 
والأفعال أمور عظيمة اضطرب فيها الناس ٠‏ فن الذى يحعل أصول ‏ 
الدين محرد قول قالته طائفة من أهل الكلام وافق بعضهم بعضا عليه من 
غير حجة عقلية ولا معية ؟ 
وقد أجابه المنازعون يحواب مركب » وهو إما الفرق - إن صح - | 
وإلا منر"حكم الأصل . - 0 
وأيضا فانه قد قرر هناك وهنا أن المعتزله أئمة الكلام الذين أظهروا فى 
الإسلام ننى الصفات والأفعال » وسموا ذلك تقديسا له عن الأعراض 
والحوادث . / وقد ذكر أبو المعالى أنه لا حجة لهم على استحالة اتصافه 
بالحوادث . وأنه يلزمهم نقيض ذلك ؛ أما الأول : فان القابل للشىء 


0 يجوز أن يجاو عنه وعن 000 واما لزوم هذا القول هم : 


نهم أحكاماً عددة للرب 4 أنه إذا ُ ع نحدد 59 للذات 





. ط. ص . ر : الجوهر. وسبق ورود هذه اعبارة قبل قليل‎ )١( 

' 0 (2 

(5) م. ف : ويبتتى + س ١‏ ويبى . 

(4) منع : كذا فى (س ). وف (م) : فنع . وف ( ص ) (ط).(ر).(ق)الئع. 
(6) سء ا ا د 6 ْ 

(5) س : وأنه تعالى . 


الحزء القبان 417 ١‏ 





من غير أن ندل عن الحدوث : ُ يبعد مثل ذلك فى اعتوار لف 
الأعراض » وكان ما ذكره الأستاذ أبو المعالى يقتضى أن القول يحلول 
الحوادث يلزم المعتزلة , ا دا 
بذ كر دليلا لموافقيه على نى ذلك . 
فأفاد ما ذكره أن أئمة النفاة لحلول الحوادث به القائلين أنه لا يقوم 

به ما يتعلق بمشيثته [ وقدرته ]لا دليل لهم على ذلك ؛ ٠‏ بل قوهم يستلزم 
قول أهل الاثبات لذلك . 

قال" « ونقول للكرامية : مصيركم إلى إثبات قول حادث مع 
ال ا ا ؟ إذ لوجاز قيام معنى بمحل من غير أن 

يتصف امحل بحكه لحاز شاهدا قيام أقوال وعلوم وإرادات بمحال من 
غير أن تتصف محال بأحكام موجبة عن المعانى » وذلك يخلط الحقائق 
وبجر الى جهالات » . 


5 20 


قال : «ثم نقول لهم : إذا جوزتم قيام ضروب من الحوادث 
بذاته » لها المانع من تجويز قيام أكوان حادثة بذاته على التعاقب 9 2 





. س : تدل ؛ ه : غير منقوطة‎ )١( 

9) م. فق. ص : نفس . 

5) س . ه : فكان. 

(4) وقدرته : زيادة ىق (س). (ه). ظ 
(8) بعد النص الأخير مباشرة ىق «الإرشاد» ص 408 . 
(5) الإرشاد : بمحل غائبا . 

(10) بعد الكلام السابق مباشرة فى الإرشاد . ص 45 . 
(8) الارشاد : ألوان . 


٠ 


١4‏ ظ درء تعارض العقل والنقل 


وكذلك سبيل الالزام فما فما يوافقونناً على استحالة ل لت 
وم يلزمهم : نجويز قا قدرة 0 وغل تاورث بدذاتهزء عل بحسب 
اصلهم فى القول والارادة الحادثين ولا يحدون بين ما جوزوه وامتنعوا عنه 
فصلا ). ظ 





) م" )53( 


٠‏ قال" 0 ليقع ارب عال يك متحزاء يكل 
متحيز جسم أوجرم ١‏ ؛ ولا تقرف المعقول خلو الأجرام من الأكوان ؛ 
انع من تجويز قيام الأكوان بذات الرب ؟ ولا محيص م عن شىء ها 


ظ ينه )ع . 


قلت : ولقائل أن يقول : هذه الوجوه الأربعة التى ذكرها ليس فيها 

حجة تصلح لإثبات الظن فى الفروع » فضلا عن إثبات اعتقاد يقينى ى 

أصول الدين / يُعَارضُ به20 نصوص الكتاب والسنة ؛ فإن غاية هذا 

الكلام - إن صح - أن الكرامية تناقضوا » وقالوا.قولا ولم يلتزموا 
)0 ظ 

بلوازمه . 


(1() ق. ط. صل رء سلء ه : فيا يوافقونا . والمثبت عن (م) والارشاد . 





(؟) الإرشاد (فى نسخة واحدة) : به سبحانه . وق نستختين : ابه . 
(") الأرشاد (فى نسخة واحدة) : الحادثتين . وف . نسختين : الحادثين . 
(4) بعد الكلام السابق مباشيرة . 
(ه) الإرشاد : ونقول أيقنا . 
(5) الارشاد ( فى نسختين ) : إذا. وق نسخة : قد. 
0) س : حجم . < 
(8) الإرشاد (فى نسخة) : فلا يتقرر . وى أخرى : ولا يتقذر . وى ثالثة : ولا يتعذر. 
(4) الإرشاد ( قى نسخة) : عن الألوان . وف أخرى : على الألوان . وق ثالثة : عن 
الأكوان . ظ 
) ٠)قيام‏ الأكوان : كذا فى نسخة من الإرشاد.وق فى أخرى : قيام الألوان.وف ثالثة : قيام ألوان . 
(١١1)م‏ ( فقط ) : تعارض به . وق (ه ) غير منقوطة . 
(9١)س‏ ء ص . ط . ر. ه : لوازمه . 





فيقال : إن كان ما ذكره لازما لهم لزمهم الخطأ : إما فى إثبات 
الملزوم » وإما فى نف اللاز ماين امال ادك ا ور 
أن يكون خطؤهم فى نف اللوازم ؟ فإن أقام على ذلك دليلا عقليا كان هو 
حجة كافية فى المسالة ٠‏ والا استفدنا خطأ الكرامية فى أحد قولييم . 
وإن لم يكن ا 0 
مورد التزاع . 

ثم يقال : أما الوجه الأول فحاصله نزاع لفظى :. هل يتصف 
بالتواوك أولا يتتصف ؟ كالنزاع فى أمثال ذلك . وإذاكان من أصلهم 
الفرق بين اللازم وغير اللازم » محيث يسمون اللازم صفة دون 
العارض : كاصطلاح من يفرق بين الصفات والأفعال [ فلا يسمى 
الأفعال صفات وإن قامت بمحل ]' كاصطلاح من يفرق بين الأقوال 
والأفعال ٠‏ فلا يسمى ما يتكلم به الإنسان عملا » وإن كان له فيه حركة 
ونحو ذلك - كانت هذه أمورًا اصطلاحية لفظية لغوية » لا معافى 
عقلية . والمرجع فى إطلاق الألفاظ - نفيا وإثباتا - إلى ما جاءت به 
الكتزبيغة + فقديركون فق أطلاق الفط بمقندة وان كان المعى صحييسا . 

وما ألزمهم إياه فى الشاهد : فأكثر الناس يلتزمونه فى الأفعال ؛ فإن 
الناس تفرّق فى الإطلاقات بين صفات الانسان وبين أفعاله » كالقيام 





(1)تع اوردق عه اللازم . 

(5) ما بين المعقوفتين فى (س ). (ه). وق (ر). (( ص) . (ط) : وصفات إن قات 
بمحل . ومكان هذه العبارات يوجد سقط فى (ق). 

(9) قاء رء. ص . م. ه : وكاصطلاح . ط : وكان اصطلاح . 
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والفعوق والنقانت واظو ع :قلق يدون ذلك :ضفات + دون قات 
امحل . وكذلك ار .الذى يعرض للعالم ويزول » والإرادة التى تعرض 
له وتزول . عد لأاتسيون ذلك اهيفة له وان يصفونه بما كان ثابتا له 
كالخلق الثابت . 

وبالحملة فهذه محوث لفظية سمعية » لا عقلية » وليس هذا 
موضعها . ظ 

وأما قيام الأكوان به على التعاقب » وقيام ما أحالوا قيامه به » فهم 
يفرّقرن بين ما جوزوه ومنعوه بما يفرّق به مثبتة الصفات بين ما وصفوه 
[ به ]وبين ما منعوه » / فكما أنهم يصفونه بصفات الككال فلا يلزمهم 
أن يصفوه بغيرها » فكذلك هؤلاء يقولون » فإن صح الفرق وإلا كانوا 

ومن المعلوم أن الله تعالى لما وْصِفَ بالسمع والبصر- ىا دلت عليه 
النصوص - ألزمت النفاة لأهل الإثبات إدراك الشم والذوق واللمس ٠‏ 
فن الناس من طرد القياس ٠‏ ومنهم من فرق بين الثلاثة والاثنين » ومنهم 


ْ 7 فرق بين ادراك اللمس 6 وإدرال اله والذوف 3 لكون النصوص 


نبت الثلاثئة دون الاثنين . 


فإذا قال المعتزلة البصريون والقاضى أبو بكر وأبو المعالى وغيرهما ممن 
يصفه الاششك الخمسة » لمن لم بصفه الا باثنين أو ثلاثة : يلزمكم 


(؟) مء 00 
(9) به : ساقطة من (م). 


(4) س : وبين ادراك . 


الخسزء القباى ١١‏ ظ 


طرد القياس ٠‏ لزمهم إما الفرق وإلا كانوا متناقضين » ولم يكن هذا 
دليلا على إبطال اتصافه بالسمع والبصر. وكذلك إذا قال من جعل 
الإدراكات الخمسة تعلق به » كا فعله هؤلاء ومن وافقهم » كالقاضى 
ألى يعلى ونحوه لمن أثبت الرؤية : يلزمكم أن تصفوه بتعلق السمع والشم 
والذوق واللمس به ٠‏ كا قلتم ى الرؤية ؛ كانوا أيضا على طريقين منهم 
من يذ كر الفرق . ومنهم من يفرق بين اللمس وغيره » لمجىء النصوص 
بذلك دون غيره . 

قال أبو المعالى فى « إرشاده 6: « فإن قيل : قد وصفتم الرب تعالل" 
بكولة ميا يضرا : والسمع والبصر إدراكان » ثم ثبت شاهدا 
[ إدراكات ] سواهما '" : إدراك بتعلق بقبيل الطعوم » وإدراك يتعلق 
بقبيل الروائح » وإدراك يتعلق بالحرارة والبرودة واللين والمنشونة » فهل 
تصفون الرب تعالى بأحكام هذه الإدراكات أم تقتصرون على وصفه ‏ 
بكونه سمعياً بصيرا ؟ 

قلنا : الصحيح المقطوع به عندنا : وجوبُ وصفه بأحكام 
الأذراك ٠‏ إذ كل دراك يفيه يك وقوو انقام " ىا لعل :وجوت 





)١(‏ فى «الاإرشاد» ص ١ا-‏ /الا, 

32س( م .ف : قد وصفتم لنا الرب تعالى + ص . ه : قد وصفتم الرب . ط : قد وضعتم الرب 
تعالى + س : قد وصفت الرب ؛ الارشاد : قد وصفتم البارى ( وى نسخة ) : الرب تعالى . والمثبت 
عن (ر). ' 

(9) الإرشاد : م تثبت شاهدا إدراكات سواهما ( وى نسخة لا توجد كلمة : ادراكات ) . وى 
سائر النسخ : تم ثبت شاهدا سواهها. وزدت كلمة «إدراكات » ليستقم الكلام . 

(4) الإرشاد رص لاه ) : الادراكات . 

,0( عبارة « فهو افة ‏ فى «الإرشاده ص /7. وسقطت من جميع النسخ . وى (ه ) : هو 
افة . ظ 


)03( ها : كذاا ى (س) واللإرشاد . وى ساثر النسخ : مما . 
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وصمه بحم 'السمع والبصر . هو دال على وجوب وصفه بأحكام 
الادراله” : م يتقدس الرب تعالى عن كونه شاماً ذائقاً لاما 2©9: فإن 
هذه الصفات منبئة عن ضروب من الاتصالات » والرب يتعالى /عنها » 
وهى لا تنبىء عن حقائق الادراكات ؛ فإن الإنسان يقول : شممت 
تفاحة فم أدرك ا ا ولو كان الشم ' دالا على الادراك لكان ذلك 
بمثابة قول القائل : أدركت ريحها » ولم أدركه » وكذلك القول ى 
الوق مو اللهنى 7غ 

[ قلت ع :20 ولا يلزم من تناقض هؤلاء - إن كانوا متناقضين - 
ننى الرؤية التى تواترت بها النصوص عن النى صلى الله عليه وسام ٠‏ 

وقلت”؟ وأما تعاقب الحوادث : فهم نفوه» بناء على امتناع 
حوادث لا أول لها » فإن صح هذا الفرق والا لزمهم طرد الجوار ؛ كا 
طرده غيرهم ممن لا يمنع ذلك . 





. الإرشاد : بأحكام‎ )١( 

؟) ه : الادراكات . 

(9) الرب تعالى : كذافى (ط). (ر). (ه). وى الارشاد : الرب سبحانه وتعالى . 
(5) شاما ذائقا لامسا : كذافى (ه) . الارشاد. وق ( س ) : شاما أو ذائقا أولامساً . وق سائر 
النسخ : شاما وذائقاً ولاننا + 

(8) الإرشاد : ثم هى لا تنبىء . 

(5) ط .ر: بربحها. 

7) هنا اخر عبارات « الاأرشاده ص /الا . 

(4) قلت : زيادة فى (س). 

فهة وقلع كنا فى زط ع (ر). وف (م).(ق). (ص) : قلت . وسقطت الكلمة 
من (س). (ه). 

(١٠)ضص:‏ طرد ذلك الحواز. 


وم حدوث القدرة والعلم فنفوهما ؛ لأن عدم ذلك يستلزم 
النقص » لعموم تعلق العلم والقدرة » مخلاف الارادة والكلام » فإنه لا 
عموم لها ؛ فإنه سبحانه لا يتكلم إلا بالصدق . لا يتكلم بكل شىء . 
ولا يريد إلا ما بسبق علمه به » لا يريد كل شىء : بخلاف العلم 
والقدرة . فانه بكل شىء علم : وعلى كل شىء قدير. 

وهذاى| فرقت المعتزلة بين هذا وهذا . فقالوا : ان له ارادة حادثة 
وكلاماً حادثا » ولم يقولوا : له عالمية حادثة وقادرية حادثة » فالسؤال 
على الفريقين جميعا. فإن صح الفرق . وإلا كانوا متناقضين . وقد 
اليك برخم نيام عل بالوسود بعد وعوده اوم عل ديلكه عي العام 
المتعلق به قبل وجوده , كما دل على ذلك ظاهر النصوص . وقد آثبت 
ذلك من أهل الكلام والفلسفة طوائف . كأبى الحسين البصرى وأبى 
البكات وغيرهم » وغير المتقدمين مثل هشام بن الحكم وأمثاله » ومثل 
جهم . والمفرّق- إن صح فرقه - وإلا لزم تناقضه . 

وقيام الأكوان به نفوه”” ؛ لأنها هى دليلهم على حدوث العام 
كا ] استدلت بذلك المعتزلة » وهم يقولون : المتصف بالأكوان 
لابخلو منها . وهذا معلوم بالبديبة كا بين الأستاذ أبو المعالى فى أول 
كلامه » وقال ' : « نفرض الكلام فى الأكوان”؟ فإن القول فيها يستند 

(5)5خ 6ق والفرف: | 

(5) س . ص . ط . ر: تفوها. وق (ه) : وقيام الالوان به نموها . 

(؛) كا : ساقطة من (م) فقط . 


(5) الاإرشاد . ص >7 . 
(5) الإرشاد : فيغفرض الكلام مع الملحدة فى الأكوان . 
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إلى الضرورة » فإذا كان من المعلوم بالضرورة : أن القابل للأكوان لا 


. يخلو عنها » فلو وصفوه بالأكوان لازم أن لا يخلو عنها » وهم يقولون / 


بامتناع تسلسل الحوادث » ويقولون : مالا يخلو من الحوادث فهو 
حادث » كا يوافقهم على ذلك أبو المعالى وأمثاله ؛ فإنكان هذا الفرق 


صحيحاً بطل الإلزام لهم وصح فرقهم . وإن لم يكن هذا الفرق 


صحيحاً لم يكن فى ذلك حجة للمنازع لهم » بل يقول القائل : كلاكا . 
مخطىء »2 حيث قلتم بامتناع دوام الحوادث وتسلسلها . 

ومعلوم أن هذا كلام متين لا جواب عنه + فإن فرقهم بين الأكوان 
وغبرها و العلم الضرورى من الجميع 0 عل للأكوان لا يحلو 
منها ء ٠‏ فا قبل الحركة والسكون لم يخل من أحدهما”” ؛ فهذا هو محيصهم 
عا ألزمهم به ؛ فإن كانت الأكوان كغيرها فى أن القابل للشىء لا يحلو 
عنه وعن ضده فقد ثبت تناقضهم إذا كان قابلا لها » وإن لم تكن مثل 
غيرها - كا تقوله المعتزلة - صح فرقهم . وهم يدّعون أنه ليس قابلا 
لا . كا قد وافقهم على ذلك المعتزلة والأشعرية . 

فإذا قال المعترض عليهم : يحب على أصلهم أن يكون قابلا لها ؛ 
لأنهم يصفونه بكونه متحيزأ » وكل متحيز جسم ' وجرم » قيل : هذايا 
تقوله المعتزلة للأشعرية : يلزمكم إذا قلتم إن له حياة وعلما وقدرة : أن 


_ متحيزا ؛ لأنه لا يُعقل قيام هذه الصفات الا بمتحيز » ويقولون : 


.) س ط.ارد.ه: أن ذم تظهر الكلمةف وص‎ 4)1١( 
. سس : لا يحلو منهما‎ )0( 
سمس : حجم.‎ )06( 


الجزء القالى ثظ»> 


إنه لاا يعقل موصوف بالعلم والمدرة والسمع والبصر والكلام والارادة 


إلا ما هو جسم ؛ فإذا وصفتموه بهذه الصفات لزمكم أن يكون جسم . 


فإذا قال هؤلاء للمعتزلة : قد اتفقنا نحن وأنتم على أنه حى عليم 
قدير » وليس عتحيز ولا جسم » فإذا عقلنا موجوداً حياً علما قديراً ليس 
يحسم عقلنا حياة وعلماً وقدرة لا تقوم يحسم » قالوا : وأنتم وافقتمونا 
على أنه حى علب قدير » وإثباتُ حى علم قدير بلا حياة ولا علم ولا 

قالت الكرامية لهؤلاء : قد اتفقنا نحن وأنم على أنه موصوف با حياة 
والعلم والقدرة ونحو ذلك من الصفات » مع اتفاقنا [ نحن وأنتم ]على 
أنه لا يتصف بالأكوان ٠‏ فهكذا إذا جوّزنا عليه أنه يسمع أصوات 
عباده حين يدعونه » ويراهم بعد أن / يخلقهم » ويغضب عليهم إذا 
عَصّوْه » ويحب العبد إذا تقرب إليه بالنوافل » ويكلم'' موسى حين أنى 
الوادى » ويحاسب خلقه يوم القيامة » ونحو ذلك مما دلت عليه 

ومن تدب ركلام هؤلاء الطوائف - , بعضهم مع بعض - تبين له أنهم 

3 

لا يعتصمون فيا يخالفون به الكتاب والسنة إلا محجة جَدَلية يسلمها 
بعضهم لبعض . واخر منتهاهم : حجة يحتجون بها فى إثبات حدوث 
العالم لقيام الأكوان به أو الأعراض » ونحو ذلك من الحجج التى هى 
)١(‏ نحن وأنتم : زيادة فى (س). 


(5) ويكلم : كذافى ( سس ) وف سائر النسخ : ونادى . 
(م) س : الألوان . 
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أصل العلام المحدّث » الذى ذمه السلف والأئمة وقالوا : إنه جهل » 
وان "'حكم أهله : أن يُضَربوا بالجريد والنعال » ؛ ويّطاف بهم فى القبائل 
والعشائر » ويقّال : هذا جزاء من ترك ه الكتاب والسنة وأْقْبَلَ على 
الكلام ؛ ولكن من عرف حقائق ما انتهى اليه هؤلاء الفضلاء الأذكياء 
ازداد بصيرة وعلما ويقيناً بما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم » وبأن 
ما يعارضون به الكتاب :والسنة من كلامهم الذى سمونه عقليات : هى 
من هذا الجنس.الذى لا ينفق إلا بما فيه من الألفاظ امجملة المشتبية » 
مع من قلت معرفته بما جاء به به الرسول وبطرف ا" 
عثل هذا الكلام ينبت معرفة الله وصدق رسله ' . وأن الطعن فى ذلك 
طعن فا به يصير العبد مؤمناً » ٠‏ فيتعجل رد كثير مما جاء به الرسول [ صلى | 
الله عليه وسلم لظنه أنه بهذا الرد يصير مصدقا للركول |" “فى الباق . 
وإذا انعم النظر تبين له أنه كلا ازداد تصديقا لمثل هذا الكلام ازداد نفاقا 
وردا لما جاء به الرسول » وكا ازداد معرفة بحقيقة هذا الكلام وفساده 
ازداد ايان وعلماً يحقيقة ما جاء به الرسول » ولحذا قال من قال من 
الأثمة : « َك أحدٌ نظرفى الكلام إلا تزندق وكان"” فى قلبه غل على 
اهل الإسلام » بل قالوا : « علماء الكلام زنادقة » . 

ولهذا قيل : إن حقيقة ما صنفه هؤلاء [ فى كني !© من الكلام 


)01( سن : وقالوا ان . 





9) م.ف: وكذا. 

5) س . ص : رسوله . 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) فقط . ظ 

(ه) الا ترندق وكان : كذافى (م) فقط . وى سائر النسخ : إلا كان . 
() فى كتتبهم : زيادة ىق (س). 





[ الباطل المحدث الخالف للشرع والعقن شرع 277 ترقت الأضول فى 
تكذيب الرسول » وعخالفة صريح المعقول وصحيح المنقول ؛ ولولا ان 
هؤلاء القوم جعلوا هذا علماً مقولا وديناً مقبولاً » يردُون به نصوص 
الكتاب والسنة » ويقولون : إن هذا هو الحق /الذى يحب قبوله » دود 
ماعارضه من النصوص الإللهية والأخبار النبوية » ويتبعهم”"على ذلك 
من طوائف أهل العلم والدين مالا يحصيه إلا الله : لاعتقادهم أن هؤلاء 
أَحْدَّق منهم وأعظم تحقيقاً- لم يكن بنا حاجة إلى كشف هذه 
المقالات » مع أن الكلام هنا لايحتمل إلا الاختصار . 

ومقصودُنا حكاية هذا الكلام : أن يعلم أن ماذكره الرازى فى هذه 
المسألة قد استوعب فيه [ جميع |'"حجج النفاة » وبيّن فسادها . وأما 
الججة التى احتج بها فهى أضعف من غيرهاكما سيأنى بيانه . وقد ذكر أن 
هذه المسألة تلزم عامة الطوائف . 

وذكر فى كتاب «الأربعين» أنها تلزم أصحابه أيضا ء فقال فى 
الأريعين”؟: «المشهور أن الكرّامية يجحّزون ذلك.» وينكره سائر 
الطوائف » وقيل : أكثر العقلاء يقولون به » وإن أنكروه باللسان » فإن 
أبا على وأبا هاشم من المعتزلة وأتباعها قالوا : إنه يريد بإرادة حادثة . 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة فى ( س ) . إلا أن فى آخره : للشرع والعقل له . ولعل ما أثبته هو 
الصواب. 

(9) م: وتبعهم . 

(6) جميع : زيادة ىق (س). < 

. ١387 . وما بعدها . الطبعة الأولى . حيدراباد‎ ١١8 الأربعين فى أصول الدين ص‎ (١ 





والكلام التالى منقول ص تلخيص كتاب 3لا ريعي 1 وهو 2 لباب الاريعن ا( للأرموى . ص لا" 
(ه) لباب الأربعين : قالوا بأنه تعالى يريد . 


ا درء تعارض العقل ج" 


١ 


, الأربعين 0 ف مسألة 
الأفعال والرد عليه . 


يكنا 00 درء تعارض العمل والنقل ْ 





لافى محل" ' » ويكره بكراهة حادثة لا فى محل”" . إلا أن صفة المريدية 
والكارهية محدثة [فى ذاته تعالى ]'". وإذا حضرٌ“المرلى والمسموع 
حدث فى ذاته تعالى “صفة السامعية والمبصرية » لكنهم إنما يطلقون 
لفظ التجدد' دون الحدوث”. وأبو الحسين البصرى يثبت فى 
ذاته “علوماً متجددة بحسب تجدد المعلومات . والأشعرية يثبتون تَمسْخَ 
الحكم . مفسرين ذلك برفعه أو انتهائه » والارتفاع والانتهاء عدم 
بعد ال ويقولون : إنه "عالم بعلم واحد يتعلق قبل وقوع المعلوم 
بأنه سيقع » وبعده يزول ذلك التعلق ويتعلق بأنه وقع » ويقولون : بأن 
قدرته تعلق (12) بايحاد المعين , واذا ) وجد انقطع ذلك التعلق 3 
لامتناع إيحاد الموجود » وكذا47') تعلق الإرادة بترجيح المعين . وايفا 





)١(‏ عبارة ولا فى محل » سقطت من «١‏ لباب الأربعين » ومن جميع النسخ ما عدا نسخة (م) 
والعبارة موجودة ى « الأربعين »ء ص ١١8‏ . 

(؟) ها: ولكن بكراهية بإرادة حادئة لافى محل . وهو تحرلف . 

() فى ذاته تعالى : زيادة فى (س). (ه). وهى فى « لباب الأربعين». ص /ا. 

(4) حضر: كذاق ( سس ) وف ١‏ لباب » وق سائر النسخ : حصل . وى (ه ) : وأحضر. 
(8©) تعالى : ليست اق «لباب ». -. 0١‏ 

(5) م» قاء صع: المتجدد . والمثبت من ( سس ) . « لباب » . 

0ف قل وه انفضا والمتريعه بدن تومن ار د لات 1 

(8) لباب ظ بام : ى ذاته تعالى . 

(9) ذلك : ساقطة من «لباب ». 

. الأربعين» : فقد عدم بعد وجوده‎ ١ )لباب : عدم تقدم الوجود . وهو تحريف . وى‎ ٠١( 

(١١)لياب‏ : يانه . 

(9١)لباب‏ : بأن قدرته تعالى ' يتعلق . 

(95١)لباب‏ : فإذا . 

(4١)وكذا:‏ فى رس ). (ه). «١‏ لباب .٠‏ وى سائر النسخ : وكذلك . 





المعدوم لايكون مرئيا ولا مسموعاء وعند الوجود يكون مرثيا 
ومسموعا(» ؛ 7'افهذه التعلقات حادثة 

فإن التزم جاهل كون المعدوم مرئيا 006 » قلنا : الله تعالى 
يرى المعدوم معدوما, لا موجودا » وعند وجوده يراه موجوداً لا 
معدوما ؛ لأن رؤية الركوة | بمعدوما أو بالعكسر'” غلط ؛ وأنه يوجب 
ما ذكرنا » د د ع يطعم كن هذا 7 ايتوارد بأن 


الاضافات - ' ؤهى القَبّلية والبَعدية [ والمعية ]أ موجودة فى ١‏ 


الأعيان ؛ فيكون الله امع كل حادث » وذلك الوصف الإضاق 
حدث فى ذاته”" وأبو الببكات من المتأخرين منهم صَرّحَ فى ١‏ المعتبر» 
إف4 و (4) , و( 
بإرادات محدثة » وعلوم محدئة فى ذاته تعالى » زاع| بأنه لا يمكن 
الاعتراف بكونه الها لهذا العالم إلا مع هذا القول 5 تم قال : « الإجلال 


0 
من هذا الإجلال والتنزيه من هذا التنزيه واجب"' 





, لباب : يعي رقا امشفوعا‎ )١( 
. ١١9 وانظر الأربعين . ص‎ ٠» :ساقط من « لباب‎ )9-( 
1 لباب : لأن رؤية المعدوم موجودًا وبالعكس . ا‎ )0 
لباب » . والظاهر انها زيادة‎ «١ عبارة : «وهى القلية والبعدية والمعية » ليست فى‎ : )4-85( 
للتوضيح من ابن تيمية . وسقطت كلمة «ولمعية» من (م). (ق).‎ 
. لباب : الله تعالى‎ )9( 
. لباب : فى ذاته تعالى‎ )5( 
. لباب : بإرادة‎ )70( 
. لباب : وع غير محدثة . وهو نحريف‎ )4( 
لباب : أنه . ظ‎ )94( 
. من هذا الاجلال واجب والتنزيه من هذا التنزيه لازم‎ : بابل)٠١(‎ 


١١4/* 


0 درء تعارض العقل والنقل 





قال الوازى ”" : 0 داعم أن 6 إما 00 عارية عن الااضافة 
تافر ان والساض ركنن إضافة كالعلم بايد فإنه 
يلزمها ا بالمعلوم والمقدور » وهو اضافة مخصوصة بينهه)”” 'ء وإما 
0 0 الشىء قبل غيره وبعده و بمينه اك فإن 
1 "عذه الأشياء لا يوجب تغيرا فى الذات , ولا فى صفة حقيقية منها . 
فنقول : تغير الاضافات لا مَحِيص عنه”""'. وأما تغير الصفات 


ص همات ٠‏ سَ ( م 
الحقيقية : فالكرامية يثبتونه ») وغيرهم ينكرونه » فظهر ا بيت 


)١٠١( (ة)‎ 


مذهب الكرامية[ وغيرهم ] ٠‏ ل انسمى ذلك صمة . ولا نقول : 
ذلك تغيرى الصفات الحقيقية » كأ تقدم ''0. 


)1١ )1١( 


9 ك3 1ك الرازى ثلائة | ودعدةه : 


واحدها29 : أن صفاته صفات2© كال » فحدوا يوجب 


. #8 بعد الكلام السابق مباشرة . لباب . ظ‎ )١( 
. لباب » : اما أن تكون حقيقية‎ ١ س ع مء ق. ها: حقيقة. وى‎ )5( 
. هاء م20 ف . س : حصقة‎ )9( 


(4) لباب : بينهما وبينهم) . 


5 
3 
5-5 
١ 
1 
6 


(0) لباب : لا محيص له . 

)0( م عق : فظاهر . 

(؟) وغيرهم : ساقطة من (م)ء (ق)؛ (ص).ء (ط)ء (ر) 

وعم هده العبارات ليست فى ١‏ لباب » ولا فى «الأربعين» . 
)١١-1١(‏ : مكان هذه العبارات فى « لباب » : 5 وجوه . 

)١5(‏ لباب : فا. 

(115 )اتانيه ذا أن :اقيفاته تعالل اضلفة . 


الجزء الثاني ١‏ 5 


ست رسيي 
نقصانه » يعنى قبل 27 حدوثها » والاضافات لاوجود لحا فى الأعيان » 
دفعا للتسلسل » فلا يرد نقصا(" » . 
ولقائل أن يقول : هذا الدليل قد تقدم الكلام عليه » والمنازع لا 
من "ذلك فيتقة وإ وضنك الوضوف كرمع للف افليس كل قرد 
من الأفراد صفة كيال مستحقة القدم "'؛ نحيث يكون عدمها فى الأزل 
نقصاً » وما اقتضت الحكة ' “حدوثه فى وقت لم يكن عدمه قبل ذلك 
نقصاً » بل الكال عدمّه حيث لا تقتضى الحهّة وجود حدوثه . 
ووجودٌه حيث اقتضت الحكة وجوده . كالحوادث المنفصلة ؛ فليس 
عدم كل شىء نقصا ع| عدم عنه . 
وأيضاً فالحوادث لا يمكن وجودها إلا متعاقبة » وقدمها ممتنع » وما 
كان ممتنم الوجود لم يكن / عدمّه نقصاء والتسلسل المذ كور هو 
التسلسل ف الآثار والشروط ونحوها » وهذا فيه قولان مشهوران » فال منازع 
قد يختار © جوازه » لاسما اا بوك8 إن الرت ل ينل قاضاة سكلا إذا 
ا 
والثانى”" : لوكانت ذاته قابلة للحوادث لكانت تلك""' القابلية من 





. لباب : يرجب نقصانه تعالى قبل‎ )١( 
مدق : نقضا. وهو نحريف.‎ )'( 
. س : للقدم ؟» ص . طُ. ر: العدم‎ )9( 


)0( مق : حكته . 
(©) صا ءطاءر: قد لا يحتار . 
(5) لابه نه 


(90) تلك : ليست ىق « لباب »0 . 


١١ / 


1" درء تعارض العمل والنقل 





وازمها ٠»‏ واذلية القابلية توجب صحة وجود المقبول 3 لأن قابلية 
ان ' نسبة يينههاء والنسبة بين الشيئين موقوفة "' عليهما » لكن 
00 "قراوف فى الأزل محال » ولا يلزم علينا القدرة الأزلية ؛ لأن 
تقدم القدرة "على المقدور واجب ٠‏ دون تقدم”” القابل على المقبول». 

قال الأرموى " : « ولقائل أن يقول : ماذكزم بتقدير التسلم يقتضى 
أزلية صحة وجود الحوادث » لا صخة أزلية وجود الحوادث . وقد 
عرفت الفرق بينهبافى مسألة الحدوث , والفرق المذكور- ان صح - 
أغنى عن الدليل السابق » وإلا ننى النقص © ٠‏ وأيضاً إذا"» صح 
الفرق » مع أن الدليل المذكور ينفيه » لزم بطلان الدليل » . 

قلت : [ فقدع ‏ ذكر الا رموى فى بطلان هذا الدليل ثلاثة أوجه : 

احدهاء الفرق بن ضدة أ زلة القدوت وأرلةسحة لوت 
وسياق إن شاء الله الكلام فيه » وبيان أنه فرق فاسد. لكن يقال : إن 
صح هذا الفرق بطل الدليل » وإن لم يصح لزم إمكان الحوادث فى 
الأزل » ولزم إمكان وجود المقدور والمقبول فى الأزل » وكلاهما يطل 





. لباب : من لوازمها لما سبق فى مسألة إثبات الصانع‎ )١( 

(؟) لباب : لغيره . 

9) لباب : متوقفة . 

(59) لباب : لكنا بينا أن وجود . 

(©) لياب : القادر . 

00 تقدم : ليستاق « لباب ». 

0( وح نا الأرموى . ج ١‏ . ص "77 . والكلام التالى فى « لباب » 17 6 
)0( م.ق : النقض . وق ١‏ لباب » وإلا بق النقص . 

0 0 إن. [ 

()فمد: ساقطة من (م). 


التحدف لان ١‏ 





الدليل» أو يقال : ما كان جوابا لكم عن المقدور كان جوابا لنا عن 
المقبول » أو يقال : إن صح هذا الفرق بطل الدليل » وإن لم يصح هذا 
. الفرق فاللازم أحد أمرين : إما إمكان دوام الحوادث [ وإما امتناع 
دوامها » فإن كان اللازم هو الأول لزم إمكان وجود جنس الحوادث 
المقبولة فى الأزل وبطل الدليلء وإن كان اللازم هو الثانى كان 
وجودهاف الأزل ممتنعا . وحينئذ فإذا جاز أن يقال : هو قادر عليها مع 
امتناع وجود المقدور أمكن أن يقال : هو قابل لها مع امتناع وجود 
المقبول . 


وقول الأرموى : والفرق المذكور إن صح أغنى عن الدليل السابق 
وإلا بق النقص . قد يُقال : أراد به الفرق بين أزلية الصحة وصحة 
الأزلية . وقد يقال : عنى به الفرق بين القادر والقابل » فان أراد الأول 
كان معنى كلامه : إن صح الفرق أمكن أن يكون قابلا لهافى الأزل 
وتكون صحتبها أزلية » أى لم تزل ممكنة صحيحة ؛ مع امتناع. صحة أزلية 
الحوادث كا يقولون » إذ لم تزل الحوادث ممكنة صحيحة جائزة مع 
امتناع كون الحادث أزلياء ويقولون: صحة الجواز وإمكانها أزلى 
لامتناع انقلامها من الامتناع إلى الإمكان من غير سبب حادث مع امتناع 
وجودهافى الأزل وامتناع عيدة ارلكا” 


وهذا الفرق ذكره الغزالى فى « تهافت الفلاسفة » والرازى وغيرهماق 
جواب من قال بأن امكان وجود الممدورات لاأصل له ع فمالوا : رخ 
نقول : إمكان الحوادث لا بداية لها » ونقول الشئ المعين بشرط كونه 


1" درء تعارض العقل والنقل 





حادثا لابداية لأزليته » ولايلزم من ذلك إمكان وجود شئ من 
الحوادث فى الأزل » لأن كونه. حادثا مع كونه أزليا ممتنع . 

وهذا الفرق عند التحقيق باطل » فإنه مستلزم للجمع 0-5 
النقيضين » فإن الحادث يحب أن يكون مسبوقا بالعدم . 

فإذا قيل بأن الحادث لم يزل ممكنا » وأن صحته وإمكانه أزليته , 
كان معناه أن ما كان مسبوقاً بالعدم يمكن أن يكون أزليا » والأزلى لا 
يكون مسبوقا بالعدم » فكان معناه أن ما يجب أن يكون خادثا يمكن 
أن يكون قديما » وما يجب كونه مسبوقا بالعدم يكخرة انديكرن 0 
غير مسبوق بالعدم , وهذا جمع بين النقيضين . 

فإذا قيل: الحادث المعين إمكانه هل هو أزلى أو حادث؟ 

قيل : بل هو حادثءفإن كون الحادث المعين فى الأزل ممتنع لذاته ع 
وهذا الممتنع لا يكون قط . ولكن حدثت أسباب أوجبت إمكان 
حدوثه » فكان إمكان حدوثه ممكنا » كوجود الولد المشروط بوجود 

والده ؛ فإن كونه ابن فلان يستلزم وجود فلان » ويمتنع أن يكون وجود 

ظ ابن فلان موجوداً قبل وجود فلان : والممتنع لذائة لآ يكون مقنورا : 
وتجدد القادرية بتجدد إمكان المقدور ليس ممتنعا » فإن الجميع حاصل 
عشيئة الرب وقدرته » وهو سبحانه بما يحدثه بعشيثته وقدرته يجعل 
المعدوم موجوداً : فيجعل مالم يكن مكنا مقدورا يصير ممكنا مقدورا» - 
وهذا مبسوط فى موضع آخر. 


والمقصود شرح مراد الأرموى , فاذا أراد بالفرق الفرق بين صحة 


5-7 القان 1" 


ل ا سيت 
الأزلية وأزلية الصحة » كان معنى كلامه : إن صح هذا الفرق بطل 
الدليل » فانه يقول فى الحوادث المقبولة ما يقال فى الحوادث المنفصلة من 
الفرق بين صحة أزليتها وأزلية صحتها » لكن لو أراد بالفرق هذا لم 
يستقم قوله : «إن هذا الفرق إن صح أغنى عن الدليل السابق» بل هذا 
الفرق إن صح بطل الدليل المذكور » فهذا يرجح انه اراد بالفرق بين 
القادر والقابل » ؛ فيكون قد ذكر ثلاثة أجوبة » تقول إن صح الفرق 
بينهها بأن القابل يستلزم وجود المقبول فى الأزل دون القادر » فهذا لفرق 
يغنى عن الدليل » وإن لم يصح هذا الفرق انتقض الدليل القاديا ” 
الوجه الثانى : أنه إن صح الفرق بين المقدور والمقبول بأن المقدور 
يجب تأخره / عن القدرة » والمقبول لايحب ذلك فيه ؛ كان هذا وحده ١١١/١‏ 
دليلا على وجوب حصول ال حادث فى الأزل إذا كان قابلا له » وحينئذ 
فلا حاجة إلى أن يستدل على للك نالفي إن 1ن الترق 
صحيحاً» وإن لم يكن صحيحاً صح النقض به. 
الثالث : أن الدليل المذكور يوجب وجود المقدورق الأزل ؛ لأن 
القادرية على الشيئين”' نسبة بينهماء والنسبة بين الشيئين متوقفة عليه » 
فإن صح الفرق بين المقدور والمقبول - مع أن الدليل يتناوه| جميعاً وينق 


)١(‏ الكلام بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ وهو موجود فى نسخة ( س ) فى ورقة ملصقة 
بين اوراى المحطوطة » وتوجد منه سطور قليلة ف نسخة (ه). 

3( س : بما ذكر.. 

(9) سس ءر: إذا. 

(5) سن + ه : على الشىء . 








الفرق - لزم بطلان الدليل » فيلزم بطلان مقدمة الدليل أو انتقاضه”" 
وكلاهما مبطل له. وهذا بيْن. 

قال الرازى”" : الثالث ” قول الخليل”” : «١‏ لاحب الآفلينَ 4 
[ سورة الأنعام : ]يدل على أن المتغير لا يكون الها). 

ولقائل أن يقول : إن كان الخليل صلى الله تعالى عليه وس احتج 
الأفول على نف كونه رب العالمينلزم أنه لم يكن ينى عنه حلول 
الحوادث ؛ لأن الأفول هو المغيبُ والاحتجابث باتفاق أهل التفسير 
واللغة» وهو مما يعلم من من اللغة بار وهو حين برغ قال : (هَلذا - 
َبّى ) فإذا كان من حين بزوغه إلى حال" أفوله لم ينف عنه الربوبية دل 
على أنه لم يجحعل حركته منافية لذلك ؛ وإنما جعل المنافى الأفول » وإن 
كان الخليل صلى الله عليه وسلم إنما احتج بالأفول على أنه لا يصلح”" أن 
يتخذ ربا يشرك به" » ويُدْعى من دون الله » فليس فيه تعرض لأفعال 
اله تعالى » فقصة الخليل إما أن تكون حجة عليهم . أو لا لهم ولا عليهم . 

قال الرازى” : « واحتجوا”” بأن الدليل على أن الكلام ا 


)1( ص ٠ط‏ )روه : وانتفاضه . 





)3( قَّ ١‏ لباب ) ظام". 
(9) لباب : جد . 
(؟) لباب : الخليل عليه السلام . 


0) مدقف : ...ربا ويشرك به, 
(6) ىق «لباب » بعد الكلام السابق مباشرة . 
(9) لباب : احتجوا. 


ف 0 ١‏ رادة وا| 
) )لباب : الكلام والاارادة والسمع 


المجزء الشانلى ظ لا 





والبصر صفات حادثة ؛ ولا بدها من محل : وهو ذاته تعالى ) ولأنه يصح 


قيام الصفات القديمة بذاته تعالى باتفاق” منا ومن الأشعرية » والقدّم لا 
يعتبر ى المقتضى ؛ فإنه' عبارة. عن نمس الأزلية ' وهو عنعن 07 
فالممنضى فر كرما صفات » والحوادث كذلك فليلزم قيامها به '». 

قال”" : «والجواب عن الأول بالجواب”' عن أدلة حدوث تلك 
الصفات . وعن / الثانى بأن”"' تلك الصفات قد تكون مخالفة لهذه 


بالنوع » سلمنا أنه لا فارق سوى القدم فلم قلتم : انه عدمى » فإنه عبارة. 


و (11) 


عن نف العدم” 'السابق , ونفى الننى ثبوت ؟»). 


قلت : ليس المقصود هنا ذكر أدلة المثبتة ؛ فإن النصوص تدل على 
ذلك فى مواضع لا تكاد تحصى إلا بكلفة» وإنما الغرض بيان : هل فى 


ْ العمل ما يعارض النلصوص ؟ ومن أراد تقرير مأ احتجوا به من الدليل 
العقلى على الإثبات دح فيا يذكره التفاة من امتناع حدوث تلك 
الأمور . 

. لباب : بالاتفاق‎ )١( 

(5) ياب : لأنه . 

9) لباب : عن نق الأولية . وكذا فى ١‏ الأربعين:» ص 777 . 

(4) الاربعين : وذلك قيد عدمى . 

(©) هو: ليست فى « لباب » . 

(5) لباب : فيلزم صحة قيامها به . 

(0) بعد الكلام السابق مباشرة فى «٠‏ لباب » ظ 98 . 

(4) لباب : كالحواتب . 

(4) مس 6ض اط )رز ه: أن . 

(١٠)ه‏ : فإنه عبارة عن العدم السابق . 

(١4)0ام.ق:‏ ون العدم ثبوت , ص . ط . ر : ون الثبوت ثبوت . وما ألبته عن ( س ) ٠‏ 


, الأربعين» وق (ه) : ون المنى ثبوت . 


١ ١/ 


8 درء تعارض العقل والتقل 





وعمدة المانعين هو امتناعٌ حلول الحوادث , وامتناع تسلسلها » فإذا 
كانوا لا ينفون حدوثهافى ذاته إلا لامتناع حلول الحوادث : لم يجز أن 
يحيبوا عن ادلة الحدوث بمجرد دليل امتناع حلول الحوادث إن لم يحيبوا 
عن المعارض ؛ لأن ذلك دَوْرء فاذا قال القائل : الدليل على بطلان 
دليل المثبتة هو دليل النفاة » قيل له : دليل النفاة لا يتم إلا ببطلان دليل 
المثبتة » فإذا لم تمكن المطالبة إلا بدليل المثبتة كان صحة دليل النفاة 
متوقفا”'' على صحته , وذلك دَوْر ؛ فإنه لا يتم ننى ذلك إلا بالجواب عن 
حجة المثبتين» فيكون قولحم بانتفاء حلول الحوادث مبنيا على انتفاء 
حلول الحوادث » فلا يكون لهم حجة على ذلك" 

[ فالمثبتون معهم السمعيات الكثيرة المتواترة مخلاف النفاة » فإنه 
ليس معهم شىء من السمع » وإنمايدعون قيام الدليل العقلى على امتناع 
قيام الحوادث به » فإذا أراد بعض المثبتين أن يق دليلا عقليا على قيامها 
به أو إمكان قيامها به » احتاج إلى أن يجيب عن أدلة النفاة » والنفاة لا 
تم دليلهم على الننى حتى يحيبوا على أدلة المثبتين » وإلا فلو قُدّر تعارض 
الأدلة العقلية من الحانبين فتكافأتا » وبقيت الأدلة السمعية خالية عن 
عار عن تقدمه عليها» فإذا احتج د بالآيات والأحاديث لم 
يمكن للتفاة أن يقولوا هذا يقبت" قيام الحوادث به وذلك ممتنع » إلا 
إذا أقاموا الدليل العقلى على الامتناع » وأجابوا عا يحتج به المثبتة من 
الدليل العقلى » فلابد للنفاة من هذا وهذا » مخلاف المثبتة فانه يكبم | 

: س : موقوفا‎ )١( 


”9) سُ: فلا يكون لحم على ذلك حجة. 
(5) كلمة «يثبت » غير واضحة بالأصل ٠»‏ وكذا استظهرتما . 


الجزء القانن 114" 





أن يقولوا السمع دل على ذلك ٠»‏ ولم يقموا دليلا عقليا خاليا عن 
المعارض المقاوم ينى ذلك ٠‏ فلا يحتاج المثبتون إلى دليل عقلى يوافق 
السمع » بل يكفيهم إبطال ما يعارضه » وإذا أقاموا دليلا عمليا 
فعورضوا بأدلة النفاة لم يحتاجوا إلى إبطالها » بل تكفيهم المعارضة » فإذا 
أبطلوها كانوا قد سدوا على النفاة الأبواب . 

فلهذا كان ما يحتاج اليه النفاة من إقامة دليل عقلى » وإبطال ما 
يعارضه . مما احتاج إليه المثبتة . بل يكفيهم منع مقدمات المعارض » 
فإن أبطلوها فد زادوا . وتكفيهم المعارضة بالعقليات » فإن بينوا 
رجحان عقلياتهم فقد زادوا» واذا بينوا صحة عملياتهم وبطلات 
عقليات النفاة ومعهم السمعيات:كانوا قد اثبتوا ان معهم السمع 
والعقل » وأن المنازع ليس معه لا سمع ولا عقل ] '. 

وأما أدلة المثبتين فهو ما يذكرونه من الشرعيات والعقليات » وهم 
قد قدَحُوانى أدلة النفاة » فيتم كلامهم . 

وأما التسلسل فالكرامية ومَنْ وافقهم لا يجحيزونه » كا لا مجيزه كثير 
من المعتزلة ومن وافقهم . وامااسه ال ف الفا ف انان من اقل 
الحديث والكلام والفلسفة وغيرهم . فهؤلاء قد غرف طعنّهم فى أدلة 
النفاة » وطعن بعض النفاة فى أدلة بعض » حو ”" متكلمة أهل الإثبات 

8 ناي انقرف ل شام شه وش )وفوسافط نت ابائر البح وكتيزمكانه 3ق (8)- 

عن باعل دوق لطن ل اا رلا مسو اول معط امن عل 
الأصل ...2 .أوها فالمثبتون الخ . وتكزرت“ نفس القبارة ق. :وان ولكنا كاملة +« سقط “من هذ 
على الأصل ورقة معلقة أوفا فالمثبنون الخ » . 


(0) مءق: من. 


١ 


9 درء تعارض العمل والنقل 





[ من ] الأشعرية ' وغيرهم متنازعونفى ذلك كا قد عرف.. 

وأيضا فإن المثبتين يقولون : كونه قادراً على الفعل بنفسه صفة كيال : 
كا أن قدرته على المفعول المنفصل صفة كيال » فإنا إذا اعرضنا على 
صريح العقل من يقدر/ على الفعل القائم به والمتفصل ١‏ عنه ومن لا 
يقدر على أحدهما "عل أن الأول أكمل ‏ ؛ كما إذا عرضنا عليه مَنْ يعلم 
نفسه وغيره ومن لا يعلم إلا أحدهها : وأمثال ذلك . ويقول من يجوز 
دوام الحوادث وتسلسلها : إذا عَرَضَنَا على صريح العقل منْ يقدر على 
الأفعال المتعاقبة الدائمة ويفعلها دائمة متعاقبة » ومن لايقدر على الدائمة 
المتعاقبة كان الأول أكمل . 

وكذلك إذا عرضنا على العقل مَنْ فعل الأفعال المتعاقبة مع 
حدوثها » ومن لا يفعل حادثا أصلا لثلا يكون عدمّه قبل وجوده عدم 
كبال » شهد صريح العقل بأن الأول أكمل » فإن الثانى ينى قدرته وفعله 
للجميع » ثلا يعدم البعض فى الأزل » والأول يثبت قدرته وفعله 
للجميع مع عدم البعض ف الأزل » فذاك ينف الجميع حذراً من فوت 
البعض .2 والثانى يثبت ما يثبته من الكمال مع فوت البعض » ففوت 
البعض لازم على التقديرين » وامتاز”” الأول بإثبات كيال فى قدرته 
وفعله لم يثبته 0 

وأيضا فهم نتواون : كون الكلام لا يقوم بذاته يمنع أن 528 


. م ف : .الاثبات فالأشعرية‎ )١( 


(9؟) س : القائم به المتفصل . 

959) م ( فقط ): ومن لا يقدر [إلا] على أحدهما . وببدو أنها زيادة أضافها المحققان . 
(9) م (فقط) : وامتياز. 2 ْ 

(0©) ص : فانهم . 





كلامه . فإن ما قام به شئ من الصفات والأفعال عاد حكمه إليه » لا إلى 
غيره » فإذا خلق فى محل علا أو قدرة أو كلاما كان ذلك صفة للمحل 
الذى خلق فيه » فذلك المحل هو العالم القادر المتكلم به » فإذا خلق 
كلامانى محل كان ذلك الكلام الوق كلام ذلك انحل » لا كلامه . 
فاذا خلق فى الشجرة : © إنى آنا اللة وف العالمين # [سورة القصص : 
ع وم يعم هو به كلام كان ذلك كلاما للشجرة »: فتكون هى 
القائلة : ( إلى أنا الله رب العالمين) وهذا باطل ؛ فيتعين'"' أن يقوم به 
الكلام » وكونة لا يقدر أن يتكلم ولا يتكلم بما شاءء بل يلزمه الكلامكي 
تلزمه الحياة » مع كون تكليمه هو خلق حرد الادراك » يقتضى أن يكون 
القادر على الكلام الذى يتكلم باختياره أكمل منه » فإنا إذا عرّضنا على 
العقل مَنْ يتكلم باختياره وقدرته وم كلامه بغير اختياره وقدرته كان 
الأول أكمل » فتعين أن يكون متكلا بقدرته ومشيئته / كلاما يقوم 
بذاته » وكذلك ى محيئه واتيانه واستوائه وأمغال ذلك » ان قدّرنا هذه 
اموا منفصلة عنه : لزم أنه توصت عات بوانت قدّرناها لازمة 
[ لذاته ]27 لاتكون بشيئته وقدرته : لزم عجزه وتفضيل غيره عليه , 
فيجب أن يوصف بالقدرة على هذه الأفعال القائمة به » التى يفعلها 
مشيئته وقدرته » وهذا هو الذى تعنيه النفاة بقولهم : لا نحله الحوادث . 
كا يعنون ننى العلم والقدرة ونحوهما بقوهم . لاتحله الأعراض . 
وأيضا فان ما به تثبت الصفات القانمة به ع شت الأفعال القائمة به 





)1( مسن . فتعين . 
(؟) لناته : ساقطهة من (م)) (ثا). 


١١ 


شف درء تعارض العقل والنقل 





البى تحصل بقدرته واختياره » ونحو ذلك » وذلك أنه يقال : العلم 0 
والقدرة والسمع والبصر والكلام ونحو ذلك صفات كال » فلو لم يتصف 
الرب بها اتصف بنقائضها كالجهل والعجز والصمم والبكم والمخرس » 
وهذه صفات نقص » والله منزه عن ذلك ؛ فيجب اتصافه بصفات 
الكال » ويقال : كل كيال يثبت غخلوق من غير أن يكون فيه نقص 
بوجه من الوجوه فاخالق تعالى أولى به » وكل نقص تيرّه عنه مخلوق 
فالخالق سبحانه أولى بتتزيبه عنه » بل كل كال يكون للموجود لا يستلزم 
نقصا فالواجب الوجود أولى به من كل موجود » وأمثال هذه الأدلة 
البسوطة فى غير هذا الموضع . ظ ظ 

فإذا قال النفاة من الجهمية والمتفلسفة والباطنية : هذه الصففات 
متقابلة تقابل العدم والمّلكة » فلا يلزم من رفع أحدهما ثبوت الثانى » 
إلا أن يكون امحل قابلاً لما » فأما مالا يقبلها كاماد فلا يقال فيه حى 


ولا مستت »© ولا اع ولا ل 


أجيبوا عن ذلك بعدة أجوبة : 
مثل أن يقال : هدا اصطلاح لكم . والا فاللغة العربية لا فرق 
فيها » والمعانى العقلية لا يعتبر فيها محرد الاصطلاحات . 

ومثل أن يُقال : فا لايقبل هذه الصفات كالحاد أنقص مما يقبلها 


. م .ف : التى لا محصل‎ )١( 

(90) س . ه : ثبت للمخلوق . [ 

(5) فى نسخة ( ه ) بعد عبارة « ولا أعمى ولا بصير» زيادة مشار إليها فى الهامش وهى : ٠‏ يعنى 
يقولون إنما يلزم اتصافه بنقيض ذلك لو كان قيام الأفعال به ممكنا يعنى قائما بكون عدم البصر عمى 
وعدم الكلام خرسا إذا كان المحل قابلا كالحيوان » . 


ويتصف بالناقص منا» فالحى الأعمى أكمل من الىاد الذى. لا 


يوصف ببصر ولا عمى » وهذا بعينه يقال فما يقوم به من الأفعال ونحوها 
الى يقدر عليها ويشاؤها ء فإنه لو لم 525 بالقدرة على هذه الأفعال 
لزم / اتصافه بالعجز عنها » وذلك نقص متنع كا تقدم , والقادر على 
الفعل والكلام أكمل من العاجز عن ذلك . < 
فإذا قال الناى: إنما يلزم اتصافه بنقيض ذلك لوكان قيام الأفعال 
به ممكنا » فأما مالا يقبل ذلك كالحدار فلا يقال : هو قادر على الحركة 
ولا عاجز عنها ») ظ 
فيقال : هذا نزاع لفظى كا تقدم » ويقال أيضا : فالا يقبل قيام 
الأفعال الاختيارية به والقدرة عليها كالحاد أنقصْ مما يقبل ذلك 
كالحيوان » فالحيوا ان الذى يقبل أن يتحرك بقدرته وإرادته إذا قدّر عجره 
هو أكمل مما لا يقبل الاتصاف 00 » فإذا وصفتموه بعدم 
قبول ذلك كان ذلك أنقص من أن تصفوه بالعجز عن ذلك » وإذاكان 
وصفه بالعجز عن ذلك صفة نقص » مع إمكان اتصافه بالقدرة على 
ذلك » فوصفه بعدم قبول الأفعال والقدرة عليها أعظم نقصا . 


1/0/1 


فإن قال النافى: لو جاز أن يفعل أفعالا تقوم به بإرادته وقدرته للزم" . 


أن يكون محلا للحوادث : وما قبل الشىء لا يخلو عنه وعن ضده » 
فيلزم تعاقيها ؛ وما تعاقيت عليه الحوادث فهو حادث 3 لامتناع حوادث 
لا أول لا . 


)١(‏ م (فمط): واعا. 
(0) ممه؛ ف : يصفوه . 


م درء» تعارض العقل ج" 


قيل هم : هذا مبنى على مقدمتين : على أن مايقبل الشىء لا يخلو | 
عنه وعن ضده » وعلى امتناع دوام الحوادث » وكل من المقدمتين قد 
بين فسادها”' كا تقدم . 

م قبل العلم بفسادها بعلم بصريح العقل أن ما ذكر فى إيات هله 
الأفعال من الأدلة العقلية الموافقه للأدلة الشرعية أبِينٌ وأظهر وأصرح ف 
العمل من امتناع دوام الحوادث وتعاقبهبا » فال قله المقدمة ى غاية 
الخفاء والاشتباه » وأكثر العقلاء من جميع الأثم ينازعون فيها 
ويدفعونا . ؛ وى أصل عم 0 الذى ذمه السلف 0 ٠‏ وبهذه”" 
وعجزوهم عن اثبات 57 الله تعالى بحدث شيئا لد - ولا عير 3 
والذين اعتقدوا صحة هذه المقدمة من الجهمية والفالة” 07 ) وافقهم 
ظنوا أن حدوث العالم واثبات الصانع لايم الا مهأ 3 وف حقيقة ة الأمر 

"/اهى تنافى / حدوث العالم وإثبات الصانع » بل لا يمكن القول بإحداث 

الله تعالى لشىء من الحوادث الا بنقيضها » ولا يمكن إثبات خلق الله لما 
خلقه وتصديق رسله فيا أخبروا به عنه إلا بنقيضها » فا جعلوه أصلا 
ودليلا عل صحة المعقول والمنقول ٠‏ هو منافب مناقض للمنقول 
والمعقول » | قد بسط فى غير هذا الموضع . 

)غ0( م ق : فسادها. 

(0) مء ق : بفسادها . 

0) مء ق » ص . ط . ر::وغذه. 


(4) عى : من الجهمية المعترلة . 
(5) س : الشىء . 


المجزء الفانن 6 »,>5 


وأيضا فإن هؤلاء النفاة يقولون : لم يكن الرب تعالى قادرا على 
الفعل فصار قادرا » وكان الفعل ممتنعا فصار ممكنا » من غير نجدد شىء 
أصلا يوجب القدرة والامكان » وهذا معنى قول القائل : إنه يلزم أن 
ينقلب الشىء من الامتناع الذاتى إلى الإمكان الذاتقى » وهذا مما تجزم 
العقول ببطلانه » مع ما فيه من وصف الله بالعجز وتجدد القدرة له من 

ومن اعتذر منهم' عن ذلك - مثل كثير منهم -- قالوا . إن الممتنع هو 
القدرة على الفعل فى الأزل » فنفس انتفاء الأزل يُوجب إمكان الفعل 
والمدرة عليه . 

قبل هم ! الأزل ليس هو شيئا كان موجودا فعدم » ولا معدوما 
فوجد . حتى يقال : إنه تجدد أمر أوجب ذلك » بل الأزل كالابد , 
فكما أن الأبد هو الدوام فى المستقبل » فالأزل هو الدوام فى: الماضى » 
فكما أن الأبد لا يختص بوقت دون وقت » فالأزل لا يختص بوقت دون 
00 فالازلى هو : الذى لم يزل كائنا 5 والأبدى معو : الذى لا يزال 
كائنا » وكونه لم يزل ولا يزال معناه دوامه وبقاؤه » الذى ليس له مبتدا 
ولا منتبى » فقول القائل. : « شرط قدرته انتفاء الأزل » كقول نظيره : 
وشرط قدرته انتفاء الأبد» . ظ ظ 

فإذا كان سلف الأمة وأتمتها وجاهير الطوائف أنكروا قول الجهم فى 

' . ه : ومن اعتذر منهم كالامدى‎ )١( 
. ر: اللازم‎ 09 


2 سس هه ه : له. | 
(5) فى (ط) أمام هذا الكلام فى الامش كتب : تعريف الأزلى والأبدى . 


ما 


الاستدلال على. النق 
بدليل آخر والرد عليه 
من وحوة 


000 درء تعارض العقل والنقل 


كونه تعالى لا يقدر فى الأبد على الأفعال » فكذلك قول من قال : لا 

يقدر فى الأزل على الأفعال » وقول أبى الهذيل : « إنه تعالى لا يقدر على 

أفعال حادثة فى الأبد » يشبه قول من قال : « لا يقدر على أفعال حادثة 

2 الأزل ) » وقد بسط الكلام على هذا » وقول من يفرق بين النوعين 
فى غير هذا الموضع . 

( فصل ) 

/ وقد استدل بعضهم على الننى بدليل آخر » فقال : إن كل صفة 

00) .: 

تفرض لواجب الوجود فإن حقيقيته كافية فى حصوفا [ او لا حصوفا ] 

فقو 
وإلا لزم افتقاره إلى سبب منفصل » وهذا يقتضى إمكانه » فيكون 


الواجب ممكناء هذا خلف غ2 وحينئك يلزم من دوام حفيقته دوام تلك 


الصفة . 


والمثيتون يحيبون عن هذا بوجوه : 

أحدها : أن هذا انما يقال فيا كان لازما لذاته فى الننى أو الإثبات , 
أما ما كان موقوفا على مشيثته وقدرته كأفعاله فانه يكون إذا شاءه الله 
تعالى » ولا يكون إذا لم يشأه » فإنه ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن ؛ 
فإن ين المستدل أنه لا يحوز أن يقوم بذاته ما يتعلق بمشيثته وقدرته كان 
هذا وحده كافيا فى المسألة ؛ وإن لم يبين ذلك لم يكن فم| ذكره حجة . 
الثانى : أن يقال : [إنع”” هذا منقوض بأفعاله » فإن حقيقته 
وس عا ارا حص قار اقارة ساقطة من (م). (3). 


(؟) س . ه : وذلك . 
5 إن : زيادة فى (س). 


الجرء القناق 1 ؟ 


كافية فى. حصوها » وإلالزم افتقاره إلى سبب منفصل » وذلك يقتضى 
امكانه » فيكون الواجب ممكنا ». فا كان جوابا عن الأفعال كان جوابا 
للمثبتين القائلين : إنه يقوم به ما يتعلق عشيئته وقدرته , ومن جوز أنه 
يفعل بعد أن لم يكن فاعلا بمحض القدرة والمشيئة القديمة قال هنا 


كذلك كا يقوله الكرّامية » ومن قال : إنه لم يزل يفعل ويتكم إذا 
ظ َ 0( 
شاء » قال هنا كذلك » كما يقوله من يقوله من انمة السنة والحديث . | 


الثالث : أن يقال : أتعنى بقولك «ذاته كافية » أنها مستلزمة لوجود 
اللازم فى الأزل ؟ أم هى كافية [ فيه ] وإن تأخر وجوده ؟ فإن عنيت 
الأول انتقض عليك بالمفعولات الحادثة » فإنه يلزمك إما عدمها وإما 
أفقاره الى سب سقس 1 إذ كان بال وك فد الذااك فق الست 
مضل 314 ضنيك:الناق كان حيية غلك :اذ كان ماتكق :الذات 
يمكن تأخره 

/ الرابع : أن يقال : قولك «يفتقر الى سبب لف[ تعنى به 
شيئا يكون من فعل الله تعالى » أو شيئا لا يكون من فعله ؟ أما الأول فلا 
يلزم افتقاره إلى غيره » فإنه” إذا كان هو فاعل الأسباب فهو فاعلها 


وفاعل ما يحدث بها » فلا يكون مفتقرا إلى غيره » وأما إن عنيت بالسبب - 


. س : من أئمة السلف وأهل الحديث‎ )١( 
. م. ق: أو هى‎ )'9( 

(9) فيه : ساقطة من (م) فقط . 

(4) س ء ص ء طذدء ر. ه : اذا كان. 
(8) س ه ص »ء طذاء رء ه : اذا كان . 
(5) م (فقط): متصل . وهو خطأ . 
90) مء ق : لأنه . 


الف 


4" ذرء تعارض العمل والنقل 


(30) 


ما لا يكون من فعله لزمك أن كل ما لا يك فيه الذات فلا يستلزم 
وجودهفى الأزل أل 0 إلا بشريك مع الله ليس من مخلوقاته , 
ومعلوم أن هذا خلاف إجاع أهل الإيمانء» بل خلاف إجاع جاهير 
العقلاء» وهو خلاف المعقول الصريح أيضاء فإن ذلك الشريك 
لمقدّر” إنكان واجب الوجود بنفسه إللها آخر لزم إثبات خالق قديم مع 
الله مشارك له فى فعله لا يفعل إلا به » وهذا مع أنه لم يقل به أحد من 
بنى آدم » فهو باطل فى نفسهء» لأنه يستلزم افتقار كل من الفاعلين إلى 
الآخرء فإن التقديرفى هذا المشترك هو أن أحدهها لا يستقل بهء بل 
يحتاج إلى معاونة الآخر ؛ وما احتاج إلى معاونة الآخ ركان فقيرا إلى غيره 
ليس بغنى » وكان عاجزا ليس بقادرء فإن كان هذا دليلا على انتفاء 
الوجوب بطل دليلك » وإن لم يكن دليلا بطل دليلك ايضاء فإنه مبى 
عليه » وإ نكان ذلك الشريك المقدّر”' ليس واجب الوجود ' بنفسه 
فهو مكن لا يوجد إلا بالواجب بنفسه » فلزم أن يكون من مفعولاته . 

[ الجواب ] الخامس" : أن يقال قولٌ امحتج : «كل ما يفرض له 
[ فاما أن ع”" تكون ذاته كافيةفى ثبوت حصوله أو لا تكنى فى 


. م ق... نل اطاء اواء اه : ولا تستلزم‎ )١( 
مء ق »: لا يوجد , ه : وان لا يوجد.‎ )9( 
. مء ف : الممدور‎ )9( 

(4) ممء ق : الممدور . 


(6) مغ ق : بواجب الوجود . 
(5) الجواب الخامس : كذا فى ( س) + وى (م). (ق). (ه) : الخامس وسقطت كلمة 
(الجواب) , ص . طاء ر: الجواب الرابع . وهو خطأ . 
0) فاما ان : ساقطة من (م). (ق) . 


الجرء الشالى ش ايت ١‏ 


حصوله ' : وإلا لزم افتقاره إلى سبب منفصل» كلامٌ باطل » وذلك أنه 
يقال : لا 378 أن مالا يكون محرد الذات كافيةق ثبوته أو انتفائه 
بفتقر' فيه إلى سبب منفصل » وإنما يلزم ذلك أن لولم تكن الذات 
قادرة على ما يتصل بها من الأفعال » فإذا كانت قادرة على ذلك أمكن 
أن يكون ما يتجدد ها من الثبوت موقوفا على ما يقوم بها من مقدوراتما , 
فليس محرد الذات مقتضية لذلك » ولا افتقرت”" إلى سبب منفصل » 
. وذلك أن لفظ «الذات» فيه إجال واشتباه » وبسبب الإجال فى ذلك 
وقعت شببهة ى مسائل الصففات والأفعال » / فانه يقال له : ما تريد ١4/5‏ 
بذاته ؟ أتريد به الذات المجردة عمًا يقوم بها من مقدوراتها ومرادتها؟ أم 
تعنى به الذات القادرة على ما تريده ما يقوم بها وما لاا يقوم بها؟ 
فان ردت به الأول كان التلازم صحيحاء فانه اذا قدر ذات لا 
يقوم بها شئ من ذلك.كان ما يثبت لها وما يننى عنها إن لم تكن هى كافية 
[ فيه ]' وإلا افتقرت إلى سبب منفصل » لأنه لا يقوم بها ما تقدر عليه 
وتريده» لكن يقال : ثبوت التلازم ليس بحجة إن لم تكن الذات فى 
نفس الأمر كذلك » وكون الذات فى نفس الأمر كذلك هو رأس 
المسألة » وبحل التزاع » فلا يكون الدليل صحيحا حتى يثبت المطلوب , 
30( 


ولو ثبت المطلوب لم يحتج إلى الدليل 2 فتكون قد صادرت [ على ع'” 


)١(‏ م. ق : أونقى حصوله. 
(؟) يفتقر: كذاق (س): وق سائر النسخ : تفتفر. ولق (ه): الكلمة غبر منقوطة . 
3( م ( قفقط ) : والا افتمرت . | 


(5) سس : فيها . 
(0) فيه : زيادة فى (س). (ر). 
() م . قف : إلى دليل . ظ 


(60) عا : ساقطة من (م). 


حب 


خرف 0 درء تعارص العمل والنفل 


المطلوب حيث جعلته مقدمة فى إثبات نفسه » وهذا باطل بصريح العقل 
واتفاق أهله العارفين بذلك . [ 
وان روت بالذات النوع الثانى لم يصح التلازم » فإنه إذا قدر ذات 
تقدر على أن تفعل الأفعال التى تختارها وتقوم بها » لم يلزم أن يكون ما 
يتجدد من تلك الأفعال موقوفا على سبب منفصل » ولا يكون محرد 
الذات بدون ما يتجدد من مقدورها”' ومرادها كافيا فى كل فرد من 
ذلك : بل قد يكون الفعل الثانى لا يوجد إلا بالأول » والأول بما قبله 
وهلم جرّاء فليس محرد الذات بدون ما تجدده كافيا فى حصول 
المتأخرات » ولا هى مفتقرةفى ذلك إلى أمور منفصلة عنهاء فلفظ 
«الذات» قد يراد به الذات بما يقوم بهاء وقد يراد به الذات امجردة ع| 
يعوم بها . 
فاذا قيل «هل الذات كافية» إن أريد به الذات المجردة فتلك لا 
حقيقة لهافى الخارج عند أهل الاثبات » وإذا قدرت"” تقديرا فهى لا 
تكن فى إثبات ما يثبت لهاء وإن أريد به الذات المنعوته” فإنه'" يقوم 
بها الأفعال الاختيارية » فعلوم أن هذه الذات لا يحب أن يتوقف ما 
0٠‏ يتجددطا من فعل ومفعول على سبب منفصل عنها » ونظير هذا قول نفاة 
5 الصفات : إن الصفات هلى هى زائدة على الذات أو ليست / زائدة؟ 





. وإن: كذاقى ر(س). (ه). وق سائر النسخ : فإن‎ )١( 
(؟) ر: مقدوراتها.‎ 

() وإذا قدرت : كذاى ( سس ) وق سائر النسخ : وإذا قدر. 
(4) المنعوته : كذا فى ( س ) وق سائر النسخ : المنعوت . 


(8) .س : بأنه . 


الحزء الشانى ظ لكرف 


فإنا قد بينا فى غير هذا الموضع أن الذات المحردة عن الصفات لا حقيقة . 
لهاءبل الصفات زائدة على ما يثبته النفاة من الذات ». واما الذات 
الوضطرفة ينما القادرة على أفعالها فتلك مستلزمة لا يلزمها من 
الصفات . قادرة على ما تشاؤه من الأفعال» فهى لا تكون إلا 
موصوفة » لا يمكن أن تتجرد عن الصفات اللازمة لها » حتى يقال : هل 
هى زائدة عليها أو ليست زائدة عليها؟ بل هى داخلةفى مسمى اسمها . 
والأفعال القائمة بها بقدرتها وارادتها كذلك . 

فكما أنه مُسَمّى بأسعائه الحسنى , منعوت بصفاته العلى » قبل خلق 
السموات والأرض » وبعد إقامة القيامة » وفما بين ذلك » لم يزل ولا 
يزال يونا بصفات الكال ع +متعوتا 598 الا كرام والخلال  »‏ 
لاس عي عسي ور 0 قبل هذه 
الأفعال 6 

و" أن اديت قل حيرت تنلات بوعنها: قين انفنا 
ثابت قبل حدوث الأفعال وبعدهاء ومن آياته الشمس والقمر 
والكواكب » وما تستحقه هذه الأعيان من الأسماء والصفات هو ثابت 
ها قبل الحركات المعينة وبعدهاء ولا يحتاج أن يقدر لا" ذات محردة 
عن [ النور وعن ]” دوام الحركة » ثم زيد عليها النور ودوام الحركة » 
فالخالق سبحانه أولى بشبوت الكال له”' وانتفاء النقص عنه » والملوقات 

9) ض. ط. ر. م. قى: ما. 


(5) النور وعن : ساقط من (م) فقط . 
)0( م . ف : بشورت كاله . 


ا 


خرن درء تعارض العقل والنقل 

إنما احتاجت فيا يحدث عنها إلى سبب منفصل لأنها هى فى نفسها ' 
محتاجة إلى الفاعل المنفصل » فلا [ يوجد ]"' شئْ من ذاتها وصفاتها 
وأفعاطا الذا بام متفض| هنا :». وآما الذالق سهدانة وتغالى :فهو الفق ما 


سواه» فلا يفتقرى شئءْ من ذاته وصفاته وأفعاله إلى أمر منفصل عنه » 


بل كل ما كان منفصلا عنه فهو مفتقر إليه » وهو سبحانه غنى عن ذلك 
المتفصل الذى هو مفتقر إليه » فلا يحتاج فما بحدده من أفعاله القائمة 
بنفسه التى يريدها ويقدر عليها إلى أمر مستغن عنه » كما لا يحتاج فى 
مفعولاته المنفصلة عنه إلى ذلك وأؤْلى » وإذا" كان قد خلق من الأمور 
المنفصلة عنه ما جعله سببا لأفعال تقوم بنفسه » كما يخلق الطاعات التى 
ترضيه » والتوبة / البّى يفرح بها » والدعاء الذى يجيب سائله» وامثال 
ذلك من الأمورء فليس هوفى شئ من ذلك مفتقرا إلى ما سواه » بل 
هو سبحانه الخالق للجميع » وكل ما سواه مفتقر إليه » وهو الغنى عن 
كل ما سواه » وهذا كا أن ما يفعله من اللوقات بعضها ببعض » كإنزال 
المطر بالسحاب وانبات النبات بالماء» لا يوجب افتقاره إلى الأسباب 
المنفصلة ؛ اذ هو خالق هذا وهذاء» وجاعل هذا سببا لهذا » وقد بسطت 
ا غير هذا الموضع بما لايليق بهذا المكان. 


[ الجواب 7 السادس :أن يُقال : قولهم إن لم يكن ذاته كافية فى 


5“ سنا اهل ااه برو فى انفده 

() يوجد : ساقطة من (م). (ى). 

() سى : فإذا . 

0 بسطت هذه الأمور : كذا فى ( س) : وق سائر النسخ : وقد بسط هذا. 


(ه) الكلام التالى بين المعقوفتين فى (س) فقط . وسقط من سائر النسخ . 


الحجزء الثشانى رشيف 


حصوها لزم افتقاره إلى سبب متفصل ٠‏ وذلك يقضى إمكانه » فيكون 
الواجب ممكنا تمنع فيه المقدمة الأولى التلازمية التى هى شرطية متصلة » 
وذلك أن الذات إن لم تكن كافية فى حصوطاء!نما يلزم افتقار ذلك 
الحادث إلى سبب منفصل » لا يلزم افتقار نفس الذات إلى سبب | 
منفصل » فإن المحتج يقول : كل صفة تفرض فنذاته كافية فى حصوها 
أو لاحصوها » لأنه لو لم يكن كذلك لزم افتقاره إلى سبب منفصل . 

فيقال له: بتقدير أن لاتكون الذات كافية فى نى تلك الصفة 
أوثبوتهاء يلزم أن يكون نفيها أو إثباتها موقوفا على أمر غير الذات» وأما 
كون الذات تكون موقوفة على ذلك الغير» فهذا ليس بلازم من هذا 
التقدير » إلا أن يتبين أنه اذا كان شىء من الأمور التى تُوصف بها من 
السلب والاايجحاب موقوفا على الغير » وجب أن يكون هو نفسه موقوفا 
على الغيرء وهو لم يبين ذلك . 

ومن المعلوم أن القائلين بهذا يقولون : إن ما يتجدد من الأمور القائمة 
به » فهو موقوف على مشيئته وقدرته » وذاته ليست موقوفة على مشيثته 
وقدرته » ويقولون : انه يحوز أن يقف ذلك على ما يحدثه هو من 
الحوادث عشيئته وقدرته » وهو نفسه ليس موقوفا على ما يحدثه من 
الحوادث المتعلقة بمشيئته وقدرته » وليس ف الوجود موجود سواه وسوىق 
مخلوقاته حتى يُقال إن تلك الأمور موقوفة عليه » بل غاية ما يمكن أن 
يقال إنها موقوفة على مشيئته وقدرته أو توابع مشيئته وقدرته . وأصحاب 
هذا القول يقولون ذلك » وتكون تلك الأمور موقوفه على ذلك » لا 
يقتضى أن يكون هو نفسه موقوفاً على ذلك » ولكن هذا المحتج إن لم 


ف 02٠٠‏ درء تعارض العقل. والنقل 


يقرر مقدمات حجته لم تكن حجته صحيحة » وحجته مبنية على أنه لو 
لم تكف ذاته فى حصول ما ينف ويثبت للزم افتقاره إلى غيره » وإنما يلزم . 
افتقار تلك المنفيات والمثبتات إلى ذلك الغير » فإن هذا بين » فإن لم يبن 
أن افتقار تلك الأمور إلى الغير مستلزم لافتقاره » وإلا لم تكن حجة 
صحيحة » لاسما وتلك الأمور على هذا التقدير ليست من لوازم ذاته » 
فإنها لو كانت من لوازم ذاته كانت ذاته كافية فيها » ولوازم الذات 
متى افتقرت إلى الغير لزم افتقار الذات إلى الغير » فإن الملزوم لا يوجد إلا 
باللازم » واللازم لا يوجد إلا بذلك الغير ء فالملزوم لا يوجد إلا بذلك 
الغير » ولكن ذلك الغيرلا بجب أن يكون فاعلا أوعلة فاعلة » بل يحوز 
أن يكون” شرطا هلازما . 

. وقد بِيّن فى غير هذا الموضع أن نفس ذات الواجب إذا قيل : هى 
ملازمة لصفاته الواجبة له » أو صفاته الواجبه له ملازمه لذاتة » أ أوكل 
من الصفات الواجبة ملازم للأخرى . كان هذا حما وهو متضمن أن 
تحقيق كل من ذلك مشروط بتحقق الاخر . 

وأما كون الرب اعال مر ل شع ماين لك 8ه فهذا 
نمتنع ؛ فإنه سبحانه الغنى عن كل شىء » فإذا قدر أن بعض لوازمه 
توقف على ماهو مباين له لم يكن وجوده ثابتا إلا بوجود ذلك الباين » 
وكان الله مفتقر 0" إليه » والله غنى عن كل شىء . وأما إذا لم يكن 
الأمر من لوازم ذاته » بل كان من الأمور العارضة » فلا ريب أن أهل . 
الايمان والسنة يقولون إن الله لا يفتقر فى شىء من الأشياء إلى غيره » 


(1) فى الأصل : مفتقر. 


الجزء القانى كوف 


لافى ذاته ولا صفاته ولا أفعاله » سواء قام بذاته أو لم يقم بذاته . 
ولكن هو بنفسه غنى عن كل ماسواه » ولا يقال إنه نفسه غنى عن 
نفسه » وليس فى كونه مستلزماً لصفاته وفاعلا لأفعاله مايقتضى افتقاره 
إلى غير نفسه » فإنه إذا كان وحده مستلزماً لصفاته » فاعلاً لجميع 
أفعاله » لم يكن شىء مما وَجد بغيره » بل جميع ما جد فلا يخرج من 
ذاته وصفاته وأفعاله » فلا يتصور أن يكون مفتقراً إلى غير نفسه المقدسة. 
سبحانه وتعالى . < 

ولكن المقصود أن هذا المحتج إذا قال له المعترض : ما المانع أن 
تكوق هده الامو العارضه موقوفة على غير مع كون الحق واجب الوجود 
بذاته ؟ لم يكن فما ذكر حُجة » بل ذكر أن تلك الأمور إذا لم تكن من 
لوازم ذاته عيك تكون محرد الذات كافيه فيها » وإلا لزم افتقاره إلى 
سبب منفصل ٠»‏ واللازم إنما هو افتقار تلك الأمور إلى سبب منفصل . 
فإن بين أن مايقوم بالواجب يمتنع أن يكون موقوفاً على سبب منفصل 
مت حجته » وإلا فلا ء ولا يمكن أن يقم حجه إلا على أنه لا يقف 
غلم ها هو مستت عن الو اتجي» بنقسية + .وهنا مدق ,بو أما كوتة لا رقش 
على ما 00 الواجب فهذا لا يمكن اقامه الدلالة عليه . 

الوجه السابع : أن يُقَال : قولك بأن عواض ذاته لايتوقف على 
الغير يستلزم أن عواض ذاته يتوقف على الغير » وإذا كان تقدير ثبوته 
مستازما لانتفائه دل على أن تقدير ثبوته مستلزم لجمع بين النقيضين ٠‏ فلا 
يكون ثابتا » وإن شئت قلت : قولك لاتقوم به الحوادث مستلزم لقيام 


)١(‏ ف الأصل : مفتقرا. 
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الحوادث به » فيلزم الجمع بين النقيضين » وإن شئت قلت : قولك لا 
يقوم به ما يتعلق بمشيثته وقدرته يستلزم نقيض ذلك فيكون باطلا » 
وهذا يصلح أن يكون دليلا مستقلاً فى أول المسألة » وذلك لأن هذا 
العالم المشهود إما أن يكون واجبآ بذاته أو مكنا » فإن كان واجيا بذاته 
فن المعلوم قيام الحوادث بهء فيلزم قيامها بالواجب بذاته . 
وأيضاً فن المعلوم أن ما يقوم ببعض الأفلاك من الحوادث ليست 
ذاته كافية له » بل هو موقوف على غيره » فيكون ما يقوم بالواجب 
بنفسه موقوفاً على غيره » وإ نكان هذا العالم ممكناً وهو الحق » فلا بد له 
من واجبٍ » فذلك الواجب اما أن يكون علة تامة مستلزمة فى الأزل 
لجميع معلولاته أو لاء والأول باطل لأنه لوكان كذلك لم يتأخر شىء 
من معلولاته . والثانى يقتضى أنه فعّل بعد أن لم يكن فعل » وذلك 
بقتضى تحدد فاعلية » فأما أن يكون تجدد ذلك مستلزماً لكون متجدداته 
توجب افتقار ذاته إلى غيره أو لاء فإن لم تكن بطلث الحجه » وإن 
استلزم ذلك ثبت افتقار ما يتجدد بذاته إلى غيره . فلو قيل : إن 
الواجب لا تقوم بذاته هذه الأمور للزم أن تقوم بذاته هذه الأمور . 
فيلزم الجمع بين النقيضين . وإن قيل : تجدد الفاعلية لا يستلزم قيام 
شىء به » بل تجددت من غير حدوث شىء أصلا . قيل : فكذلك 
ما يتجدد من الأمور القائمة بذاته ممكن حينئذ تجدده من غير حدوث 
٠‏ شىء أصلا بطريق الأؤلى . وان شعت أن تكون هذه معارضة ودليلا فى 
رأس المسألة » ونقول : مايتجدد من مفعولاته هل يقتضى افتقار ذاته 


. ف الأصل : بعض‎ )١1( 


الجزء الشانى شف 


إلى غيره أم لا.؟ فإن قيل لا يقتتضى . فكذلك ما يتجدد من أفعاله القائمة 
به وإلا فلا . وهذا لأن نفاة الأمور القائمة به منهم من يقول حدثت7" 
الحوادث الباينة له من غير تحدد شىء أصلاً » كما يقول ذلك من يقوله 

من المعتزلة والكلآبية وغيرهم ء ومنهم من يقول : بل مازالت الحوادث 
تحدث مع كونه مستازما لجميع مفعولاته » كا تقول ذلك الدهرية 
الفلاسفة » والدهرية منهم من يقول : إن العام واجب الوجود بنفسه , 


ومنهم من يقول : إن الأول علة غائية له » وكل من هذه الأقوال يلزمه 


من التناقض ما يبين به أنه لا يمكنه إبطال القول قيام مراداته وعبويانة 


بذاته ]7 . 
( فصل ) 

وقد 0 6 الرازى فها ذكره من أن هذه 5 تلزم عامة 
الطوائف » : المراد باالحادث : الموجود الذى ع عد العدم , 
ذاتا كان 7 صفة » أما ما لا يوصف بالوجود - كالأعدام المتجددة ‏ 
والأخوال: عند بق وقول عن وال كينا ناك دين اقول يانه 
وجودية - فلا يصدق عليها اسم الحادث » وإن صدق عليها اسم 
المتجدد » فلا يلزم من تجدد الإضافات والأحزال ف ذات البارئ 7 
ا يماد لماه 


« بذاته "٠‏ يلم مقابلة . ١‏ ْ 
0 : 
5) م. ف : يوجد. 
(4) س : والمضافات . 
)0( سا ء ها: عند من يقول . 


. تكون : كذاق (س ). وق سائر النسخ : يكون‎ )١( 


معارضة بعض المتكلمين 
للرازى 


ولوف ظ درء تعارض العقل والنقل 





قال : وما قاله الإمام - , يعنى الرازى - فى هذا المقام إن أكثر 
العقلاء قالوا به وإن أنكروه باللسان » وبينّه بصور ؛ فليس كذلك ؛ 
لأن أكثر ما ذكر من تلك الأمور فإنما هى متجددة لا محدثة » والمتجدد 
أعم من الحادث . فلا يلزم من وجود العام وجود الخاص . 

(0) 


قلت . ولقائل أن يقول : هذا 2 ضعيف من وجوه . الرد عليهم من و- 
1 ١اء‏ ظ 
أحدها ': ان الدليل الذى استدلوا به على ننفى الحوادث سس الوجه ا 
المتجددات أيضا كقوهم : إما أن يكون كالا أو نقصا ء وقولهم : لو 
ْ 5 6 1 
حصل ذلك للزم التغيرء وقولهم : إما أن تكون ذاته كافية فيه اولا 
تكون”'». وقولهم : كونه قابلا له فى الأزل يستلزم إمكان ثبوته فى 


5 الالأزل ؛ فإنه لا يمككن أن يحصل ؛ فى الأزل لا متجدد ول حادث » / ولا 


يوصف الله بصفة نقص ٠»‏ سواء كان متجددا أو حادثا » وكذلك التغير 
لا فرق”" بين أن يكون محادث أو متجددء فان قالوا: تجدد 
المتجحددات لسو تغيرا » قال أولئنك : وحدوث اخركات الحادثة ليس 
تغيرا » فإن قالوا : « بل هذا يسمى تغيرا ‏ منعوهم الفرق + وإن سأّموه 
كان التزاع لفظيا » وإذاكان استدلالهم يننى القسمين لزم إما فساده وإما 
لتقن .. ظ 


الوجه الثانى : أن يقال : تسمية هذا متجددا وهذا حادثا فرق الوجه | 


. ها: قال ابن تيمية‎ )١( 

ف ه : من وجهين أحدهها . 

”) مء ق : يكون . ه : (بكون ) غير منقوطة . 
(5) س : فلا فرق . ا 


لفظى » لا معنوى » ولا ريب أن أهل السنة والحديث لا يطلقون عليه 

سبحانه وتعالى أنه حل للحوادث » ولا محل للأعراض » ونحو ذلك من 

الألفاظ المبتدعة التى يُفَهّم منها معنى باطل , فإن الناس يفهمون من هذا 

أن يحدث فى ذاته ما يسمونه [ هم ] حادثا كالعيوب والآفات » والله 

منرّه عن ذلك سبحانه وتعالى » واإذا قيل : فلان ولى على الأحداث » 

أو تنازع أهل القبلة فى أهل الأحداث ؛ فالمراد بذلك : الأفعال المحرمة 
كالزنا والسرقة وشرب اذمر وقطع الطريق » والله أجل وأعظم من أن 

0 0 ل ع الل 

يخطر “بقلوب المؤمنين قيامٌ القبائح به » والمقصود أن تفرقة المفرق بين 

المتجدد والحادث أمر لفظى » لا معنى عقلى » ولو عكسه عاكس 

فسمى هذا متجددا وهذا حادثاً لكان كلامه من جنس كلامه . 

الوجه الثالث : أن دعوى المدّعى أن الجمهور إنما يلزمهم الوجه اثالث 

. 8 (0 5 

بعد العدم , ذاتاً كان أو صفة ع دعوى ممنوعة لم قم عليها دليلا » بل 

الدليل يدل على أن أولئك الطوائف يلزمهم ' قيام أمور وجودية حادثة 

بذاته » مثال ذلك أنه سبحانه وتعالى يسمع ويرى ما يخلقه من 
الأصوات والمرئيات . ظ 

وقد أخبر القرآن بحدوث ذلك فى مثل قوله : وقل اعْمَلُوا فسَيرّى 

)١(‏ هم: ساقطة من (م). (ق). (ه). 

() يحخطر: كذاقى ( سس ). وق سائر النسخ : يحضر. 
ف س » ص » ط ؛ ر : فالمقصود . 

. ص .: مجديد‎ (١ 

(©) ص ٠.‏ لزمهم . : 
م درء تعارض العقل جر" 
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اللّهُ عَمَلَكُمٌ كم وسو وَالْمُؤْمِنُون)#[ سورة التوبة : ٠١6‏ ]وقوله تعالى نم 
يونس : 14] .وقد أخبر بسمعه ورؤيته ' فى مواضع كثيرة » كقوله لموسى 
وهارون : «إننى كم ممع وَأرَى 4[ سورة طه : 45 ]وقوله : 
< اذى يَرَالكَ جين تَقُوم . وَتقلبِكَ فى السّاجددِين#[سورة الشعراء : 
056:64" ]وقوله : «لَقَدْ سَمِع اللّهُ قل الْذينَ َالُوا إن الله فير نحن 
نيا 4[ سورة آل عمران : .]١4١‏ قد سيمع لله قل اق ُجَادِلَكَ فى 
رَوْجِهَا وتشتكى إلى الله 4 [سررة المحادلة : .]١‏ 

وف الصحيح ' عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : « سبحان 
الذى وسع ممعٌه الأصوات ‏ لقد كانت المجادلة تشتكى إلى رسول الله 
0 إنه ليخن على بعض كلامها + 
فأنزل الله تعالى قد سَمِع الله وَل التى يُجَادِلَكَ فى زَوْجِهَا وك 
إلى الله 4 + ومثل هذا كر 

فيقال هؤلاء : أنتم معترفون وسائر العقلاء بما هو معلوم بصريح | 
العقل أن المعدوم لا يرى موجودا قبل وجوده » فإذا وجد فرأه موجودا 


وسمع كلامه فهل حصل أمر وجودى لم يكن قبل ؛ أولم يحصل شىء ؟ . 


. س : برؤيته وسمعه‎ )١( 

)32س( س : وق الصحيحين . 

(9) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى ١١17/8‏ (كتاب التوحيد . باب قول الله 
تعالى وكان الله سميعا بصيرا ) ٠‏ سنن التسالى ١797//+‏ (كتاب الطلاق . باب الظهار ) + سنن ابن ماجة 
١‏ (المقدمة . باب فيا أنكرت الجهمية ) ؛ المسند ( ط . الحلبى) 15/5 . 


جرع" الكنان 4” 





فإان قيل : لم يحصل أمر وجودى . وكان قبل أن يُخلق لا يراه . 
فيكون بعد خلقه لا يراه أيضاً » وإن قيل : حصل أمر وجودى . فذلك 
الوجودى إما .أن يقوم بذات الرب » وإما أن يقوم بغيره » فإن قام بغيره 
لزم أن يكون غير الله هو الذى راه . واؤاقام يتغل ان قام به رؤية 
ذلك الموجود الذى وجد ء كما قال تعالى وقل علدا فترع الله 
0 ا وَالْمَؤْمِنُونَ 4 [[سورة التوبة : ٠١6‏ بوما سموه اضافات 
وأحوالا وتعلقات وغير ذلك . 

يقال لهم : هذه أمور موجودة أو ليست موجودة ؟ فإن لم تكن 
موجودة فلا فرق بين حاله قبل أن بَرَى ويسمع وبعد أن يرى ويسمع ‏ 
فإن العدم النغين برهي فونه ساريرانا ساتا + وإن فلتم : بل هى 
أمور وجودية » فقد أقررتم بأن رؤية الشىء المعين لم تكن حاصلة » ثم 
قينا وت سحافيلة رذائه ...وه آمزز وتحودع .. 
والمتفلسفة لا يُقتصرف إلزامهم على تحدد الاضافات » ابل اه 
بكونه محدثا للحوادث المتجددة شيئاً فشيئا » والإحداث ف عر 
أن يُفعَل : وأن يفعل : ا القرلات العشر » وهى افون توعوقرة.. 
فيقال : كونه فاعلا لهذه الحوادث المعينة بعد أن لم يكن فاعلا لها , 
اها اذيكوة امرا كاذنا ؤاما أن ايكون ون ره فاعلا ؛ فإن لم 
بحدث كونه فاعلا فحاله قبل أن يحدثها وبعد أن يحدثها واحد » وقد كان 
قبل أن يحدئها غير فاعل لها » فيلزم أن / لا يحدث شىء » أو يحدث بلا ٠١9/5‏ 
وم س : هذه الأمور. 


(9) م. ق : والأحداث هى . 


54 ذرء تعارضص العمل والنقل 


محدث : وأنتم أنكرتم على المتكلمة الجَهُمية والمعتزلة أن قالوا : الذات 
تفعل بعد أن لم تكن فاعلة » بلا أمر" تجدد » فكيف تقولون : هى دائما 
نفكلا" الخوالات اظيا انعد شو درج من غير آن. .عت لها آم ؟ 
وأيفاً “فالقاغلة: الفانة الكل .وراضيق من انراد إن حادت 
موجودة فى الأزل قبل حدوثه لزم تأخر" الفعل عن الفاعلية التامة » 
وهذا باطل » وذلك يبطل قولهم . وان قالوا : بل الفاعلية التامة لكل 
حادث تحدث بعد أن لم تكن حادثة » فقد صارت الذات فاعلة لذلك 
الحادث بعد أن لم تكن فاعلة ؛ وكونها فاعلة هى من مقولة أن يفعل ؛ 
وهى إحدى المقولات العشر التى هى الأجناس العالية » المسماة عندهم 
بقاطيغورياس9» » وهى كلها وجودية ٠»‏ فيلزم اتصاف الرب بقيام الأمور 
الوجودية به" شيئاً بعد شىء » كما اختاره كثير من سلفهم وخلفهم . 
وهكذا يمكن تقري ركل ما ذكر الرازى" من إلزام الطوائف شيئاً بعد 
شي امن تصور ذلك 0 تاما » وكل من قال : «لم يحدث 
و موجود » [ فانه ] "“بلزمه التناقض البين الذى لا ينازع فيه اللنصف 


الذى يتصور ما يقول 0010000 

(؟) هى دانما تفعل : كذافى (س ). وف سائر النسخ : هو داتما يفعل . 

(م) س : تأخير. [ 

(5) م. ف : بقاطيفورياس . 

(8) به : زيادة ى 55 فقط » وهى إضافة أضافها المحققان على الأغلب . وإثباتها هو 
الصواب 

(9) الرازى 01000 

0) س : شيئا . 

() فإنه : زيادةق ر(س). (ط). (ر). 


الجرء العساق ++ ؟ 


وقد اعتذر من اعتذر من الفلاسفة عا الزمهم إياه من الإضافات 
بان قالوا : الإضافات لا توجد الا كذلك . فلا يتصور فيه الكمال 
فليا شولا ا تابطة" الحرره ا قا كوت قينا :الكال:4 نبل ف مقوضها:. 

قلت : ولقائل أن يقول : هذا بعينه يقوله المثبتون » فإن الكلام إنما 
هونى الحوادث المتعلقة عشيئته وقدرته . ومن المعلوم امتناع ثبوت 

: (). ء اف (١‏ 

الحوادث جميعها ق الازل : فاذا قال القائل : «الاضافات لا 
توجد إلا حادثة » قيل له : والحوادث المتعلقة بمشيئته وقدرته لاا توجد 
| حادثة . 

وأما قوله : « الاضافة تابعة لغيرها » فلا يثبت فيها الككال ») فعنه 
جواباك : 

أحدهها : أن الدليل لا يفرّق بين التابع والمتبوع . فإن صح الفرق 
ظل الدليل . وإن لم يصح انتمفض الدليل ؛ فييطل عل التعديرفن.. 


مث | | َ )0( 
/ لقا ان يقال : وهكذا مايتعلق عشيئته وقدرته » هو تابع «/.س, 


ايضا . فلا يثبت فيه الكال . 
يوضح ذلك : أنه سبحانه مستحق فى أزله لصفات الككال , لا 


وزأأن يكون شىء من الككال الأزلى إلا وهو متصف به فى أزله . 


)1غ( جميعها : كذاق (س )وق سائر النسخ : جميعا . 
3( سس . فال . 
2 س » ص : فائل . 


)2 سن : وهو 


طريقة الأنمة ق هسألة 
القران 
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كالحياة والعلم والقدرة وغير ذلك » وانما الشآن فها لا يمكن وجوده فى 
ع 3:0( ْ 00 


الازل . 

رقا بي ا أن الرازى وأمثاله كانوا يعتقدون ضعف هذه المسألة - 
مع فرط رغبتهه”" فى ابطال قول الكرّامية ية إذا أمكنهم - أنه لم يعتمد على 
ذلك فى مسألة كلام الله تعالى فى أجل كتبه « نهاية الفقرن 6ج ماله 
الكلام هى من أجل مايينى على هذا الأصل . 

وذلك أن الطريقة المعروفة التى سلكها الأشعرى وأصحابه فى مسألة 
القرآن » هم ومن وافقهم على هذا الأصل من أصحاب أحمد 
وغيرهم ؛كابى سوبي والقاضى فى بعا يعلى وابن عقيل وأبى اعم 
ابن الزاغوق [ وغيرهم ]" من أصحاب أحمد" ٠‏ وكانى المعالى [ لفون 
وأمثاله وألى .الا سم الرواسى" راك حمضف لقوق ورف وق 0 
الخافعي + بالا أبى الوليد الباجى وأبى بكر الطرطوشى وو[ القاضى ]' 





)١(‏ بعد عبارة (فى الأزل) فى نسخة (ه) إشارة إلى جملة مكتوبة بالمامش وهى : «وعل 
الحاشية مكتوب إشارة الخط المعترض ولم أره فليراجع ». 

(0) فى: علتهم. 

(90) س : من ذلك . 

(4) ف : ابن الزعفراى . 

(9) وغيرهم: زيادة ى (س). 

(5) من اضحكات» اححمن : ساقطة من (س). 

(90) الحوينى : زيادة فى (س). 

(8) س : وانى القاسم الغورابى ٠‏ ر: وأنى القاسم الروالى ٠‏ ط : وأنى القاسم الرومى . وم تظهر 
الكلمةق (ص). 

(9) س : وأبى سعد المتولى . وجاء اسمه قبل (وأبى القاسم الغورابى) . 


(١٠)والقاضى‏ : زيادة فى (س). 


اللوة العان ظ 1م 





ابى بكر بن العربى وغيرهم من أصحاب مالك » وكابى منصور الماتريدى 
 )١(‏ ء . ١‏ 

وميمون النسنى وغيرهما من أصحاب الى حنيفة » انهم قالوا : لو كان 
0 ع 1 8 إفة مال ع © 
القران مخلوقا للزم ان يخلقه : اما فى ذاته » أوفى محل غيره » أو ان يكون 
٠ 9 -‏ ف ٠. ٠ ٠‏ سمدم 8 0 
قائما بنفسه لا فى ذاته ولا فى محل آخر. والأول : يستلزم ان يكون 

١ (4 5‏ ع )62( 
[ الله ] محلا للحوادث , والثانى : يقتضى أن يكون الكلام كلام انحل 
الذى خلق فيه ؛ فلا يكون ذلك الكلام كلام الله » كسائر الصفات إذا 
خلمها ف محل + الع واحياة والحركة واللون وعير ذلك 4 والثالث : 
بقتضى أن تقوم الصفة بنفسها » وهذا ممتنع . 

فهذه الطريقة هى عمدة هؤلاء فى مسألة القران . وقد سبقهم عبد 

١ (030‏ 
العزيز المئى صاحب ١‏ الحيدة » المشهورة إلى هذا التقسم . 
009112 
بقوهم . وان الله لا يقوم بذاته ما يتعلق بقدرته ومشيئته » وان قوله من 
5 ل ع (6) ) , 

جنس قول ابن كلاب . وليس الأم ركذلك". فإن عبد العزيز” هذا - 
له فى الرد على الجهمية وغيرهم من الكلام مالا يعرف فيه خروج عن 

. س. طءص: وغيرهم‎ )١( 

(؟) س.ه: للزم إما أن يخلقه فى ذاته . 

(5) أو أن يكون قاما بنفسه : كذاى (م) فقط . وى سائر النسخ : أو قائما بنفسه . 

(5) الله : زيادة فى (س). 

(8) سس .ه : كلاما للمحل . 

(5) ف : المحاورة. 


0) م.ق.ه: ان. 
)0( ض .بط .ر. ق: عا ذلك . 


يب 


(8) أى المكى الكتانى 


1 
كلام عبد العزيز الكنانى 
فى هألة القران 
وصفات الله والتعليق 

عليه 
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وَذللك أنه قال بعد أن ذكر جوابه 500 به اشير هن 
لنصوص مثل قوله تعالى : «ل الل حال كل شْء 6 3سودة ال 0 


0 
وقوله تعالى «٠‏ إنا ا ريا # [سورة الزخرف: "#] قال : 
وفقال بع يا أمير المؤمنين عندى أشيا ةم لذ الهدزقول تفن 
ريل وأنا أقول بالنظر والقياس » فليلدع مطالبتى'” بنص العتزيا .+ 


ويناظرنى”' بغيره » فإن لم يدع قوله [ ويرجع 7 ويقول بقول 


وي © كلق القران الساعة وإلا قدمى حلال 0 


وذكز نك العزيق اله :طليج م ب شر أن ا النظر 
والمياس ويدع ماله بن ا 0-5 أن فال 


)31( 20) 


« فال عبد العزيز : يا بشرء تسألبى أم أسألك ؟ فقال بشر : 


)١(‏ فى كتاب « الحيدة » للإمام عبد العزيز بن يحبى بن مسل الكنانى (ص 74 وما بعدها) نشر 
عبد العزيز بن عبد الرحمن ال الشيخ ٠‏ مطبعة الإمام » القاهرةء بدون تاريخ ؛ وسيظهر فما بعد أن ظ 
النسخة التى انها الى نعط لسك الق بسع نع كاف رس ن تيمية الى هذه النسخة 
الأخرى فما بعد. 

(0) فى هامش (ط). (ر). (ص) كتب : «مطلب : ا 

(9) الحيدة : مناظرنى . ْ 

(5) الحيدة : وليناظرنى + ه : فليناظرنى بغير نص التنريل . 
[ (9) ويرجع عنه: زيادة.ى (سر). (ه) وهى فى «الحيدة». 

)0١‏ الحيدة : ويقول. 

(0) الحيدة : . . . الساعة قدمى لك حلال . 

(8) انظر الحيدة . ص 4ل/ا- ١م‏ , 

(9) الحيدة. ص 8١‏ . 

(١٠)ق»‏ طء ص : فقال عبد العزيز بشر؟ ساء رء ه : فقال عبد العزيز لبشر؛ الحيدة : قال 
عبد العزرير. 


(1لا)ع: السالق. 


الدع النتان يحض 


سَلْ أنت” '» وطمع فى » وجميع اماه" ااوترهو أنى إذا خرجت 
عق نن التري 1 أحسن أن أتكلر بشىء [ غيره 21 » . قال عبد 
العريز : «فقلت : يا بشرء تقول : إن كلام الله مخلوق ؟ قال : 
أقول : إن كلام الله مخلوق ا « فقلت له : بلزمك واحدة من 
ثلاث لا بد منها : أن تقول : إن الله خلق القرآن - وهو عندى أنا 
كلمح فى اتفنينة > أو خلقه قائما رذاته وتفيه + أو خلقة اق غيرة:؛ فق 
ما عندك » قال بشر : أقول : إنه مخلوق » وإنه خلقه كما خلق الأشياء 
كلها . قال عبد العزيز : فقلت : ياأمير المؤمنين » تركنا القران ونص 
اتزيل والسنن والأخبار عند هربه منها وذكر أنه يقم الحجة 2 وأنا 
اقول ممه كلق لقان فقد رجع بشر إلى الحيدة عن الجواب » 
وانقطع عن الكلام ؛ فإ كان يريد أن بناظرفى على أنه يجينى عا أسأله 
عنه » وإلا فأمير المؤمنين أعلى عينا فى صرف ٠»‏ فإنما يريد بشر/ أن يقع” '' 


39 اطيدة :5 قال “سال انق 

(9؟) م. ق. صضص. ط.ر.ه: وجمع اسان الحيدة : هو مجاه 

(*) الحيدة : وظنوا الى إن خرجت عن الكتاب والسنة. 

5( م: لم أحسن أن أتكلم بشئ ؛ ص . ط . ر. س . ه : لم أحسن أنكلم بشئ غيره ؛ ق : لم 
أحسن أتكلم بعر للد + ل احين. ان أتكم بغيرهها . 

(©) بعد الكلام السابق مباشرة. ص ١م‏ , 

)١(‏ الحيدة : فقلت يابشر إن الله خطق كلامه . ؟ قال : أنا أقول إن الله خلق القران. 

(0) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(4) الكلام المقابل هذه العبارات فى «الحيدة» موافق له فى المعنى مع اختلاففى الألفاظ . 
وهكذاى العبارات التالية . 

وقاسن انان اقول 

(١٠)مء‏ ف: على أن. 

(١1)م2‏ قاء غرء صء ط : أن يقنم . 


00 
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[ معه ]'من لا يفهم ء فيخدعه عن دينه » ويحتج عليه بما لا يعقله ؛ 
فتظهر حجته عليه » فيبيح دمه . 00 

قال : فأقبل عليه المأمون فال : أجب عبد العزيز عا سأك" 
عنه » فقد ترك قوله ومذهبه وناظرك على مذهبك وما ادعيت أنك تحسنه 
اطي ال مم » ولكنه يتعنت : فقال 
المأمون : يأبى عليك عبد العزيز إلا أن تقول واحدة من ثلاث » فقال : 
هذا أشد طليما من مطالبته بنص التتزيل » ما عندى غير ما أجبته به . 


٠‏ قال فأقبل عل المأمون فقال : يا عبد العزيز» تكلم أنت فى شرح 
هذه المسألة وبيانها ودع بشرا فق انقطع عن الجواب من كل جهة . 
فقلت : نعم » سألتّه عن كلام الله تعالى : أمخلوق هو ؟ قال : 

فقلت له مايلزمه فى هذا القول » وهو واحدة من ثلاث لابد منها : 
يقول إن الله خلق كلامه فى نفسه » يعس عي ده 
بذاته ونفسه”"' » فإن قال « إن الله خلق كلامه فى نفسه » فهذا محال" لا 
يحد سبيلا إلى القول به من قياس ولا نظر ولا معقول ؛ لأن الله لا يكون 
مكانا للحوادث » ولا يككون فيه شىء مخلوق » ولا يكون ناقصا فيزيد 
فيه شىء”” اذا خلقه » تعالى الله عن ذلك وجل وتعظم ! 


)١(‏ معه: زيادة فى (س). (ص). 

(؟) س ص : يسألك . 

ف ما سبق من العبارات موجود ولكنه مختصر ى الحيدة . ص .8١ -8١‏ 

(4) الحيدة رص )8١‏ : قلت نعم يا أمير المؤمنين سألت بشرا عن كلام الله مخلوق هو فقال نعم . 
قلت له يلزمك واحدة م ثلاث لا بف منها .. 

(9) الحيدة : بنفسه وذائه. 0 

(9) الحيدة : فهذا محال باطل . 

(9) الحيدة : فيزيد بشىا. 0 


5-4 


ابتو ع اسان 44" 





وإن قال : « خلقه الله" فى غيره » فيلزمه فى النظر والقياس أن كل - 
كلام خلقه فى غيره هوكلام الله عز وجل » لا يقدر أن يفرّق بينها ؛ 
فيجعل كلامه كلاما لله » ويجعل قول الكفر والفحش وكل قول ذمه الله 
وذم قا قائلة : كلاما لله عز وجل » 00 "محال لا يحد السبيل إليه ولا إلى 
القول به ؛ لظهور الشناعة والفضيحة والكفر على قائله » تعالى الله عن 


ذلك ! 


وان قال : « خلقه قائما بنفسه وذاته » فهذا هو امحال الباطل الذى 
لا يحد إلى القول به سبيلا فى قياس ولا نظر ولامعقول » لأنه لايكون 
الكلام إلا من متكل ء » كا لاتكون الارادة الا من مريد » ولا 0 إلا 
من عالم » » ولا القدرة إلا من قدير » ولا يُرى ولا جْبى" كلام / قط" قائم اف 
بنفسه يتكلم بذاته . وهذا بما لا يُعقل ولا يعرف" “ولا يشبت فى نظر ولا 
قياس ولا غير ذلك » فلا استحال من هذه الحهات أن يكون مخلوقا 


(©) ء. 


)00 
علم أنه صفة لله وسنقاك الت كريخ عتلرفة :> افيطل اقول يقت 


فقال المأمون : أحسنت يا عبد العزيز ‏ فقال بشر : سل عن غير 


(10 
(2 


فقلت : أنا أَدَعْ [ هذه ]”” المسألة وأسأل عن غيرها » قال : سل ع 


الله : فى (م) فقط . 

وهذا: كذا ىق (س) وق سائر النسخ : هذا. 
س : ولارنى قط كلام . 

س : ثما لايعرف ولا يعمل . 

م (فقط): علمنا. 

س : صفقة الله . 


هذه: زيادة فى (س). 
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قال عبد العزيز : فقلت لبشر : : لست تقول : إن الله كان ولا شىء » 
وكان ولمًا يفعل شيا ولمًا يخلق شيا ؟” ' قال : بلى . فقلت : فبأى 
شىء حدئت الأشياء بعد أن لم تكن شيئا ؟ أهى أحدئت نفسها أم الله 
الحوكن 4 فقا > ايد العدقيا ع ققلكة اله +« افآئ قو" عدك”7” 
الأشياء إذ أحدثها الله ؟ قال : أحدثها بقدرته التى لم تزل . قلت له : 
انه أحدثها بقدرته ىا ذكرت ٠»‏ أفليس تقول : إنه لم يزل قادرا ؟ قال : 
بلى . قلت له : فتقول : إنه لم يزل يفعل ؟ قال : لا أقول هذا . قلت 
له : فلا بد أن يلزمك أن تقول : إنه خلق بالفعل الذى كان عن 
القدرة » وليس الفعل هو القدرة ؛ لأن القدرة صفة لله ” . ولا يقال 
لصفة الله هى الله ولا هى غير الله”"' » فقال بشر: ويلزمك أنت أيضا 
أن تقول : إن الله لم يزل يفعل ويخلق » وإذا قلت ذلك فقد ثبت أن 
اخلوق لم يزل مع الله" '". قال عبد العزيز : فقلت لبشر : ليس لك أن 
تحكم على ويلِمنى ما لا بلزمنى وتحكى عنى ما لم أقل » إفى لم أقل : 
)١(‏ الست : ساقطة من (س) . (ص)» (ط)»ء (ر)» وهى ليست فى «الحيدة؛ ص 88 . 
(5) م: وكان ول يفعل شيئا ولم يخلق شيئا : ق : وكان وما يفعل شيئا ولم يخلق شيئا ؛ الحيدة : 
وكان ولم يُفعل شئ وكان لم يُخلق شئ. ظ 
(0) س : أهى أحدثت أنفسها ؛ الحيدة : هى حدئت بنفسها . 
(4) صء»طء رء ق : بأى شئ. 





)0( طاغ زر احدقت: ظ 
و م 6ق : إذا أحدثا الله ؛ ط : إذا أحدثما و رء صاء سس ء إذ احدثها. 
(/9) ص : حدثنت . 
(م) ص ه طء رء م: صفة الله. 
(4) ر: ولا يقال لصفة الله هى ولا غير الله , ص . ط . ق : ولا يقال لصفة الله هى الله ولا غير 
الله + الحيدة ( ص#م) ولا يقال لصفات الله هى الله ولا هى غير الله , 
(١١)الحيدة‏ (ص 84):... ذلك تبينا أن امخلوق لم يزل مع الخالق . 


الجزء الثاني اه" 


١‏ إنه م يزك اخالق + بحلق يخلق » وم يزل الفاعل يفعل » 'بازمى قلت 
ناته ارق ووإنا قلت إنه” لم يزل الفاعل سيفعل » وم يزل 
الخالق سيخلق الأن القع ضيلنة و اتن + والله د درولا 
بمنعه منه"' مانع» قال بشر : أنا أقول إنه أحدث الأشياء بقدرته » فقل 


ما شئت »2 فقال”" عبد العزيز : فقلت : يا أمير المؤمنين . فك آقر"' يشير 


أن الله كان ولا شىءء وأنه أحدث الأشياء بعد أن لم تكن شيئاً 
بقدرته » وقلت أنا : إنه أحدثها بأمره وقوله عن قدرته » فلم يَحْلّ يا أمير 
معنن /امكون أول خلق كتلقه ات سف" يقول قالمع أو بارادة 
اراقها + أ وقوه قد ها فأى للك اك ققد ليق أن ههنا ارادة 
ومريدا ومراداً » وقولا وقائلا ومقولا له » وقدرة وقادراً ومقدوراً عليه , 
وذلك كله متقدم قبل الخلق » وما كان قبل الخلق متقدما فليس هو من 
الخلق فى شىء . فقد كسرت قول بشر بالكتاب والسنة واللغة العربية 
والنظر والمعقول » ثم ذكر حجة أخرى . 

والمقصود هنا : أن عبد العزيز احتج بتقسم حاصر معقول » فإن الله 


. س : لتلزمى‎ )١( 
الكلام التالى موافق لنسخة الحيدة المطبوعة (ص84).‎ )9( 
انه: ليست فى (ر) ولا والحيدة».‎ )9( 
الله : زيادة فى (س).‎ )4( 
. الحيدة : عليها‎ )8( 
الحيدة : منها.‎ )6( 
. (لا) سىء الحيدة : قال‎ 
. الحيدة : قد قال‎ )8( 
» خبلق : ليست ى (س) ولا فى .«الحيدة‎ )8( 
. فأى‎ :س)٠١(‎ 


1 


من درء تعارض العمل والنقل 


تعالى إذا خلق شيئاً فاما أن يخلقه فى نفسه » أو فى غيره » أو يخلقه قائما"' 
بنفسه » وقد أبطل”' الأقسام الثلاثة . 

ولا ريب أن المعتزلة يقولون : انه خلقه فى غيره » فأبطل ذلك عبد 
العزيز بالحجة العقلية التى بتداولها أهل السنة » وهو أنه قد عَلِم 
. بالاضطرار من دين الإسلام أن القران كلام الله » فإ ن كان مخلوقا ى محل 
آخر غيره ”" لزم أن يكون كل كلام مخلوق فى محل كلام الله » لقائلها 
بالنسبة إلى الله » ويلزم أن يكون ما يخلقه تعالى”“ من كلام الجلود 
ظ والأيدى والأرجل كلام الله » فإذا قالوا : (١‏ أنطقنا اللّهُ اذى أنطى كل 
شى وَهْوَ خَلفَكُمْ #4 [سورة فصلت : ١؟‏ ]كان الناطق هو المنْطِق » وبشر 


م يكن من القدرية » بل كان ممن يقر بأن الله تعالى خالق أفعال العباد ؛ 


فالزمه عبد العزيز أن يكون كلام كل مخلوى كلام الله : حتّى قول الكفر 
والفحش . وهذا الالزام صرّح به حلولية الجهمية ”من الاتحادية 


فد 


ونحوهم كصاحب «الفصوص ) و«الفتوحات المكية») ونحوه . 
وقالوا : 

« ' م 6 / (م) 

وكلّ كلام 86 الوجود كلامه سواء علينا بره ونظامه 


)١(‏ أو يخلقه قانما : كذا ى (م). وق سائر النسخ : 1 قائما. 
(؟) وقد أبطل : كذا فى (م). وق سائر النسخ : وأبطل . 

(0) ق: اق محل غيرة ؟ س. دن . ط. ر: فى محل آخر كغيره. 
453 ىح اط وو عاق . النبسة : 


6( س . م احلمه الله . 
١ 2‏ 0 5-5 50 كر 1 08 - 
(9) ى. صضص. ر. ط: صرح به خلق كثير من الجهيمة. 
(0) وهو محى الدين بن عرب . | ظ 
(4) البيت نحبى الدين بن عرنى وقد ذكره فى الفتوحات الملكبة 4/ ١5١‏ ونصه هناك : 


أ كا قدل فى الوجود كلامه سعاء علنا ثثره ونظامه 


اك 
لمسص د 


الجدع القان وى ؟ 


ولهذا قال من قال من السلف : من قال : 9« إنْنى أنا الله ل إِلهَ إلا 
أن [سورة طه : ١4‏ مخلوق » فد جعل كلام الله بمنزلة قول فرعون . 
الذى قال ءانا ربكم الأغل' © [ سورة النازعات : 714] لأن عنده هذا 
الكلام خلقه اللهفى الشجرة.» وذلك خلقهفى فرعون» فإذا كان هذا 
كلام الله كان هذا كلام الله , 

كما قال سلمان بن داود ال هاشمى - أحد أئمة / الاسلام نظير الشافعى ١١5/١‏ 
ويد واسحاق وألى عريد وألى بكر بن ألى شيبة وأمثالهم - قال : 
«من قال القران مخلوق فهو كافرء وإن كان القران تخلوقا ا رَعَموا .فلم 
صار فرعون أَولى بأن يُحَلَّدنى النار إذ قال : ل أنأ ربكم الأَعلَى :© من 
هذا؟ وكلاهما عنده مخلوق . فأخير بذلك أبو عبيد. فاستحسنه 
وأعجبه » ذكر ذلك البخارى فى كتاب «خلق أفعال العباد" 

وكذلك 'ذكر نظير هذا عبد الله بن المبارك وعبد الله بن إدريس 
ويحبى بن سعيد القطان . وهذا مبنى على أن الله خالق أفعال العباد » فإذا 
كان قد خلق فى محل : 5 نا الله لآ له اله أنا فاعبدنى » وخلق 
محل : «أنا رَبُكُمُ الأَعْلَى ٠‏ كان ذلك انحل الذى خلق فيه [ ذلك ع" 
الكلام ان بالعقاب من فرعون» وإذا كان ذلك كلام الم 
فرعون كلام الله . 

حح والبيت الذى يتلوه : 
يعم به اسماع كل مكون 2 فنه إليه بدؤه وحتامه 


وانظر «جامع الرسائل» المجموعة الأولى. ص .١91‏ 
اس فى كتاب خلق الأفعال , ص : ق كتاب الأفعال ء ك1 6 خلق أفعال العباد . 
(؟) ذلك : زيادة فى (س). 


"١ ©‏ درء تعارض العقل والنقل 


وأما كونه نَخَلَقّه قاما بنفسه فهو ظاهر البطلان أيضاًء لأن الصفات لا 
تقوم بنفسها » ولكن الجهمية تقول : خلق علا لاى محل » والبصريون 
من المعتزلة يقولون : خلق إرادة وقدرة" ' لافى محل ء وطائفة منهم 
يقولون : خلق يخلق بعد خلق لانى محل . وهذه المقالات ونحوها مما يعلم 
فساده بصريح العقل . 
واي القسم الأول وهو كوثة بسخانة كلق ق. تشيةاتفارطله 
عبد العزيز أيضاً» لكن ما فى نفس الله تعالى يحتمل نوعين : 
أحدهما : أن اق أعدت: سهد قفون كلؤما بعد انل يكن 
متكلا. وهذا قول الكرّامية وغيرهم ممن يقول: كلام الله حادث 
وغيدنة ف ذانك اكوا وان لله تكلل'”' بعد أن لم يكن يتكلم أصلا : 
وأن الله بمتنع أن يقال فى حقه " : ما زال متكللاء وهذا ما أنكره الإمام 
احمد وغيره . 
والثاى ف أن نالك لتيل الله متكلا إذا شاء كما قاله الأئمة » وكل 
من هاتين الطائفتين لا تقول : «إن ما فى نفس الله مخلوق » بل امحلوق 
عندهم لا يكون إلا منفصلا عن نفس الله تعالى » وما قام به من أفعاله 
وصفاته فليس بمخلوف . 
ولا ريب أن بشراً وغيره من القائلين بخلق القرآن كانوا يقولون : إنه 
دش خلقه / منفصلا عنه ا خلق غيره من اللوقات » فأما نفس خلق الرب 





)١١‏ ساء طء رء ه: إرادة وفنتاء. وم تظهر العبارات فى (ص). 


32( 2 0 وآ الله متكلم ؛ ها : فاك الله تكلم . 


(") عبارة «ى حمقهه فى (م) فمط . 








الحنزء الشان هه" 


عند من يقول الخلق غير المخلوق - وهم الأكثرون- فلا يقولون : ان 
5 - ل" : 1 () ع 
الخلق مخلوق . ومن قال بتجدّد ما يقوم به من الافعال او الإرادات او 
الإدراكات لم يقل : إن ذلك مخلوق ؛ فإنه إذا كان ثم خلق وخالق 
ومخلوق لم يكون الخلق داخلاق المحلوق . 
1 41 عن ا 5 7 

ولهذا كان من يقول : «إن كلام الله قائم بذاته » متفقين على ان كلام 
الله غير مخلوق : تم هم بعد هذا متنازعون على عدة أقوال : هل يقال : 
إنه معنى واحد أو خمسة معان لم تزل قديمة» كا يقوله ابن كلاب 
والاشعرى ؟ 

أو أنه حروف وأصوات قديمة أزلية لم تزل قديمة » كا يذكر عن ابن 
سالم وطائفة ؟ ظ 

أو يقال : بل..هو روف وأصوات حادثة فق ذاته بعد أن لم يكن 
متكلا » كا يقوله اب نكرّام وطائفة؟ 

أو يقال : إنه لم يزل متكلا إذا شاءء وإنه إذا شاء تكلم بصوت 
يسمع وتكلم بالحروفء كا يُذكر ذلك عن أهل الحديث والآئمة؟ 

والمقصود هنا أن ما قام بذاته لا يسميه أحد منهم مخلوقا » سواء كان 
حادثا أو قدما . ظ 

وبهذا يظهر احتجاج عبد العزيز على بشر؛ فإن بشرا من انمة 
الجَهْمية نفاة الصفات » وعنده”” ل يقم بذات الله تعالى صفة ولا فعل 


)1( س : والارادات . 
(؟) م (فمط ): ولمذا كان المائلوك. 
(59) م (فمط ) : وعنداهم: 


م درء تعارض العقل ج' 





١س‎ 


كه ؟" درء تعارضص العمل والنقل 
ولا قدرة ولاكلام ولا إرادة » بل ما ثم عنده' ' إلا الذات الجردة عن 
الصفات وامحلوقات المنفصلة عنبا » كا تقول ذلك الجهمية من المعتزلة 
وغيرهم ؛ فاحتج عليه عبد العزيز بحجتين عقليتين : 

إحداهما : أنه إذا كان كلام الله مخلوقا ولم يخلقه فى غيره ولا خلقه 


قائما بنفسه: لزم أن يكون مخلوقافى نفس اللهء وهذا باطل. 


والثانية : أن اللوقات المنفصلة عن الله خلقها الله بما ليس من 
امخلوقات : إما القدرة- ىا أقر به بشر- وإما فعله وأمّره وإرادته- كما 
فاله عبد العزيز- وعلى التقديرين : ثبت أنه كان قبل المخلوقات من 
الصفات ما ليس بمخلوق » فبطل / أصل قول بشر والجهمية : إنه ليس 
تيف ران كن ها سو الذاات احترؤة :فهو كاوق وبين ان الذاتت 
قوم بها معان ليست مخلوقة . وهذا حجة مثبتة''' الصفات القائلين بأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق على من ننى الصفات وقال يخلق القرآن» فإن 
كل من نق الصفات لزمّه القولُ يخلق القرآن. - 

يبق كلام أهل الإثبات فما يقوم بذاته : هل يجوز أن يتعلق شىء منه 
بمشيئته وفدرته أم لك؟ 0005 عرز ان يقوم بذاته ما يتعلق 
عشيئته وقدرته » أو ممن يقول : لا يكون المراد المقدور الا منفصلا عنه 
مخلوقا؟ ويجعل المقدور هو الوق . وهمافى الأصل قولان معروفان 
ذكرهما الحارث المحاسبى وغيره عن أهل السنة حسما تقدم إيراده . 

وهذا القول الثافى هو قول ابن كلاب والاشعرى ومن وافقه| من 


. م (فمط): عندهم‎ )١( 
. س : المثبتة‎ )9( 


الجرء الثالى /ام” 


أصحاب ألى حنيفة والشافعى ومالك وأحمد”' وغيرهم . 
والقول الأو عع "فرق أقة اهز" اللدية وافشاىة والكرافية 
ا وكا و ا ا 

وطوائف من اهل الكلام من المرجئة : كالى معاد التومق وزهير الاثرى 

وغيرهو”' ومن وافق هؤلاء من أصحاب ان حنيفة ومالك والشافعى 
7 ) 1 

وأحمد''' وغيرهم . 
فقد يقول القائل : إن عبد العزيز مُوَافق لابن كلاب ؛ لأنه قال : إن 

الله لا يكون مكانا للحوادث » ولا يكون فيه شئْ مخلوق » ولا يكون 

ناقصا فيزيد فيه شئْ اذا خلقه » لكن اذا تدبر المتدبر سائر كلام عبد 
العزيز وجّده من أهل القول الأول : قول أهل الحديث ؛ لأنه قال بعد 
هذا لبشر: بأى شئ؛ حدثت الأشياء ؟ قال : أحدثها الله بقدرته التى لم 

تزل » قال عبد العزيز : فقلت له : إنه قد" أَحْدَمها بقدرته ىا ذكرت . 

أفلست” تقول : إنه لم يزل قادرا؟ قال : بلى » فقلت له""': فتقول : 

إنه لم يزل يفعل؟ قال : لا أقول هذاء قلت !'' فلابد أن يلزمك أن 

تقول : انه خلق بالفعل الذى كان بالقدرة ؛ لأن القدرة صفة. وقال 
)1( م. ق. ضء طاءر: أصحاب مالك وان خاقة والشافعى واعيق. 
9) هو: زيادة فى (م). (قّ). 
8 لمرو اليف رمي 
(5) س : من المرجئة وغيرهم.. 
(ه) س : وغيرها. 
)0( معاقء 6 ط. ر. أصحاب ابى حشيقة والشافعى ومالك والحمد: 
0) قد: زيادة فى (م). ظ 
(4) افلست : كذا فى (م) وف سائر النسخ : أفليس . 
١ة8)‏ حر قلت له., 
(١٠)م‏ (فقط): فقلت. 


مم 


ونا درء تعارض العمل والتقلو ‏ 


فد العزد ينك جقاء 1 أنر 91 يز بلاق + يحلق ولم يزل الماعل 


بفعل , واعا المعل صفة » والله بقدر عليه » ولا منعه منه 7" مانع . 


/ وقد أثبت عبدٌ العزيز فعلا مقدوراً لله هو صفة له ليس من 
امخلوقات » وأنه به لق المخلوقات » وهذا صريح فى أنه يجعل الخلق غير 
ارق جو القع قن المفغول وان افع :ضقة ننه مقدون 41 إدا 
شاشح بولا عنية منه مانع , وهذا خلاف قول الأشعرى ومَنْ وافقه. 

يبق أن يقال : هذا الخلق - الذى يسمى التكوين - من الناس من 
بجعله قديماء م من يجعله مقدوراً مُرّادا» وعبدُ العزيز صَرّح بأن 
الفعل الذى به يُخْلق الخلق مقدور لهء وهذا تصر يح بأنه يقوم بذات 


ظ الله عنده مأ بتعلق بقدرته » وما كان موعوداً ورا لله فهو مراد له 


وأيضاً فانه قال : قد أقر بشر أن الله أحدث الأشياء بقدرته » وقلت ‏ 


أنا : انه أحدثها بأمره وقوله عن قدرته ؛ فد صرح بأن القول يكون - 


عن. قدرته » فجعل قول الله مقلورا له مع أنه صفة له عنده. 


وهنا قول من يقول : انه يعهدر على التكلم . وانه يتكلم عشيكته 
وفقدرته , وليس دا قول من يقول : إن القول لازم له؛ لا يتعلق 


بهدرته ومشيثته . 


٠‏ )1( س . . 1 أقل. 
إفة منه : ليست ق (ق). ظ 
2( سس : وان الفعل ا لله . وان المعل. المهدور لله . 7 


0 الهأ‎ ٠ 
1 و وجسي. هدا‎ (0) 


الجزء الغانى 14 


فتبين أن عبد العزيز الكنانى ”© يثبت أنه”" يقوم بذات الله تعالى ما 
يتعلق بشيئته وقدرته » وأنه لا يجعل كل واحد من ذلك قديماء وإن 
كان النوع قد يكون قديماء لأن بشرا لما قال له : أحدثها بقدرته التى لم 
تزل » قال له : أفليس تقول : ل يزل قادرا؟ قال : بلى » » قال : فتقول 
إنه لم يزل يفعل ؟ قال : لاء قال : فلا بد أن يلزمك أن تقول : إنه خلق 
بالفعل الذى كان بالقدرة . ظ 

وهذا لأنه إذا كان لم يزل قادرا ولا مخلوق ثم وُجد مخلوق » لم يكن 
قد وُجد بقدرة بلا فعل » فإنه لوكان بحرد القدرة كافيافى وجوده بلا فعل 
للزم مقارنة المحلوق للقدرة القديمة. 

. وهذا المقام هو المقام المعروف ء وهو أنه : هل يمكن وجود الحوادث 
بلا سبب حادث أم لا" ؟ فإن جمهور العقلاء يقولون : إن انتفاء هذا 
معلوم بالضرورة » وإن / ذلك يقتضى الترجيح بلا مرجّح » وهذا هوا 

الذى ذكره عبد العزيز» بخلاف قول من يقول : إن نفس القادر 
يرجح أحد طرق مقدوره” بلا مرجحء كا يقوله أكثر المعتزلة 
والجهمية » أو بمجرد ارادة قديمة كيا تقوله الكلابية والكرامية”' فإن هذا 
هو الذى ذكره بشر. 


. الكنانى : كذا فى (م). وف سائر النسخ : المكى‎ )١( 
أنه : كذا فى (س). وف سائر النسخ : أن.‎ )0( 

5) أم لا: ليست فى (س). 

(8) هو: ليست ق (س). 

(0©) مقدوره: كذا ىق (س) . وق سائر النسخ : مقدوريه. 
(5) س : الكرامية والكلابية. 


0 


6 درء تعارض العقل والنقل 


ببق" هنا سؤال [ على ع ”عبد العزيزء وهو الذى ألزمه إياه بشرء 
حيث قال [ له ]”" : وأنت أيضا يلزمك أن تقول : لم يزل يفعل ويخلق » 
وإذا"' كان كذلك بت ان ا محلوق لم يزل مع الله + لأن الحادث إن لم 
يفتقر إلى سبب حادث كفت القدرة القديمة» وإن افتقر إلى سبب 
حادث فالقول فى حدوث ذلك السبب كالقولقى الذى حدث بهء 
فيلزم تسلسل الحوادث ٠‏ فيلزمك أنه لم يزل يفعل ويخلق » فيكون 
امخلوق معه » فأجابه عبد العزيز بأنى لم أقل «لم يزل الخالق يلق , ولم 
يزل الفاعل يفعل » ليلزمنى”' ما قلت » وإتما الفعل صفة » والله يقدر 
عليه » ولا عنعه منه مانع ) وق التسخة ”" الأخرى : «واعا قلت * : 
يزل الخالق سيخلق » والفاعل سيفعل , لأن الفعل صفة '"» والله يقدر 
عليه » ولا يمنعه منه مانع ”2 . 
ومضمون كلامه : أننى لم أقل إن الله ل يزل يخلق الأشياء المنفصلة 

ويفعلها » ولا يلزمنى هذا ىا لزمك » لأنك جعلت المحلوقات تحصل 
على غير القدرة » والقدرة.قديمة » لزم وجود الخلوقات معهاء وإلا لزم 
الترجيح بلا مرجح » والحدوث بلا سبب ؛ لأن القدرة دائمة أزلا 

)0( م6 وبق . 

(') على: ساقطة من (م)؛ (ق). 

() له : ساقطة من (م). 

(4) صء طء ر: وإذ. 

)6( م: لتلزمى . 

(5) ه: نسحة 


(4) عبارة «ولا بمنعه منه مانع : كتبت ى (س) ولكن عليبا شطب . 





وأطاع ووجود المخاوة كن والممكن لا يترجح وجوذه على عدمه 
إلا بمرجح , وعند وجود المرجّح التام يجب وجودهء لأنه لو لم يحب 
لكان قابلا للوجود والعدم . فيبق مكنا ىا كان » فلا يترجح إلا بمرجح 
تام . فتبين أن وجود القدرة التى يمكن معها وجود الخلوقات”' لا يوجد 
امخلوق مع محردها» بل لابد من أمر آخر يفعله الرب . 

قال عبد العزيز : وهذا الفعل صفة لله » ليس من المخلوقات المنفصلة 
عنه» / والله يقدر عليه » ولا يمنعه منه مانع » فأما قول القائل : «إن 
ذلك الفعل الذى لم يكن ثم كان بالقدرة وهو صفة» فإنه”” يسأل عن 
سبب حدوثه ) 5 سال عن سبب حدوث لمحلوق به. 

فيجيب”' عنه العزيز بأجوبة . 

أحدها : الجواب المركب وهو أن يقول : تسلسل الآثار الحادثة اما 
أن يكون ممكنا وإما أن يكون متنعاء فإن كان ممكنا فلا محذورى 
التزامه » وإن كان ممتنعا لم يلزمنى ذلك » ولا يلزم من بطلان التسلسل 
بطلان الفعل الذى لا يكون امخلوق إلا به » فإنا نعلم أن المفعول المتفصل 
لا يكون إلا بفعل, والنحلوق لا يكون إلا بخلق » قبل العلم يجواز 
التسلسل أو بطلانه » ولهذا كان كثير من الطوائف يقولون : الخلق غير 
امحلوق » والفعل غير المفعول » فيثبتون ذلك مع إبطال التسلسل » مثل 
كثير من أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد » ومن الصوفية 


)١(‏ مء قء طء رء ه: المحلوق. 
(؟) س: ه: المحلوق . 

(؟) فإنه : ساقطة من (س ). 

(5) ط : فيجييه . 


١ 


”5 درء تعارض العمل والنمل 





وأهل الحديث والكلام من الكرّامية والمرجئة والشيعة وغيرهم » وهؤلاء 
منهم من يقول : الفعل الذى هو التكوين قديم» والمكون المنفصل 
حادث » كا يقولون مثل ذلك فى الارادة» ومنهم من يقول : بل ذلك 
حادث الجنس بعد أن لم يكن ؛ وكلا الفريقين لا يقولون : إن ذلك 


مخلوق» بل يقولون : إن المخلوق وجد به كا وجد بالقدرة. . 


11/ 


الحواب الثانى : أن يقول : ما ذكرته من التسلسل لازم لكل من 


قال - إن جنس الحوادث يكون بعد أن , 01م فهو لازم لك ولى 


اذا قلت بهذاء فلا أختص يجوابه» وأما وجود المفعول بدون فعل : 
فهذا لازم لك وَحْدَك » وهو الذى احتججت به عليك » فحجتى عليك 
ثابتة تُبطل قولك دون قولى. والالزام” الذى ذكرته أنت مشترك بي 
وبينك » فلا يحصنى جوابه . 

الجواب الثالث : أن يقول : أنا قلت : الفعل صفة » والله يقدر 
عليه » ولا يمنعه منه مانع » والفعل القائم به ليس هو المحلوق المنفصل 
عنه» وإنما يجب / أن يكون الوق معهفى الأزل إذا ثبت أن الفعل 
يستلزم فعلا قبله » وأن الفعل اللازم يستلزم ثبوت الفعل المتعدى إلى 
المخلوق » فإن”" ذلك يستلزم ثبوت غير المخلوق . 

وكل هذه المقدمات فيبا ممانعات ومعارضات » وتحتاج إلى حجج لم 





. يكون بعد أن لم يكن : كذا فى ( سس ) وف سائر النسخ : تكون بعد أن لم تكن‎ )١( 
. (؟) س . ص : والالترام‎ 
س : وإت‎ )9( 


(4)54 س : عين . 


يذكر المريسى منها شيا" '» وعبد العزيز لم يلتزم شيئا من ذلك » وإتما 
التزم أن الفعل صفة لله تعالى » والله يقدر عليه » ولا يمنعه منه مانع » 
وحجته يحصل بها المقصود”". 

وقوله: قن التبيخة الأخرت اندصيد عند" برغا قلت 1 بزل 
الفاعل سيفعل » والخالق سيخلق» قد ننى فيه أن يكون نفس الفعل 
قديماء فضلا عن أن يكون المفعول قدي . 

وقوله : «أن الفعل صفة لله , والله بقدر عليه ع لا يمنعه منه مانع ) 
بمنع قدمّ عين الفعل » لا بمنع قدم نوعه » إلا أن يثبت امتناع تسلسل 
الآثارء وليس فى كلامه تعرض لنق ذلك ولا إثباته . 

وقوله : ١م‏ يزل سيفعل ) أن صح عنه تمل امغنين” : أحدهها : 

٠ 2 - « 1 .‏ © 53 
وانواعها » كما يقوله من يقول محدوث نوع الفعل المَاكم به" كيا يقوله 
من يقول بحدوث” أنواع المتفصلات عنه . والثانى : أنه لم يزل الفاعل 
سيفعل شيئا بعد شئء فهو متقدم على كل واحدٍ واحدٍ من أعيان 
فعلى الأول بمتنع أن يكون شي* من أنواعها أو أعيانها قديما » وعلى 

. س. طاء ر: شيئا منها‎ )١( 

(؟) س : وحجته محصل ببذا المقصود . 

(*) عنه : زيادة فى (م): (ق). 

(4) س ٍ 


(ه-ه) : ساقط من (م) (ر). والعبارة مطموسة ى (ص). 
() م : العالم به . 


.2 مه هم 
. صسممورن ٠‏ 


١١ 


5 <و تعارضن الففل والتل 


الثافى لا يمتنع تقدم الأنواع » بل قد بمتنع تقدم أعيان الخلوقات "2 فلا 
يكون شئ من اللخلوقات مع اللّهفى الأزل على التقديرين . 

وجّاعٌ ذلك : أن الذى ألزمه عبد العزيز للمريسى لازم له » مبطل 
لقوله .بلا ريب » وعليه جمهور الناس » فإن جاهير الناس يقولون : 
الخلق غير المحلوق » / والفعل غير المفعول » وهذا قول جاهير الفقهاء من 
أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وجاهير الصوفية وجاهير 
أهل الحديث. بل كلهم . وكثير من أهل الكلام والفلسفة: أ 
جاهيرهم » فهو قول أكثر المرجئة من الكرّامية وغيرهم » وأكثر الشيعة » 
كر امن اللشالة والكقيةه :رتك بدن الفلافقة 2 ولأضكاتب مالك 
والشافعى وأحمدفى ذلك قولان ؛ فالذى عليه أنمتهم : أن الكلق غير 
اغخلوق » وهو آخر قولى القاضى ألى يعلى وقول جمهور أصحاب أحمد » 
وهو الذى حكاه البغوى عن أهل السنة» وهو قول كثير من الكلابية . 

وأما قوله : «إنه قادر على الفعل لا بمنعه منه مانع » فكلامه يقتضى 
أنه لم يزل قادرا على الفعل لا بمنعه منه مانع » وهذا الذى قاله هو الذى 
ظليه كاه لقاع نذا" كرا عل عق قاله» يكن افا عل 
الفعل ون بالارل؟" ,:وكان من عقي الأتعرى يشت الشعهذا "لعفن 
عنه قلوب الناس » وأراد أبو محمد الحوينى وغيره تبرئته من هذا القول , 
كا قد ذكرناهفى غير هذا الموضع . 

. س : الأعيان الخلوقات‎ )١( 

(؟) س : لم يكن قادرا فى الأزل على الفعل . 


الجرء القباق ظ ّثظىأً5ٍ,ظ 


وإذا كان لم يزل قادرا على الفعل كان هذا صفة كمال » فلهذا قال 
عبد العزيز: «لأن الفعل صفة والله قادر عليه لا بمنعه منه مانع » وقد 
خلق المخلوقات بفعله فوجدت بالفعل الذى هو الخلق » والفعل الذى هو 
الخلق بقدرة الله تعالى » والقدرة على خلق المحلوق هى القدرة عليه . 

كا قال تعالى : أو ليس الْذى خَلىَ الكمرات والأرْضَ بقادِر عَلَى 
أ تحن ول ل »ريطي ود رتراه فال :1 نوز الاجر دزت 
بعَادِرِ عَلَى أن يُحيى الْمَوْتَى 4 [سورة القيامة : ]4٠‏ وقوله تعالى : طقل 
هو الْقَادِرُ عَلَى أن يَبِعَتْ عَلَيْكُمْ عَذَاباً من فَوْقِكُمْ #[سورة الأنعام : 18] 
الآبة » ونحو ذلك مما فيه وصف الله بالقدرة على الأفعال المتناولة 
للمفعولات . وفيه بيان أن الخلق ليس هو الوق » ولا أن7© نفس 
علق اشير انك يو الا رمن هو السمؤات والأرض » والقدرة التى تزل 
م وجدت امخلوقات بدون فعل أصلا . 

فيقول له المريسى : فذلك الفعل الذى هو صفته وهو يقدر عليه لا 
بمنعه منه / مانع » إن كان قدب كان كالقدرة » وكان السؤال. على 
كالسؤال عليك » وإن كان حادثا من غير تقدم فعل آخر سألتك عن 
سبب حدوثه بالقدرة التى ل تزل [كيا سألتنى عن سبب حدوث الوق 
القدرة التى لم تزل ] ؛ وإن كان ذلك الفعل كان بفعل آخر وتسلسل 


)01 نان ل :د الاق ار ال أن 

6 س : ليس هو . 

(0) ط : صفة. 

(4) م (فمط ) : وإن كان . 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من (م): (ق ). 


0 
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الأمر: لزم تسلسلٌ الأفعال » ولزم أن يكون الفاعل لم يزل يفعل , 
والخالق لم يزل محلقن  .‏ ظ 

فيقول له عبد العزيز : لم أقل إنه قديم » بل قلت : إنه صفة » والله 
قادر عليه » لايمنعه منه مانع » وما كان مقدورا له لا يمنعه منه مانع لم 
يحب أن يكون قدبما معهء بل ان شاء فعَله وإن شاء لم يفعله . 

وأما سؤالك عن سبب حدوثه فهنا لأهل الإثبات جوابان : 

أحدههما : - وهو جواب الكرّامية ومن وافقهم - أن إثبات الفعل 
للمفعول واخلق للمخلوق لابد منه » فإنا نعقل أن القادر على الفعل قبل 
أنه وله لبي له تله قا ذا :قله اكات بهتالة. فك مهد قعل المعو 
وخلق به لق المخلوق » ونحن مقصودنا اثبات فعل وصفة لله تقوم به 
مغاير”لخلوقاته » وكلامه من هذا الباب ء ونحن لم نورد عليكم 
التسلسل . فإن ذلك باطل على قولنا وقولكم جميعا . 

الجواب الثانى : أن يقول من يحيب به : لا بمتنع أن يكون قبل 
الفعل [ المعين ]ما هو أيضا فِمْل قَمَلهِ الله بقدرته » ولا يضرف 
التسلسل ». فإن ذلك جائز ممكن » فإن هذا تسلسل فى الأفعال والآثار 
والشروط ٠»‏ وهذا ليس بمتنع . 

فعلى الجواب الأول : يظهر قوله : « إنما قلت لم يزل الخالق سيخلق 
وسيفعل ١‏ ول أقل لم يزل يخلق ويفعل » . [ 


(0) المعين : زيادة فى ( س). 
(5) الخالق : ساقطة من (س). 


2 


وأما على الجواب الثانى : فإذا قال : لم أقل لم يزل يخلق ويفعل , 


بل أقول : إنه لم يزل سيخلق وسيفعل » فنقرره بوجهين : 

أحدهما : أن الفعل لا يستلزم وجود مخلوق » بل يكون الفعل قائما 
بنفسه بعد فعل قائم بنفسه » وهر جرًا من غير وجود مخلوق منفصل 
ل ظ 

الثانى : أنه لو قدّر تسلسل المفعولات كتسلسل الأفعال ما من / 
اس روحس !لون عدت ال عدار يكن ات ل 
الأزل شىء من المفعولاات ولا الأفعال ؛ إذ كان ككل تي ادن ابد أن 
لم يكن » والحادث بعد أن لم يكن لا يكون مقارنا للقديم الذى لم يزل » 
وإذا قيل : « إن نوع الأفعال أو المفعولات لم يزل » فنوع الحوادث لا 
يوجد محتمعاً » لا يوجد إلا متعاقبا » فإذا قيل : « لم يزل الفاعل يفعل . 
والخالق يخلق » - والفعل لا يكون إلا معيناً » والخلق واخلوق لا يكون 
لامي تققد النيني أن عالق [الحراك نوالا قساف نيزن عاق 
السملوات والإنسان » والفاعل لذلك ل يزل يفعله » وليس كذلك » 
بل لم يزل الخالق لذلك سيخلقه » ولم يزل الفاعل لذلك سيفعله » هما 


١ 7‏ ع 2( . 
من مخلوق من الحلوقات ولا فعل من الأفعال إلا والرب تعالى موصوف 


بأنه لم يزل سيفعله » ليس موصوفا بأنه لم يزل فاعلا له خالا له » معى 
أنه موجود معه فى الأزل » وإن قدَّر أنه كان قبل هذا الفعل فاعلا لفعل 
آخر» وقبل هذا امخلوق خالقا لوق اخر ؛ فهو لم يزل بالنسبة إلى كل 
)١(‏ ف : إنه لو تسلسلت المفعولات ؛ م : إنه لو تسلسلت [ امحلوقات ] المفعولات . 
(؟) ط : إذا. 
(١‏ مء ف : من المفعولاات . 


١ 


١ 


لف درء تعارض العقل والنقل 
فعل ومخلوق سيفعله وسيخلقه » لا يقال : لم يزل فاعلا له خالا بمعنى 
مقارنته له . وإذا أريد أنه لم يزل فاعلا للنوع » كان هذا بمعنى قولنا : 
[١‏ إنه ]لم يزل سيفعل ما يفعله » لكن هذه الغبارة تُفهِم من الباطل مالا 
تمهمه تلك: العبارة . 

وهذا الموضع للناس فيه أقوال ؛ فإن جمهور أهل السنة يقولون : ل 
يزل الله خالقا فاعلا » كما قال الإمام أحمد : لم يزل الله عالما متكلا 
غفورا » بل يقولون : لم يزل يفعل » إما بناء على أن الفعل قديم وإن 
كان المفعول محدثا » أو بناء على قيام الأفعال المتعاقبة بالفاعل . 

ومذهب بشر وإخوانه الحهمية : أن الخلوقات كلها كائنة بدون فعل 
ولاخلق وكلام الله من جملتها » فألزمة عبد العزيز على أصله » فقال 
له : إذا قلت : كان الله وما يفعل وما يخلق شيثا » وهو لم يزل قادراً . 
ثم خلق الخلوقات » فأنت تقول : ل يزل قادراً » ولا تقول : لم يزل 
يفعل الخلوقات . فلا بد [له من] أن يكون هناك فعل حصل / 
بالقدرة ٠»‏ وليس هو القدرة التى لم تزل و هو المخلوق المنفصل ؛ إذ لو 
كان كذلك لكان المخلوق قد وجد من غير خلق » والمفعول قد وجد من 
غير فعل » وهذا أعظم افتاعا ىالا يرد كوه جد يقزر قرة ع قائة 


. س : بمعبى المقارنة له‎ )١( 
م. قاع طاء ر: كمعبنى.‎ )6( 
إنه. زيادة ى (س).‎ )5 
. مء ق : فإذا الزمه‎ )4( 

(5) له من : زيادة ىق (س): 
(؟) م2 ف : تناقضا . 


اله الشانلى 5" 


إذا عرض على العقل مفعول مخلوق حدث بعد أن لم يكن بلا فعل ولا 
خلق كان إنكار العقل لذلك أعظم من إنكاره لحدوثه من غير قدرة 
للفاعل » وإنكاره لحدوثه من غير فاعل أعظم امتناعا فى العقل من هذا 
وهذا . فإذا قيل : فعله الفاعل بلا قدرة » أنكره العقل » وإذا قيل : 
فعله بالقدرة التى لم تزل بدون فعل » كان إنكاره أعظم ٠‏ وإذا قيل : 
حدث بلا فاعل . كان أعظم وأعظم » فإن الفاعل بلا فعل كالعالم بلا 
ع 4 والحى رلا حياة )2 [ والقادر بلا قدره ونحو ذلك ع”'' وذلك عق 
و 8 
مره دلول اللفقل الن وك عله التفتمق + .وآما'نق القدزة لعن 
(١‏ 

الفاعل ] فهو ننى لما دل عليه باللزوم العقلى . 

وإذا قال القائل : « بل يحوز أن يكون المفعول المخلوق حدث بلا 
' ُ. 5-0 - 1 1 8 )2( 
فعل ولا خلق غيره » لآنه لوكان بفعل للزم ان يكون للفعل فعل » ولزم 
التسلسل وأن يكون محلا للحوادث » . ظ 

)3ن 97 

قيل : فعلى هذا يجوز ان يكون المفعول المحلوق حدث بلا قدرة من 
الفاعل ؛ لأن ثبوت القدرة يستلزم ثبوت الصفات وقيام الأعراض به . 

فإذا قال : « الفعل بدون القدرة ممتنع » وليس فى العمل ما يحيل 
لوازم القدرة » بل علّْمُا بامتناع الفعل بلا قدرة أعظمٌ من علمنا بامتناع 
قيام الصفات به » وإن سماها المسمّى أعراضا » . 

. مفعول مخلوق : كذاى ( سس ) وف سائر النسخ : مخلوق مفعول‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة فى ( س). 

95) ر: فى لمدلول. 

(4) عن الفاعل : زيادة فى (س). 


(ه) مع. ق. ط. ر: وللرم . 
)0 س : فعلى هذا قيل . 


7" درء نعارض العقل والنقل 


قيل له : والمحلوق المفعول بلا فعل ولا تخلق أعظم امتناعا فى 
العقل . وليس فى العقل ما يحيل لوازم الفعل الذى كان بالقدرة , سِ 
عِلْمَا بامتناع ذلك أَعظُمٌ من علمنا بامتناع قيام الأفعال به » وإن سماها 
المسمى: خوادث . 


يبين ذلك : أن افتقار الوق إلى خلق والمفعول المنفصل إلى فعل 

يُعلم باللزوم العقلى وبالقول السمعى » فإن « فاعل وخالق ) فل متكلم 

5"/ وقائل ومريد ومتحرك / وغير ذلك من الأسماء الى تستلزم قيام معاب 
بالمسميات . [ 


فلا ظهرت حجة عبد العزيز على المريسى فى أنه لابد من فعل للرب 
تفال يتدرقة ع عقا لاله: ا بوويارفك اناتقول :انه خلق بالفمل :الذي كانه 
عن القدرة » وليس الفعل هو القدرة » لأن القدرة صفة لله » ولا يقال 
لصفة الله : هى الله » ولا يقال : إنها غير الله » ولم يقل عبد العزيز : 
إنما ليست هى الله ولا غيره » بل قال : لا يقال إنها هى الله » ولا يقال 
إنها غيره . 

وقول عبد العزيز هذا هو قول أئمة السنة » كالامام أحمد وغيره » 
وهو قول ابن كلب وغيره من الأعيان . ولكن طائفة من أصحاب 


. ط. ر. ص : وان سماه . 


)١(‏ س 

(؟) س : فلا قال خالق وفاعل . 
(0) س : ونحو ذلك . 

(4) س : بأنه . 


المحزء الشالى امف 


سس ا د يا سيد راد 00ل وهر 


أحمد مع طائفة من متكلمئ الصفاتية أصحاب الأشعرى يقولون : لا 
هى الله ور 7 


وتلك العبارة هى الصواب » كا قد بسط فى غير هذا الموضع » فإن 
لفظ « الغير» فيه إجال ء فلا يصح إطلاقه لا نفيا ولا إثباتا على 
الصفة » ولكن يصح"نق إطلاقه نفياً أو إثباناً» كما قال السلف مثل - 
ذلك فى لفظ «الجبر» ونحوه من الألفاظ المجحملة : إنه لا يُطلق [لا]" 
نفيها ولا اثباتها » واذا قيل : «١‏ لا يطلق لا هذا ولا هذا » لم يلزم إثبات 
قسم ثالث » لا هو الموصوف ولا غير الموصوف » بل يلزم إثبات مالا 
يطلق عليه لفظ الغيرء لا ما يننى عنه المغايرة . 

ومقصود عبد العزيز : أذ القدرة صفة لله » ليست هى الفعل الذى 
كان عن القدرة ؛ فإنه يقول : لم يزل الله قادراً » ولا يقول”” : لم يزل 
فاعلا . 

فعارضه المريسى بأن هذا يلزمك أيضاً » فيلزمك أن تقول :لم يزل 
يفعل ويخلق . وإذا قلت ذلك فقد ثبت أن اللخلوق لم يزل مع الله . 

فقال له عبد العزيز : ليس لك أن تحكم على وتُلزمنى ما لا يلزمنى » 
وتحكى عنى مالم أقل ؛ وذلك لأن عبد العزيز لم يقل فى هذا قولا يحكى 





() مءق : متكلمة ؛ ط : متك . 
0) م (فمقط ) : ولاهى غير الله . 
(م) س : ولكن يصلح . 
(84) ص : واثبانا . 
(ه) لا : ساقطة من .(م) فقط . 
(5) س : لم يزل قادرا ولم يقل . 
م” درء تعارض العقل ج' 


١ 


فم درء تعارض العقل والنقل 


55 ولكن قال له : إما أن تلتزم أنت ما ألزمتنى » وإلا التزمت أن 
تقول : إن الحلوق لم يزل مع الله . 

وهذا الذى قاله المريسى إنما يلزم عبد العزيز إذا أبطل كل قسم مما 
يمكن / أن يُقال فى هذا المقام » م ل ؛ ولا سبيل له إليه + 
بخلاف ما ألزمه إياه عبد العزيز » فإنه لازم [ لهع" لا محالة » اذ كان 
قوله : « إن المحلوقات كلها - وكلام الله عنده من جملتها - حدثت بعد 
أن لم تكن من غير فعل فعله الله » بل بقدرته التى ل تزل » مع أن عبد 
العزيز قد بين فما بعد أن ما أقر به المريسى يكفيه فى الاحتجاج فى مسألة 
ال 401 انه ريعي" الررانه ام قلقي لوقه الك يهنا مع عو 
صفة لله تعالى ليس بمخلوق ؛ فبطل أصل قوله الذى ننى به الصفات . 
وقال : إن القرآن مخلوق » لكن عبد العزيز بين له ما يلزمه » وما أقر 
ابا لال يارلا الو الل 
يلزمك ما الزمتتى . 

وذلك مبنى على مقدمات لم يذكر منها واحدة . 

أحدها : أن يقول : إذاكان أحدث ( الأشياء بفعله الكائن عن 
قدرته7) حصل المقصود من غير إثبات قديم مع الله تعالى ؛ ولهذا قال 
له عبد العزيز : «اتما قلت : الفعل صفة لله » والله يقدر عليه » ولا 


بمنعه منه مانع » وى نسخة أخرى زيادة على ذلك : « إنما قلت : إنه لم 


يزل الفاعل سيفعل » ولم يزل الخالق سيخلق » لأن الفعل صفة لله ) 
)١(‏ له: زيادةق (س) ١٠‏ (ر). 
)١١(‏ س : ادا احوية: | ش 
9) قدرته : كذاقى ( سس ) 2؛ وق سائر النسخ : القدرة . 


الجرء القناكن ا 


وهذه الزيادة لم تتقدم فى كلام عبد العزيز» فإما أن تكون ملحقة 
من بعض الناس”" فى بعض النسخ » أو يكون معنى الكلام : إنما قولل 
هذا » وانما" قلت إنى إنما اعتقدت”" والتزمت هذا » أو يكون المعنى : 
انما أقول وأعتقد هذا . والأشبه أن هذه الزيادة ليست من كلام عبد 
العزيز » فإنها لا تناسب ما ذكره من مناظرته المستقيمة » ونم يتقدم من 
عبد العزيز ذكر هذا الكلام ولا ما يدل عليه . بخلاف قوله : « انا 
الفعل صفة لله » والله يقدر عليه » ولا يمنعه منه مانع » فإن هذا 
كلام حسن صحيح ٠‏ وهو لم يكن قد قاله » وهذا لم يقل : إنى قلت 
ذلك » ولكن قال :2 نهدا نشو الى “ص أن يقال » وهو الذى يلزمنى 
أن أقوله » لأنى بينت أن الوق لا يكون الا بفعل عن قدرة الله » 
والفعل قائم / بالله » ليس هو مخلوقا منفصلا ؛ وهذا مراده بقوله : « إنه 
صفة » لم يرد بذلك أن الفعل المعين لازم لذات الله تعالى » لأنه قد 
قال : ١‏ والله يقدر عليه » ولا يمنعه منه مانع » . 

فحصل بذلك مقصود عبد العزيز من أن هناك فعلا أحدث الله 
به' المخلوقات عن قدرته ؛ فأقام الحجة على أنه يقوم بالله تعالى أمر غير 
الحلوقات عن القدرة » واعترف له المريسبى بالقدرة . 


. م (فقط ): من بعضض التساخ‎ )١( 

0) م.دق: أو انما . 

(6) س : الى ما اعتقدت . 

(4) م: الكلام . 

(©) م: ولكن قال هذا [أقول . وع هو الذى . 

(5) أحدث الله به : كذا فى ( م ) . وق سائر النسخ : أحدث به . 


١/1 


0" دذرء تعارضص العقل والنقل 


فقد ثبت على كل تقدير أن قَيْلّ اغْلوق” ' شيئاً خارجا عن الخلوق : 
سواء كان هو القدرة وحدها أوكان مع ذلك الفعل والقول والإرادة : 
٠‏ وماكان متقدما قبل الوق فليس هو من الوق ؛ فبطل قول المريسى : 
' إن مالا يُسمَّى بالله فهو مخلوق ؛ فإن هذه الأمور كلها ليست هى الله » 
وليست مخلوقة » لأن هذه صفات له . ولا يقال : « انها هى الله" » ولا 
يقال : « انها غير الله » واذا قلنا : ١‏ الله الخالق وما سواه مخلوى ) فد 


دخل فى مسمى اسمه صفاته » فإنها داخلة فى مسمى اسمه . ولما قال النبى 


ولا حدثت الجهمية واعتقدوا أن القرآن “ارج عن مسمّى اسم الله 
تعالى » قال من قال من السلف : ١‏ الله الخالق وما سواه مخلوق . إلا 
القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق » » فاستثنوا القرآن مما سواه » لما أدخله 
. من أدخله فها سواه » ولفظ « ماسواه » هو كلفظ ١‏ الغير» وقد قلنا : 





. م : المحلوقات‎ )١( 

(؟) سن » ص : ط : الها الله . وسمّطت العبارة من (ر). 

(5) الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهها فى : سنن أبى داود 0/6" (كتاب الأيمان والنذور . 
باب فى كراهية الحلف بالآباء ؛ سنن الترمذى ١4 - ١4/907‏ (كتاب النذور ٠‏ باب ماجاء فى كراهية 
الحلف بغير الله ) . وجاء الحديث مطولا فى المسند (ط . المعارف) 579/0 (رقم هلاه" ). 
١١ - ٠١/4‏ ررقم #حهه). 4ململا! ررقم 506107. 561/8). 

(54) س : بغير. 

(5) أورد البخارى عددا من الأحاديث عن عدد من الصحابة . فيها الحلف بعزة الله . انظر : 
البخارى 184/8 ١8‏ (كتاب الأيمان والنذور . باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلاته ) . 

(5) سس : حلقا بالله . 


(0) مه ق : أن مسمى القران . 





ان اران وساتر الضفاك: ل يطلق عليه انه عو ولا يطلق عليه أنه 
غروه : تكدلك”" لا تظلق عله اندها سوام ولذانة لسن عا اسوافدة 
لكن مع القرينة قد يدخل ى هذا تارة وى هذا تارة . 

فم كان بعض الناس قد يفهم أن القران هو مما سؤاه قال من قال 
من السلف «ها سواه مخلوق ) 2 ل القران ؛ فإنه كلام الله غير 
خلوق : منه بدأ » وإليه يعود» ومن لم يفهم دخول الكلام فى لفظ 
« سواه )لم يحتجح إلى هذا الاستثناء » / بل قال : ١‏ الله الخالق وما سواه 
مخلوق"'. والقرآنُ كلام الله غير مخلوق » لايقول” " : ١‏ إلا القرآن » أى 
القرآن ه و كلامه : وكلامه وفعله ‏ وعلمه وسائر ما يقوم بذاته لا يكون 
مخلوقا » واعا المحلوق ما كان اننا له ؛ ولهذا قال السلف كا 
يد وغيره : « القرآن كلام الله ليس ببائن منه ». وقالوا : «كلام الله 
من الله ) . 

ركان الخمة يقارعل نا لفقل 4/7 "2:45 الشيت مخلونا © 
فقال : بلى . فقال : أوليس"' كلامك منك ؟ قال : بلى » قال : والله 
انوي عطاوق كاذه متو ونزاقى أن الخلرق + اذا كان كلأة صف 


. فكذلك : كذاق (س). وق سائر النسخ : فلذلك‎ )١( 
ساقط من (ق).‎ )5-5( 
. م: ولا يقول‎ )9( 

ل لسلا 

(8) س : قال الأنمة . 

(9) له : زيادةقى (م). (فق). 

0) أو ليس : كذا فى ( س ) وق سائر النسخ : لبس . 


١0 


كا" درء تعارضص العمل والنمل 


له هو داخل ' فى مسمى اسمه » وهو قائم به » فالخالق أولى أن يكون 
. 5 

كلامه صفة له داخلة فى مسمى اسمه » وهو قائم به ؛ لأن الكلام صفة 
كيال » وعدمه صفة نقص . فالمتكلم أكمل ممن لا يتكلم . والخالق أحق 
بكل كال من غيره . 

والسلف كثيرا ما يقولون : الصفه من الموصوف . والصفة 
بالموصوف ٠‏ فيقولون : عار الله من الله » وكلام الله من الله » ونحو 
ذلك ؛ لأن ذلك داخل فى مسمى اسمه . فليس شخارجا عن مسماه » بل 
هو داخل فى مسماه » وهو من مسماه . 

فعبد العزيز قرر” “حجته بأن الفعل صفة لله عن قدرته » لا يمنعه منه 
مانع وهذا كافب , وما ألزمه إياه بشر لا يلزمه الا بمقدمات لم يقرر بشر 

وأى تقدير من تلك التقديرات قال به القائل كان خيراً من قول 

- َ 4( 5 5 7 3 2ه صيء 0 حرا 

التمدير الاول : قول من يقول : ان الفعل حادث قا كم بذات الله 

بقدرته » كما يقول ذلك من يقوله من الكرامية . وهذا خير من قول 
ع 8 ع 53( ٠‏ 3 

المريسى وأمثاله "من الجهمية ؛ فإن ما يلزم أصحاب" هذا القول من 

)١(‏ س. صل ء ط. ر: هو داخخلا. 

. داخلة : كذاق (س)وقف سائر النسخ : داخخلا‎ (3١ 

(9) س : قدر. 

1ن شيل بط اوررق 2" مرفي الأول 


(9) م ف : وأتباعه . 
5١‏ أصحاب : ساقطة من (س )» ( ص )»© (رع)» (ط). 


تسلسل الحوادث يلزمهم مثله » والذى يلزمهم من ننى الخلق والفعل لا 
يلزم أصحاب هذا القول . . 
١ , . .)١ .‏ 

وأما قولحم : «إنه محل للحوادث” ه فثل قولهم : إنه محل 
للأعراض » . 

التقدير الثانى : قول من يقول : إن الفعل قديم أزلى » كا يقول 
ذلك من يقوله من الكلابية » ومن الفقهاء : الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنبلية والصوفية . 

/ وهذا أيضا على هذا التقدير يكون من جنس قول الصفاتية , 
وهؤلاء لا يقولون بقيام الحوادث [ به ]”" ولا تسلسلها » وإذا الزمهم 
المريسبى وإخوانه أن يقال : فإذا كان الفعل ل يزل والإرادة لم تزل : لزم 
أن يكون المفعول المراد لم يزل. وقيل لهم : فحدوث الحوادث لابد له 
من سبب . قالوا : هذا السؤال مشترك بيننا وبينكم » لكن عبد العزيز م 
يحب بهذا الجواب » فإنه لو أجاب به لانتقضت حجته التى احتج بها 
على المريسى » فإنه احتج بأنه لم يزل قادراً . فلو قال الفعل قديم» قال 

وأيضا فعبد العزيز ذكر أنه يقدر على الفعل لا يمنعه منه مانع » وذكر 
غير ذلك . 

. 10 41 
التقدير الثالث : أن الفعل الذى كان [ عن قدرته كان ]2 قبله فعل 
)١(‏ م. فى : الحوادث . 


(؟) به : ساقطة من (م) فمط . 
(*) ما بين المعقوفتين ى ( س ) فقط وسقط من سائر النسخ . 


١ 


1 


0 درء تعارض العقل والنقل 


د أيضا » وهلم را وم يكن شئ من المفعولات 


قات" وتعوة ا نيف ف الادل فإن الفعل ينقسم إلى متعد ولازم ؛ 


فاذا قدر دوام الأفعال اللازمة لم يجب دوام الأفعال المتعدية » وعلى هذا 
التقدير فإذا قال : «كان الله وما يخلق شيئا ولما يفعل شيئا» ل يلزم أن لا 


اخلوق لم يزل مع الله تعالى . 

وهذا التقدير إن لم ينفه المريسى بالحجة لم يكن ما ألزمه لعبد العزيز 
لازما.. ظ ظ 
وإذا قال السلف والأثمة : «إن الله لم يزل متكلا إذا شاء» فقد أثبتوا ' 
أنه لم يتجدد له كونه متكلا » بل نفس تكلمه بمشيثته قديم » وإن كان 


يتكلم شيثا بعد شئْ» فتعاقب الكلام لايقتضى حدوث نوعه إلا إذا 


وحنب تناه المقلتؤرانت: الرافاك: بوهى اللبكن تناه الوادت 
والذى عليه السلفُ وجمهور الخلض": أن المقدورات المرادات لا 
تتناهئ ‏ وهم 58 هوه عن كونه كان عاجزاً عن الكلق بغرن 
الذى لا مكنه الكلام ؛ وعن أنه كان ناقصاً فصار كاملاً : وأثبتوا مع 
ذلك أنه قادر على الكلام دار ونعيية عيه العزيزغل / المريسى تتم 
على هذا التقديرء ولا يكون مع الله فى الأزل مخلوق . 

التقدير الرابع : أنه لو قيل : «بأن كل ماسوى الله مخلوق » محدث 

. س : من المحلوقات والمفعولات‎ )١( 


(5) س ٠.‏ ص . ط. 0 الخلق . 
(6) فضار : كذافى (س ) وف سائر النسخ . فكان . 





)1غ( 


كائن بعد أن لم يكن ؛ فليس مع اللهفى أزله شئ من احلوقات . لكنه 
لم يزدك يفعل» لم يوجب ذلك أن يكون معه شئْ من المفعولات 
المحلوقات 2 واعا يوجب ذلك كون نوع اليم مع أن كل 
م( ظ 

ينا اا لوصا 
من هذه التقديرات »2 ولا يلزمه واحد منها بعينه الا بتقدير امتناع ماسواه . 
ولكن المقصود ان إلزام المريسى له بان يكون الحلوق لم يزل مع الله لا 
يلزمه التزامه ؟ فانه على التقديرات الثلاث لا يلزم وجود شى من 
القع كرف ول نوعها ف الازله: 

لود" : 4 

واما على التقدير الرابع : فإنما يلزم أنه لم يزل نوع المفعول لااشى 

وهذا التقدير إذا كان باطلا : فالمريسى نم يذكر ابطاله » ولا ابطال 
شىء من التقديرات »2 فهو لوداراد أن يبطل هذا م يبطله الا بابطال 
التسلسلفى الآثارء كما هو طريقة مَنْ أبطل ذلك من أهل الكلام » 
ولكن المريسبى وموافقوه الذين يقولون : «بآن الله يخلق امحلوقات بغير 
فعل قاكم بهعحء ويقولون : «الخلق هو المحلوق) » ويقولون: «إن 
اخلوقات كلها وجدت بعد أن لم تكن موجودة , من غير أن يتجدد من 
الله فعل ولا قصد ولا أمر من الأمورء بل ولا من غيره » - فيقولون : إن 

. م: ولكنه‎ )١( 

(1) احاده : كذاقى وض ) وق سائر النسخ : الاحاد . 


(*) معه : كذاقى (س). (ه)وق سائر التسخ : بعد. 
0( . ص - ط . ل المفعولات . 
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الأمر مازال على وجه واحدء ثم حدثت جميع المحدئات» وكانت 
جميع الحلوقات ». وليس هناك من الفاعل شئْ غير وجودها » بل حاله 


قبل وجودها ومع وجودها وبعد وجودها واحد. ل يتجدد منه أمر 


يضاف الحدوث إليه . فأصحاب القول الأول يلتزمون التسلسل مع 
قولحم : « بأ نكل ماسوى الله محدث » كائن بعد أن لم يكن مسبوق بعدم 
نفسه, لكن تحدث”' الحوادث شيئا / بعد شىء» وهو محذثها ' بأفعاله 
سبحانه التى يفعلها أيضا شيئا بعد شئ» وأصحاب الثانى”" يقولون : 
«بل حدثت من غير سبب حادث» كا ترى. 

ومن المعلوم : أنه إذا عُرض على العقل القولان كان بُطْلآنْ هذا 
الممول أظهرٌ من بطلان ذلك [ الول 0 فان ترجيح الك طرق 
الممكن بغير مرجح » وتخصيص الشئ عن" أمثاله التى تمائله من كل 
وجه بلا مخصص ) وحدوث التوادث جميعها بدون سبب حادث- يل 
بع كون الأمر قبل حدوثها ومع حدوها عبلى حال ا هو أبعدى 
المعقول » وأنكرى القلوب من كون المحدثات لم تزل تحدث شيئا بعد 
شئ » ومن كون الله سبحانه لم يزل يفعل ما يشاء ويتكلم بما يشاء » كا أنه 


لابزال الأبد ” يفعل ما يشاء ويتكلل با يشاء. 


. سس : محدتث‎ )١١ 

(0) سس : محدصا . 

(م) ارء ه : القول الثانى . 

(5) القول : زيادة ىق (س ). 

(ه) س : على. 

(5) بلا مخصص : كذاق (س)ء (ه) وق سائر النسخ : بلا نخصيص . 
(0) حال واحد : كذاقى (م)» (ه). وق سائر النسخ : حال واحدة . 
(4) م (فقط ) : فى الأبدية . 





فلو قدّر أن عبد العزيز والمريسى انتهيا إلى هاتين المقدمتين لم يكن 
للمريسى أن يُلرِم عبد العزيز [ بشئ إلا ألزمه عبد العزيز ]”' بما هو أشنع ‏ 
منه » فكيف وعبد العزيزلم يحتج إلى شئْ من ذلك ؟ بل بين أنه لابد أن 
يكون قبل امخلوق ما به يخلق الوق من صفات الله وأفعاله » فيبطل ما 
يدعيه المريسبى ونحوه من أن الله لا ضفة له ولا كلام ولا فعل» بل خلق 
امخلوقات وخلق الكلام الذى سماه كلامه بلا صفة ولافعل ولا كلام . 
وهذان الحوابات اللذان عمكن عبد العزيز أن محيب سما عن اله 
التسلسل يمكن معها جواب ثالث مركب منه) بتر العيعيل 
ذلك » وهو أن يقؤل : 


إن كان التسلسل ممتنعا بطل هذا الإلزام . وإن كان ممكنا بك 
التزامه كا قد ذكرنانى غير هذا الموضع : أن المسلمين وغيرهم من أهل 
الملل القائلين بأن الله تعالى خلق السموات والأرض وما بينههافى ستة 
أيام» يمكنهم أن يجيبوا بمثل هذا الجواب للقائلين بقدم العالم من 
الفلاسفة وغيرهم , امحتجين على ذلك بحجتهم العظمى التى اعتمد عليها . 
ابن سينا وابن اله" وغيرها حيث احتجوا على المعتزلة ونحوهم من 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (م)ء رق)وق (س) : إلا ألزمه با هو أشنع مث 

(؟) س : عن التزامه 

(5) وابن اليثم : كذا فى (س ). وق (ط). (ص)ء (ر): وأنى اليثم . وف (م). 
( ق ) وأبو افيثم واختلف فى اسم ابن اليثم فقال البعض : أبو على محمد بن الحسن بن اليثم ٠‏ وقال 
آخرون : الحسن بن الحسن بن الهيثم . وقال غيرهم : الحسن بن الحسين بن اليتم . وقد ولد ابن 
الهيتم ى البصرة ثم انتقل إلى مصر وتوق بها نحو سنة 470 » وكان يلقب ببطليموس الثانى . وله 
مؤلفات هامة فى المندسة والبصريات . انظر ترجمته ومصنفاته فى : ابن القفطى » ص50١‏ - 58 
ابن أبى أصيبعة 118-1١49/#‏ + تاريخ حكاء الإسلام . ص وم - 4م ؛ دائرة المعارف 
الإسلامية .. مقالة «ابن اليثم » ؛ الأعلام 14/5- 916 . 90 


١ 


0 
فى مسألة التسلسل من 


وجوه . 
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أهل الكلام » فقالوا : الموجب التام للعالم إن كان ثابتافى الأزل لزم / 
قدمه ع والا زم تريح أحد طرق الملمكن بلا وت ١‏ وإن م حكن 


ثابتافى الأزل احتاجفى حدوث"' تمامه إلى مرجحء والقول فيه 
كالقول فى الأول“ ويلزم التسلسل . 

وعَظّم شأن هذه الحجة على هؤلاء المتكلمين» لأنهم يقولون ببطلان 
التسلسل » وبحدوث الروك من غير سبب حادث » ويقولون بآن 
ب ' التام لا يستلزم أثر 2 بل القادر أو المريد يرجح اج متدووة 
أو أحد مراديه على الأخر بلا مرجح . فصاروا بين أمرين : اما اثبات 
الترجيح بلا مرجح » وإما التزام التسلسل » وكلاهما مناقض لأصوهم . 
ولهذا عدل من عدل فى جوابها إلى الالزام والمعارضة بالحوادث اليومية . 

ونحن قد بينا جوابها من وجوه : 

منبا أن يقال : عدر يراد به أمورء أحدها"" : التسلسلفى 
المؤثرات والفاعلين '' والعلل » وهذا باطل بصريح العقل» واتفاق 
العقلاء » ومنها : التسلسلقى تمام كون المؤثر مؤثراء وهذا [[ كالذى 
إل +00 باطل بصريح العقل » وقول جمهور العقلاء. 


. م. ق: احتبج ى حدوث ؛ طاء رء ه : احتيج حدوث‎ )١( 
. الأول : كذافى ( س )وف صائر النسخ : الأزل‎ )5( 

(9) س : الترجيح . ْ 

(4) من : مقدريه. 

(9) مء ق : أمور منها . 

)١(‏ مء ق : والفاعلية . وطمست الكلمة ىق ١‏ س). 

(0) كالذى قبله : ساقط من (ق). وق (م) وهذا أيضا . 


اكه الفياق 0 





وفنا المبلسل الذىفى معنى الدّؤرء مثل أن يقال : لا يحدث 
حادث أصلا حتّى يحدث داؤف وعد اشنا ناطل (شترورة العف" 
واثفاق. العقلاء:. 1 

ومنها : التسلسل فى الاثار المتعاقبة » ونمام التأثير” فى الشئ المعين » 
مثل أن يقال : لا يحدث هذا حتى يحدث قبله » ولا يحدث هذا إلا 
ويحدث بعده : وهلم جرّاء وهذا فيه نزاع مشهور بين المسلمين وبين 
غيرهم من الطوائف ؛ فن المسلمين وغيرهم من جوزهفى المستقبل دون 
الماضى . ظ 

وإذا”” عرفت هذه الأنواع فهم قالوا : إذا لم يكن المؤثر تاماى 
الأزل 1 نحدث عنه شئىُ حتى نحدث حادث به يتم كونه مؤثراء» اذ 
القرل ف ذلك اللخادث عالقول ق.غيره + فكو خقيقة الكلام > أنه لا 


بحدث شئ ما حتى يحدث شئ» وهذا باطل بصريح العقل واتفاق / 


العملاء . 


/ لكن هذا الدليل إن طلبوا به أنه لم يزل مؤثرا فى شىء بعد شىء 
فهذا يناقض قولهم » وهو حجة علييم وان أرادوا أنه كان[ ى 
الأزل ]”مؤثرا تاما فى الأزل”” لم تنجدد مؤثريته » لزم من ذلك أنه لا 
يحدث عنه شىء بعد أن لم يكن حادثا » فيلزم أن لا يحدث فى العالم 

. س : باطل بالضرورة‎ )١( 

9) ق. ص . ط . ر: التأثر. 


5) م: اذا . 
(١‏ 9 الأزل : ساقطة من (م) فقط . 


(9) كذا تكررت عبارةه فى الأزل » فى جميع النسخ . 
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شىء . ولهذا عارضهم الناس بالحوادث اليومية . وهذا لازم لا محيد 
هم عنه » وهو يستلزم فساد حجتهم . 

وإن أرادوا أنه مؤثر فى شىء معين فالحجة لا تدل على ذلك » وهو 
أيضا باطل من وجوه » كما قد بسط فى موضع آخر . فالمؤثر التام يراد به 
المؤثرفى كل شىء » والمؤثرفى شىء معين » والمؤثر تاثيرا مطلقا فى شىء 
بعد شىء : فالأول هو الذى جعلونه موجب حجتهم ) وهو يستلزم أن لا 
يحدث شىء . فعلر بطلان دلالة الحجة على ذلك . ويراد به التأثير فى 
شىء بعد شىء ؛ فهذا هو موجب الحجة » وهو يستلزم فساد فوم , 
وأنه ليس فى العالم شىء قديم » بل لاقديم إلا [ الرب ع “رب العالمين . . 
ويراد به التاثير فى شىء معين » فالحجة لا تدل على هذا » فلم يحصل 
مطلوبهم بذلك ٠‏ بل هذا باطل من وجوه أخرى . 

فبهذا التقسيم ينكشت”"ما فى هذا البان من ب,الاجال والاشتباه . 
فكل حادث معين فيقال : هذا الحادث المعين إن كان مؤثره التام 
موجودا فى الأزل لزم جواز تأخير الأثر عن مؤثره التام » فبطل قوهم . 
7 وان قيل : بل لابد أن يحدث عمام مؤثره عند حدوثه 2 فالقول فى 
حدوث ذلك الام كالقول ى حدوث نمام الأول . وذلك يستلزم 
التسلسل فى حدوث تمام التأثير . وهو باطل بصريح العقل » فيلزم على 
قولهم حدوث الحوادث بغير سبب حادث . وهذا أعظم مما أنكروه على 

ف ظ 

الم لمتكلمين من الج لتسلسا 

)١(‏ كلمة الرب : زيادة فى (س). 

)2( م ف : يكشف: 

2 من التسلسل : ليست فى (س). 
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[[فإن قيل : فاع الفرق بين هذا التسلسل وبين التسلسل ى عام 
تأثير معين بعد معين . 

قيل : الفرق بينها من وجوه : 

أحدها : أن هؤلاء قد قالوا إنه مؤثر تام فى الأزل » والمؤثر التام 
مستلزم أثره معه » فيازمكم أن لا يحدث عنه شىء » بل تكون جميع 
الممكنات قديمة أزلية » وهذا باطل بالحس والمشاهدة . 

فعا اموه باطلك + اخدهاة اكاك زترا كاقاان الارك ع يوان 
المؤثر التام يكون أثره معه فى الزمان ختى يكون الأثر مقارنا للمؤثر فى 
الزمان . 

فإن قيل : إنه يتقدم عليه بالعليّة » وهذا يخلاف قول من قال : لم 
يزل مؤثراً فى شىء بعد شىء » فهذا لم يقل إنه كان مؤثرا فى الأزل فى 
شىء قط ء ولم يكن مؤثراً تاما فى الأزل قط . ظ 

الثافى : أنهم إن قالوا : إن الأثر يحب أن يقارنه أثره فى الزمان لزم 
انالا عدف شىء .يوان قالوا #ديل الأثر يكون عقي الؤتر ىق الزمان 
لزم أن لا يكون معه قديم » وحينئذ فن قال بهذا قال : إنه لم يزل 
مؤثرا ى شىء بعد شسىء » وكل ما سواه حادث مسبوق بالعدم . 

الثالث : أن هؤلاء يقولون : كل حادث معين لابد أن يحدث تمام 
تأثيره فيكون هو حادثا عقب تمام التأثير » فأى شىء كوّنه الله كان عقب 


. فان قيل فا الفرق : هذه العبارة فى ( س) فقط . وى سائر النسخ : من التسلسل‎ )١( 
٠: . والفرق‎ 


]لحيل دره تعارظن العقل :والنقل 


تكوين الرب له ٠‏ كأجزاء الزمان والحركة التى توجد شيئاً فشيثا ٠‏ فقوله 
تعالى : ل إِنْما مره إذا أرَادَ شيا أن يَقول لَهُ كن فيَكُون 4[ سورة بس 
]١‏ » فيكون الحادث عقب تكوين الرب له » كما يكون 7 
عقب التكسرء والطلاق عقب التطليق » فيلزم على هذا حوادث 
متعاقبة شيئا بعد شىء . 

وهذا غير ممتنع عند من يقول بهذا من أتمة أهل الملل » ومن 
الفلاسفة » بحلاف قول المتفلسفة ومن وافقهم على أن الأثر يكون مع 
المؤثر فى الزمان » ىا قالوا : الفلك قديم بقدم علته » وهو معهقى ( 
الزمان . 0 
الى اح . وإن قالوا 1 2221011111 
وحدوث مام موثره زم حدوث حوادث لاتتناهى ف ان واحد من غير 
لافى تأثير شىء معين » وهو ممتنع مع قولهم بحوادث لاتتناهى فى آن 
واحد . 

وهم وسائر العقلاء يسلمون بطلات هذا 4 واعما نازع فيه معمر 
صاحب المعانفى”» وقد ظهر بطلان ذلك » فإنه تسلسل فى أصل 
التأثير » لا فى تأثير المعينات : فلزمهم المحال الذى لزم اصحاب معمّر » 
ويلزمهم امحخال والتناقض الذى اختصوا به : وهو قورهم بان المؤثر مع 


. "44 ص‎ ١ وهو معمر بن عباد السلمى © سبقت ترجمتة والاشارة إلى مذهبه ف المعانى ج‎ )١( 


اللدره الفياق ذف 





مؤثره فى الزمان » مع كون الرفت عزثرا ناما ى: الأرل. + فبلزمهي أن لا 
0 )00 0 
عدت ىق العام شىء ] 


ومنبا أن يقال : التسلسل جائز على أصلكم . » فلا تكون الحجة 

5 ا 0 ان .57 : 
برهانية » بل [ تكونع جدلية » وهى للزمنا بتقدير صحتبها 
ء (4 
ل : إما القول بالترجيح بلا مرجح » وإما القول بالتسلسل , 
والا كنا قد تناقضنا ى نقى هذا وهذا» ولكن جواز/ التناقض علينا 
يقتضى بطلان أحد قولينا ٠‏ فلم قلتم : ان قولنا م 0 
م رجح © مع اتفافنا على بطلانه ؟ فمد يكون قولنا الباطل : ف 0 
التململ فد الاتاد الذى نازعنا فيه من نازعنا من إخواننا المسلمين مع 
منازعتكم لنا فى ذلك ». وإذا كان كذلك فالتزامنًا لقول نوافق فيه 
إخواننا المسلمين وتوافقوننا أنتم عليه وتبطل به حجتكم على قدم العالم » 
اول أن لتزمه “مرح 11 يه وهؤلاء ,2 وتقوم به حجتكم 
على قدم العالم . 

القوات: النالع:. الكواي" الكنوة تعن أن يقال1* إن كات 
التسلسل فى تمام التأثير ممكنا بطلت الحجة ؛ فانه يمكن حينئذ أن يحدث 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ى [ س ] ورت ملصقة با خطوطة . وكتب بعد هذا الكلام بلغ 
مقابلة . 

إفة تكون : زيادة فى ( س) 

(9) تلزمنا : كذا فى ( س ) فقط . وق سائر النسخ يلزمنا 

(4) أحد : ساقطة من ( س). 

(5) هو: ساقطة من (س ). 


)3( ص )ح طل)2 ر : أن نلزمه . 
00 الجواات: سافطة بن سل 


م درء تعارض العقل ج_" 


؟ ه٠١‏ 
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00000 ثيره . وإن كان ممتنعا لزم إما أن لا 


يحدث شىء , وهو خلاف المشاهد » واما أن تحدث الحوادث بدون 


ين خاول ب يقر كل اليه :لانت ليلا عل كل اتاد 


العردة إلى التعليق على 
كلام عبد العزيز الكنانى 


وإن شئت قلت : إن التسلسل فى الآثار إن كان مكنا بحيث يحدث 
شيئاً بعد شىء ولا يكون'علة تامة فى الأزل » لزم حدوث كل ما 
سوى اللهء وبطلت الحجة » وإن كان ممتنعا لزم .أيضا أن تحدث / 
الحوادث عن المؤثر التام الأزلى » فيلزم حدوث [ جميع ]" الحوادث ' 
عنه » ولزم حينئذ حدوث” العالم ؟ فتبطل حجة قدمه » فالحجة باطلة 
على التقديرين . وقد سط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع 

( فصل ) 

وأما قول عبد العزير: «فقد ثبت أن ههنا إرادة » ومريدا » 
ومرّادا . وقولا وقائلا : مولا له . وقدرة » وقادرا » ومقدورا عليه . 
وذلك كله متقدم قبل اخلق » فيحتمل أمرين : 

أحدهما : أنه أراد بالمراد : [ المراد ] “المتصور فى فى علم الله ؛ 
وبالمقدور عليه : الثابت فى علم التدم وبا لمتول له المخاطين الثاننك ف 
عام الله امخآطب خطاب التكوين » كا قال تعالى :ل إنما 0 إذا ارا 


)١(‏ ر: شىء. 

() س : تكون . 

(م) جميع : زيادة فى ( س). 
اسن + احم 

(8) المراد : زيادة فى (س). 


الجزء القانى 4 


شي أن , َ يقول لَهُ كن فيكون © [ سورة 8 0 وهذه معان ثابتة لله 
تعالى / قبل وجود الحلوق » وهذا 00 نمَاة الصفات من المعتزلة 
وغيرهم ى هذه الأمورء فتارة يثبتونها فى الخارج » وتارة ينفونها 
مطلقا . ومن هنا غلط من قال : ١‏ المعدوم شىء » فإنهم ظنوا انه لما كان 


لابد من تمييز ما يريده الله مما لا يريده ونحو ذلك » توهموا أن هذا 


يقتضى كون المعدوم ثابتا فى الخارج . وليس الأمر كذلك » بل هى 
معلومة لله تعالى ثابتة فى علٍ الله تعالى . 
000 لاه 
وضل اخرون فى مقابلة هؤلاء كهشام الفوطى [ فإنه ] ذكر عنه 
الأشعرى فى المقالات” أنه كان يقول : « ل يزل الله عالما أنه واحد لا 


ثانى له" '» ولا يقول : إنه لم يزل عالما بالأشياء””» وقال : «إذا 


قلت : لم يزل عالما بالأشياء » أثبتها لم تزل مع الله" وإذا قيل له 

« أفتقول بأن الله لم يزل عالما بأن ستكون الأشياء ؟ قال : إذا قلت بأن 

ستكون فهذه إشارة 9 ولا 00 أن يشار إلا إلى موجود "'وكان 
)١(‏ (م) فقط ) : اضطرب , - 


(؟) فإنه : زيادة فى (س). 
(5) مقالات الاسلاميين ٠٠١/7‏ 


(4) مء ف : لم يزل الله عالما وأنه واحد لا ثانى له وله عيفر اولع الا و 


له ؛ المقاللات : لم يزل عالما أنه واحد . 
(8) المقاللات : ولا اقول بالأشياء 
(5) سل ء طذاء ٠س‏ : إذ قلت ب بزلا عل بلأيء فا م لدم لله , المقالات : لأن قول 
بالأشياء البات أنها تزل . ش 
(0) المقالات : وقولى أيضا بأن 'ستكون الأشياء اشارة الها ولا يحوز أن أشير الا إلى موجود . 
(48) المقاللات ٠:‏ وكان يقول إن ما عدم وتقضى شىء ولا أقول إن مالم يكن ولم يوجد شىء . 


"1 


احا هل تعارض العمل والنقل 


والثانى : أن يريد بذلك نة نفس" الفعل المقدور المراد الذى يكون به 
اخلوق . 
وأما القول : فهو المصدرىا تقدم » وآلمَقُول هو الكلام » فإن فى 
تند التسيكن 2 .ومنقرلة اهرون خرف لامرلا 1 
وعلى هذا فقول عبد العزيز : « إن قال خلق كلامه فى نفسه فهذا 
محال لا يحد سبيلا إلى القول به من" قياس ولا نظر ولا معقول » لأن الله 
لأ ركوث فكانا الحوادك .ولا يكون قيفش تلوق :ولا يكون 
اقفن تود شه :اعرف كاك عن ذلك " امراده + انه 
ل ل . وهو ما حدث جنسه » كالكلام عند 
و تقول اله جنا ديك اللعير "فا يعديقول إن سارك دادم 
يكن متكلا : » فيكون جنس الكلام محدثا » وكذلك إذ قيل : أراد بعد 
أن لم يكن مريدا » فحدث جنس الإرادة » وكذلك إذا قبل : علم بعد 
أن لم يكن عالما » فيكون جنس العلم حادثا » وأمثال هذا ؛ فإن الله لا 
يكون مكانا لأجناس الحوادث . 
وعلى هذا فيكون عبد العزيز قد ذكر على بطلان قول المريسبى عدة 
حجج : أنه لا يكون مكانا للمخلوقات » ولا يكون مكانا لا جنسه 
حادث » ولا يكون ناقصا فيزيد فيه شىء » فهذه ثلاث حجج . 
)02( لهك )لل 
90) س : وق الاخرى مقولا. ١‏ 
9) س : تعالى عن ذلك . 


(4) حادث الجنس : كذا فى ( س ) وكتبت العبارة فى الهامش بعد أن ضرب على كلمة مخلوق فى 
الأصل وأشير الى الهامش . وى سائر النسخ : مخلوق . 


الجزء الشالى 0 ١9و"‏ 





/ وهذا لا يناق ما ذكره من أنه خلق بالفعل الذى كان بالقدرة , ون ذلك 


الفعل صفة » والله يقدر عليه » ولا يمنعه منه مانع . وأنه أحدث 
الأشياء بأمره وقوله عن قدرته » ونحو ذلك » فان هذا الفعل والقول 
المقدور الذى ليس هو مخلوقا منفصلا عنه ليس جنسّه محدثا عنده » وان 
كان الواحد من احاده يكون بعد أن لم يكن . فالجنس لا يقال له 
حادث ولا محدث » بل لم يزل الله موصوفا بذلك عنده . ولهذا قال : 
«ولا يكون فيه شىء مخلوق » ولا يكون ناقصا فيزيد فيه شىء إذا 
خلقه » فإن ماكان جنسّه محدثا كان قد زادت به الذات » وقد غرف أن 
احلوق عنده : ما كان مسبوقا بفعله الذى خلق به وقوله وقدرته » وأن 
امخلوق لا يكون الا منفصلا عنه . 


فهذا الذى قاله عبد العزيز فيه رد على الكرّامية ومن وافقهم فى أنهم 


جوّزوا عليه أن يحدث له جنس الكلام ونحوه مما لم يكن موجودا فيه قبل 
ذلك » وجوّزوا أن يحدث له جنس صفات الككال » ومتى قيل : « إنه 


لم يكن موصوفا يجحنس من أجناس صفات الككال حتى حدث له » لزم 


أن يكون قبل ذلك ناقصا عن صفة من صفات الكال » فلا يكون 
متكلا ٠‏ بل يكون موصوفا قبل ذلك م 56 وهذا الذى قاله 
عبد العزيز [ هو] ‏ نظير قول اللإمام أحمد وغيره من الأئمة . 


قال أحمد فى « رده على الجهمية »”'" : باب ما أنكرت الجهمية من 


مساألة 


لقعا الله 


أن يكون الله كلّم موسى : م فقلنا ماكر ولك كاله : أن الله والتعليق عليه. 


)١(‏ هو: ساقطة من (م). 


(؟) ص /الم (من مجموعة عقيدة السلف . ط . الاسكندرية . -)١819(‏ ص #”" (ط . 


مطبعة الامام . بدون تاريخ ) . 


١ ؟/م‎ 


٠ "03‏ د ر» تعارض العمل والنقل 


لم يتكل””'ء ولا يتكلم » وإنما كوّن شيا فعبرٌ عن الله » وخلق صوتا 
38 وزعموا 2 لا بكو 0 من جوف ولسان وشفتين . 
فقلنا : هل يجوز لمككونٍ [ أوع غير الله "أن يقول : فيا موسى إنى أن 
رَبك 4#[ سورة طه : ؟] أو يقول #إننى 5 الله إكه إلا 5 فاعبدنى 
وَأَقَم الصَّلاة يذكرى 4 [سورة طه : 14]؟ هن قال ذلك زعم ا تبغر 
الله اذّعى الربوبية"' > ولو كان كيا زعم الجهمى " : أن الله كوّن شيئا 
كان يقول ذلك المكون ا يا موسى إلى أن أن الله َب الَلَِينَ © [ سورة 
القصص : 0 ] وقد قال / جل ثناؤه وَكلّم اللَّهُ مُوسى تَكْليمًا ‏ [ سورة 
النساء : ١54‏ ]وقال تعالى فل وَلَمًا جاء مُوسَى | لميقاتنًا 0 [ سورة 
الأعراف : ١4‏ ]وقال تعالى إنى مانا عَلَى النّاسٍ برسَالاتى 
ريكلامى 4 وسورة"الأعراك + 46خ :هذا" منضوصى: القران , 

0( )0( كف تمعن حديث 


فاما ما قالوا: «إن الله لا يتك ) 
الأعمش عن خيثئمة عن عدى بن بحام الطاى قال : قال رسول الله 





)افق طبعة الإمام : م يكلم ؛ واشار محقا طبعة الاسكندرية الى أن ذلك موجود فى احدى 
اك 
(؟) الرد (ط . الامام ) : فاسمعه 
(6) م : لمكون غير الله ؛ الرد ( ط . الإمام ) : أن يكون المكون غير الله . 
(5) الرد ص لالم - 88 (ط . الاسكندرية ) : فن زعم ذلك فقد زعم ان غير الله ادعى 
الربوبية ٠‏ الرد ص *“" ( ط . الامام) : قفن زعم أن ذلك غير الله فقد ادعى الربوبية . 
(8) الرد ص 88 (ط . الاسكندرية ) : .. ادعى الربوبية كنا زعم الجهم . 
(5) الرد : فهذا. 
فد فأما : كذا فى (س)وقف الرد . وق سائر النسخ : وأا 
(8) الرد (ط . الامام ) : إن الله لم يتكلم ولا يكلم . 





عل لمعيه ويم وما متكم من أحد إلا سيكلمه ربه ؛ ليس بينه 
0 د 
00 ( 0 . ْ 


وأما قولحم : إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان 
وأدوات » .فد قال تعالى : «<( ودرا مع ود الجبال يُسَبَحن © [سورة 

5 (5) ء ا ع 1 1 ١‏ . 
الانبياء : 4/ا] اتراها انها د جوف وفم ولسان وشمتين » 

00 م 0 ُ. ع‎ 5 55 (6) 8 5 ٠ 

ًّ 2 و 8 ءًّ 5 و م 0 ء. )50 ُ. 5000 
000 1 ان 5 5 7( 
بجوف وفم ولسان؟ ولكن الله انطقها كيف شاء » وكذلك الله يتكلم 

(١ 0 00000‏ 5 590 00 
كيف شاء ؛ من غير ان نقول : نحوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان . 
فلا خنقته الحجج قال : إن الله كلم موسى إلا أن كلامه غيره » فقلنا : 

: ا ا 4065 2" ١‏ 2 
وغيره مخلوق ؟ قالوا ُ. و قلنا : هذا مثل قولكم الآول , إلا انكم 
ْ (؟١)‏ طاء صضء ره هههء الرد م الاسكندرية ) : ما بينه وبينه . 

(؟) سبق ورود الحديث والكلام عليه ى هذا الجزء . ض 7١‏ . 

(5) فى «الردء (فى الطبعتين) : ولسان أليس الله قال فى ط . الامام : أليس قال الله ) 
للسماوات والأرض : انتيا طوعا أو كرها فالتا أتينا طائعين [ سورة فصلت : ]١‏ أتراها أنها قالت 
بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات وقال : وسخرنا مع داود الخحبال .,يسبحن 53 

)05 م6: أتراهن يسبحن وفىق: أتراها اين يسبحن ؟ الرد ( الطبعتين ) : اتراها سبحت . 
(0) م (فقط ) : إذا شهدت على الكافرين ؛ الرد ( ط . الاسكندرية ) : إذ شهدت على 
الكافر . ظ ١‏ 

(5) الرد (ط . الامام ) : تراها . 

() الرد ( فى الطبعتين) : تكلم . 

(4) س » ص . ذه رء هاء الرد (ط. الامام ) : جوف 

(9) س : ولا فم ولا شفتان ولا لسان ؛ الرد ( ط . الإمام): ولا فم ولا لسان ولا شفتان . 
وبعد هذه العبارة فى طبعتّى الرد : قال أحمد رضى الله عنه . . 

. الرد (فى الطبعتين) :. قال‎ )٠١( 

(١١)الرد‏ ( فق الطبعتين ) : فقلنا . 


١!/ 





تدفعون عن أنفسكم الشنعة”"'. وحديث الزهرى قال : لما سمع موسبى 
كلام الله" قال : يارب ء هذا الذى سمعته'” هو كلامك؟ قال : نعم 
ياموسبى هو كلامى » وانما كلمتك بقوة عشرة الاف لسان » ولى قوة 
الألسن كلهاء وأنا أقوى من ذلك » وإنما'كلمتك على قدر ما يطيق 
بدنك » ول وكلمتك بأكثر من ذلك لمت ء فلا رجع مومبى إلى قومه قالوا 
له : صف لنا كلام ربك » فقال : سبحان الله ! وهل أستطيع أن 
أصفه لكم؟ قالوا : فشبّهه » قال : هل سمعتم أصوات الصواعق التّى 
تقبلفى أحلى حلاوة سمعتموهاء فكأنه مثله». 000 

فد ريداق هذا الكلام : أن الله تعالى يتكلم كيف شاء » 
وذكر فما” '" ابفقهن شف الأثر وأن الله كلم موسبى عليه السلام بقوة 
7 ة آلاف لسان» وأن له قوة الألسن كلها . ٠‏ وهو أقوى من ذلك : وأنه 


إما كلم مومى / على قدر ما يطيق ٠‏ ولو كلمه ل 


وهذا دع مشيثته وقدرته 7 كما ذكر عبد 
العزيز. وهو. خخعلااف قول سن جعله كا لحياة المبدعة اللازمة للذات » الى 





. الرد ( فى الطبعتين ) : الشنعة بما تظهرون‎ )١( 
الرد ( فى الطبعتين ) : كلام ربه.‎ )9( 
. مععته لتق . وق نت اسمعه‎ )9( 
: ) (؟) م (فقط‎ 
له : ساقطة من (س)ه» (صضص)*(ر).‎ )9( 
فما : كذا ى (س). وق سائر النسخ : 'ما‎ )( 
إنما : كذافى ( س) . .وى سائر النسخ : أيضا‎ )0( 
. م ( فقط ) : كلام الله ؟ ه : تكلم الله‎ 0) 


(ه) ر. هه : وقوته. 
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لا تتعلق عشيئة ولا قدرة”". وبين أيضافى كلامه أنه سبحانه تكلم 
وسيتكلم ردًا على الجهمية [ واستدل على أنه تكلم بالحديث الذى فى 
الصحيحين عن عدى عن البى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما منكم 
من أحد إلا سيكلمه ربه . وجعل قوله : «سيكلمه ربه» دليلا على أنه 
سيتكلم ؛ فبين أن التكلم عنده مستلزم للتكلي”'" متضمن ن للتكلى ؛ 6 لبسين 
هو محرد خلق إدراك فى المستدل 6”" . 

وقال الإمام أحمد"': «وقلنا للجهمية : من القائل يوم القيامة : 
« يَاعِيسَى رمك نت فلك لقاب حدر را إِلَهَيْنِ مِن دُونٍ 
للد ب [سورة المائدة أليس الله ا قالوا :يكن" الله شيثا 
فيعير"؟ عن اللهء ىا كون شيكا”" فعبر لموسى » قلنا: فن القائل 
« تلن الذي أزسيل إِلبهمْ وَلنكنَ المرْسلين » هتفص عَلَيْهم 
بعلم © (سورة الأعراف : ٠0‏ 7] أليس الله هو الذى يسأل ؟ قالوا : هذا 
كله إنما يُكوّن شئء” فيعبر عن الله فقلنا : قد أعظمتم على الله الفرية 
حين زعمتم أنه لا يتكلم » فشبهتموه بالأصنام التى تعبد من دون الله ؛ 
لأن الأصنام لا تكلم ولا تتحرك ؛ ولا تزول من مكان إلى مكان . فلا 

(') ف الاصل : للتكلم . 


(6) ما بين المعقوفتين زيادة فى هامش ( س ) . 
(4) فى «الرد على الجهمية» ص 6م- 4١‏ (ط. الاسكندرية)ع- ص ه"#- 5" (ط . 


الامام ) . 
(9) الرد (ط . الامام ) : قال : فقالوا : يكون ؛ (ط . الاسكندرية ) : قالوا : فيكون . 
5 ط: فيعبرول 


00 الرد (ط . الامام ) : كيا كونه . 
(4) م. ه : إنا يكون الله شيثا ؛ الرد ( فى الطبعتين) : !نما يكون شيئا . 


015 1 درء تعارض العقل والنقل 


ظهرت عليه الحجة قال : إن الله قد يتكلم » ولكن كلامه مخلوق . قلنا : 
وكذلك بنو ادم كلا ارق و افقد حيف الله علقه ين ” م أن 
00ل د 0( الها :د 5 
كلامه مخلوق ؛فق مذهبكم : قد كادق وقت من الاوقات لا يتكلم 
0 .ا - ش 
حبّى خلق الكلام ٠‏ وكذلك بنو ادم كانوا لا يتكلمون حتى خلق لهم 
0( 0 
كلاما ؛ فقد جمعتم بين كفر وتشبيه . فتعالى' ' الله عن هذه الصفة ! 
بل نقول : إن الله لم يزك متكا إذا شاء » ولا نقول : إنه كان ولايتكلم 
)03( 
حبّى خلق كلاما ؛ ولا نقول : إنه قد كان لا يعم حتى خلق علا فعلم ؛ 
ولا نقول : أنه قد كان ولاقدرة حتّى خلق لنفسه قدرة ء ولا تقول : أنه 
)00 1 000( 
قل كان ولا نور له حتّى خلق لنفسه نوراء ولا نقول : انه قد كان ولا 
عظمة له حتّى خلق لنفسه عظمة ) 
نفك نين حي ى هذا الكلام الإنكار على النفاة الذين شهوه 
٠ (4)‏ : ء' 
بالهادات الى لا تتكلم ولا تتحرك ولا تزول من مكان إلى مكان » مثل 
الأصنام المعبودة من دون الله » والانكار على من زعم أنه كانفى وقت 
من الأوقات لا يتكلم حتى / خلق الكلام. فشبهه بالآدمى الذى كان 
)١(‏ مي ق» ص » طذه ر: أن الله كلامه مخلوق . 
)١(‏ مء قاء صصء طاء ر: مذههم. 
(5) الرد (فى الطبعتين) : التكلم . 
(4) س : حبى خلق لهم كلام ؛ الرد ( ط . الاسكندرية ) : حتى خلق الله لهم كلاما . 
(9) سء الرد ( ط . الاسكندرية ) : تعالى . 
(1) كلاما : ساقطة من (س ) . ( ص ) ؛ (ط) . (ر) . وفى (م) إنه قدكان ... الخ . وفى الرد 
(ط. الاسكندرية) : حتى خلق الكلام 
(/0) س » ط. ص 2 ه ؛ الرد (ط. الامام ) : انه كان . 


() طء ر. صء الرد ( ط . الامام) : إنه كان . 
(9) س »2 صرلء طذء ر: بالجامدات . 





لايتكلم حتى خلق الله له كلاما. فأنكر تشبيبه بالمهاد الذى لا يتكلم 
وبالانسان الذى كان غير قادر على الكلام حتى خلق الله له الكلام , 
فكان قادرا على الكلام فى وقت دون وقت. وبين أن مَنْ وصف الله 
بذلك فقد جمع بين الكفر- حيث سلب ربه”' صفة الكلام وهى من 
أعظم صفات الكال» وجحد ما أخبرت به النصوص - وبين التشبيه . 


ثم قال أحمد : «بل نقول : إن الله لم يزل متكلا إذا شاء» 


[ ولاانقول : انه كان ولايتكلم حتى خلق . . ) 7" فبين أن الكلام يتعلق 
عشيثته وأنه لم يزل متكلا إذا شاء ]*'" فرد قول من لا يجعل الكلام متعلقا 
بالمشيئة » كقول الكلابية ومن وافقهم » ومن يقول : «كان ولايتكلم 
حبتّى حدث له" الكلام » كقول الكرّامية ونحوهم » وقال : «لانقول” ' 
إنه كان ولايتكلل حتى خلق كلاما 0" , ولا نقول 9 : إنه [قد] كان () 
لا يعم" حتى خلق علا فعلم » ولانقول” '': إنه كان ولاقدرة له حتّى 
خلق لنفسه قدرة » ولا نقول””'": إنه قد كان: ولانور له حتى خلق لنفسه 


)١(‏ م (فقط ): سلب عن ربه 

(؟) وهو النص الذى سبق وروده ق الصفحة السابقة . 

(6) ما بين المعقوفتين ى (س ) فقط وسققط من سائر النسخ 

(4) فى (س) : حتى خلق . وكتب فوقها وحدث لهه وفى نسخة ( ص ) : حتى خلق . 
(8) ف :ولا يقول . ّْ ٌْ 


(5) كلاما : كذا فى (م)ء (ق ) وسقطت الكلمة من سائر النسخ » وسبق ورودها منقولة عن 


كتاب «الرد على الجهمية » 
0) ق : ولا يقول . 
(6) مء. ق: إنه كان » ووردت العبارة من قبل : انه قد كان . 
5( مءدق : ولا يعلم 
() : ولا يقول 
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ورا ولاتقول:4 إنه كان زلاعظئة لدحق عاق لنفينه عظية #اقرهة 
سبحانه عن سلب صفات الكال فى وقت من الأوقات.» وإنا 
لانقول”': تجددت له صفات الكال ء بل ل يزل موصوفا بصفات 
الكال؛ ومن صفات الكمال : أنه لم يزل متكلا إذا شاء» لاأن يكون 
الكلام”'' خارجا عن قدرته ومشيثته » وهذا لم يقل : لم يزل عالما إذا 
شاء »ولا قال : يعلم كيف شاء. وقد قالفى موضع آخر [ فها ]"" رواه 
عنه حنبل : «لم يزل الله عالما متكلا 0" 

ركلام أحمد وغيره من -الأئمة فى هذا الأصل كبا ليس هذا 
موضع بسطه » مثل ما ذكره البخارى فى آخر صحيحه فى كتاب التوحيد 
والرد على الحهحة قال "عات" نا ادف لق السوات 0 


0 
وعره” من الخلائق » وهو فعل لزب" وأمره. فالرب تعالى 

0 
وبعله وأمره- وف 00 وو ديه 9 اهو 5 أ 5 





»فقولا تقول 

0؟) س : كلامه 

(6) فيا : ساقطة من (م). (ق). 

(:) كثير: ساقطة من ( س). 

(ه) صحيح البخارى ١١4/4‏ ظ 

(3) فى المطبوعة لا يوجد « باب » وأشير إلى وجود الكلمة فى نسخة اخرى 

(0) البخارى : وغيرها 

(8) البخارى : الرب تبارك وتعالى 

(9) تعالى : ليست ق البخارى . 

(١٠)ه:‏ وى نسختين ظ 0 
(١١)أشيرى‏ هامش البخارى إلى وجود كلمة « وكلامه » ى نسخة غير المطبوعة 

(؟١)البخارى‏ وهو الخالق هو المكون ْ 


مخلوق » وما كان بفعله وأمره .وتخليقه وتكوينه .فهو مفعول مكون 
٠ "7‏ < 
وقال بعد ذلك”": باب قول الله تعالى : ل وَلَتتَْ الشماعَة عِندَة 
ا عن أَذنَ _- إلى قوله - مَاذًا َال ربكم قَالوا لق 6 [سورة 12 
ا اا "ماذا خلق ربكم . قال عز وجل" ' / : «من ذَا 
الى شفع عنده إلا بإذنهد 4 [سورة البقرة : وه؟] وقال مسروق عن ابن 
مسعود : «إذا تكلم الله بالوحى مع أهل السملوات شيئا » فإذا فرع عن 
قلوريم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق » ونادوا :ل ماذا قال ب 
الوا 7 [سورة سبأ : 7ع ويذكر عن جابر بن عبد الله بن أنيس 7" 
ان صلى الله عليه وسلم يقول : «يحشر الله العباد فيناديهم 
نضونة سمعة عن بعد كا يسمعة مق قرت أنا الملك » أنا الديان» . 
وذكر حديث أبى هريرة يبلغ به” النى صلى الله عليه وسلم قال : «اذا 
قضى الله الأمرفى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله » كأنه 
سلسلة على صَفْوانَ» فإذا فزع" عن قلويهم قالوا: ماذا قال ربكم ؟ 


)١(‏ البخارى : مخلوق مكون 

(؟) البخارى ١11١/8‏ 

(6) فى البخارى ذكرت الآية كاملة 

(4) البخارى : ولم يقل 

(5) ص : قال الله عز وجل ؛ البخارى : وقال جل ذكره . 

(5) مءق : عبد الله عن ان وهو شخطأ . والمثبت فى البخارى وف سائر النسخ 
(90) البخارى : قال ممعت 

(6) ذكر البخارى السند إلى أن قال عن أبى هريرة يبلغ به . . 

(؟) البخارى : صفوان . قال على وغيره : صفوان ينفذهم ذلك فإذا فزع . . 
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قالوا للذى قال : الحق”'. و هو العلى الكينع.وذكر مقدية: الى سند 
الخدرى”'' قال : قال النبى 1 الله عليه وسلم «يقول الله : يا آدم 
فيقول : لبيك وسعديك ! فينادى بصوت : إن الله يأمرك أن تُخرج من 
ذريتك بَعْئًا إلى النار» والحديث” ” فيه طول » استوفاه فى موضع آخر”"'. 

وقال بعد ذلك”': باب ما جاءفى قول لله تعالى 22 قر 


7 35 
هوفى شان » [سورة الرحمن : 8؟] وقال* 2 يأتيهم ” ْ من ذكر من 
00( ا 


رهم مُحْدَثٍ 4 ( ا < لَعَلَّ الله يُخْدِثْ ت بعد 
لِك أمرا 4 ١‏ سورة الطلاق ]١:‏ » واد 'لا يشبه حدث الخلوقين : 
لقوله تعالى :© لَيِسَ > وعم كمكلهء شى2 وهو السميع الْبَصِيرٌ 4 [ سورة 
الشوو و ل 8 : « ان الله يحدث من 
امو ا 1" وان مما أحدث : أن لا يَكَلموا فى الصلاة » وقول ابن 


)١(‏ قالوا اه قال الحق : كذا فى نسخة من البخارى اشير اه الامش . والذى ىق 
الاصل : قالوا الحق . ! 

(؟) بعد ما سبق بعَذل ١/4‏ 

(0) والحديث : كذاى (س ) وفى سائر النسخ : الحديث 

(5) سبو سبق الكللام , عل هذه الأحاديث كلها ى هذا الحرء ظ 

١/4 0 (622 

(؟١)‏ م: وقوله : وليست هذه الكلمة فى البخارى 

(0) تعالى : ساقطة من (م)ء (ق ). 

(8) ممءف : احدثه ظ 

(9) البخارى : وقال ابن مسعود عن الى صلى الله عليه وسلم 

(١٠)ما‏ يشاء : كذافى (ط) وف البخارى . وفى سائر النسخ : ماشاء . 

(١0)ق‏ مس عرء ص : أن لا تتكلموا ؟ ط : أن لا يتكلموا . والمثبت فى (م) . (ه ) وى 
البخارى 


الحزء الثالى 1 بسن 





عباس”" : «كتابكم" أحدث الأخبار بالرحمن عهد””*, محضا لم 


0 0 0( 
لسمء ( . 


الناس نظرا ع وأعلم الناس ى هذا الياب بصحيح المنقول وصر حم 


المعقول » وأن أقوالهم هى الموافقة للمنصوص وامعقول”» وهذا تأتلف ‏ 


ولا تختلف ٠»‏ وتتوافق ولا تتناقض » والذين خالفوهم لم يفهموا حقيقة 
أقوال السلف والأتمة » فلم يعرفوا حقيقة المنصوص والمعقول”'» فتشعبت 
بهم الطرق » وصاروا مختلفين قف الكتاب : خا لمين للكعات”") وقد قال 
تعالى « وَِنَ الْذِينَ الوا فى الْككاب لَفى شقَاق بَعيلد» [سورة البقرة : 
ا ]. ْ 

/ ولهذا قال الاإمام اند ف اول ل فما خرجه فى الرد على 
الزنالافة واتتهية" و افق هك القع ل ف كه زان امن الرسل 
بقايا من أهل العام » يدعون من ضل إلى الحهدى » ويصبرون منهم على 

)١(‏ ذكر البخارئ سند الأثر 


(؟) س » ص : كتاب ربكم 
(2)9 اهن : الأخبار عهدا بالرحمن . ه : كتابكم احدث عهدا بالرحمن . 


)5 اليخاء رى : عمد الله ب عباس قال : باتع الس كيف تنالرد أهل الكتاب ع ن شى 
يكم ان أول ل عل فيكم صل لق عليه وم أحدث العا الله حضا لم يشب وقد حدلكم 
الله أن أهل الكتاب 


(5) ر: ا 5 انق ا ل 
() م : المنصوص ولا المعقول . ْ 

(7) مخالفين للكتاب : زيادة فى (م) فمط 

0 الخطية . 

(4) ط اكد ور زر 7ه - ط . الإمام ص 5-م 


١ 
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الأذىء يُحْيون بكئاب الله الموق» ويبصّرون بنور الله أهل العمى , 
فكم من قتيل لإبليس فد أحيْه؟ وكم من ضال تائه قد هدوه؟ فا 
أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ! . ينفون عن كتاب الله 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية 
البدعة » وأطلقوا عنان الفتنةء فهم مخالفون للكتاب » مختلفونفى 
الكتات' مجمعون على مفارقة الكتاب » يقولون على الله وق الله [ وق 
كتاب الله بخيرعم يني بالمتشابه من 150 5 جهال 
النان. ها شيو عليهه'' » فنعوذ بالله من فتن فتن المضلين) 

ومن أعظم أصول التفريق بينهم فى هذه المسألة- مسألة أفعال الله 
تعالى وكلام الله ونحو ذلك مما يقوم بنفسه ويتعلق بمشيثته وقدرته - فإن 
هذا الأصل لا أنكره من أنكره من أهل الكلام الجهمية والمعتزلة”' 
ونحوهم » وظنوا أنه لا يمكن إثيات حدوث العالم وإثبات الصانع إلا 
بإثبات حدوث الجسم . ولا يمكن اثبات حدوثه الا باثبات حدوث ما 
يقوم به من الصفات والأفعال”" المتعاقبة » ألجأهم ذلك إلى أن ينفوا عن 
الله صفاته وافعاله القائمة به المتعلقة بمشيثته وقدرته » أو ينفوا بعض 
ذلك » وظنوا أن الإسلام لا يقوم إلا بهذا الننى» وأن الدّهرية من 


)١(‏ الرد على الجهمية ( فى الطبعتين) : فهم مختلفون فى الكتاب مخالفون للكتاب 

(؟) وف كتاب الله : زيادة فى (س). ( ص ) وهى فى الرد على الجهمية فى الطبعتين 
(5) م ( فقط ) : بما يشبهون به عليهم 

(5) فى ( س) : من مضلات الفتن . وكتب ف الهامش : من فتن المضلين » ولكن عليها شطب 
(©) س : من أهل الكلام المعتزلة . . [ 

(؟5) س ء ر : او الافعال 


الحجزء الشالى ا 





الفلاسفة وغيرهم لا يبطل قوهم إلا بهذا الطريق » وأخطأوافى هذا 
وهذا . 

أما الفلاسفة الدهرية فإن هذه الطريقة"' زادتهم إغراء » وأوجبت 
لهم حجة عَجَرٌ هؤلاء عن دفعها إلا بالمكابرة التى لا تزيد المخصم إلا قوة 
وإغراء » فقالوا لهم : كيف يحدث الحادث بلا سبب حادث؟ وكيف 
تكون الذات حاها وفعلها وجميع ما ينسب إليها واحدا من الأزل إلى 
الأبد؟ والعالم يصدر عنهافى وقت دون وقت من غير فعل يقوم به ولا 


00و 


25211110106060 للدين 
ومانعا” "من كال معرفة الله » وكان ما احتجوا به من الحجج العقلية 
هى فى الحقيقة على نقيض مطلوبهم أل » فالحوادث لا نحدث الا 
بشرط جعلوه مانعا من الحدوث . وأما أمور الإسلام : فإن هذا الأصل 
اضطرهم 8 صفات الله تعالى لثلا تنتقض الحجة » ومن لم ينف 
الصمات : نن الأفعال القائمة به وغيرها مما يتعلق بمشيئته وفدرته . 


فلزمهو” من 3 من "عدم الاايمان بعص ما جاء به الرسول ومن ححد بعص م 


يستحقه الله تعالى من أسمائه وصفاته : ما أوجب لهم من التناقض 


والارتياب ما تبين لأولى الألباب . فل يعطوا الإيمان بالله ورسوله حقه . 


)١(‏ س : هذه الطريق 
(؟) سس : يقوم با ولا سبب حادث 
فيه للدين ومانعا : كذااتى ( س ) فقط . وق سائر النسخ : للدين وموجبا ومانعا . وهو خط 
(4) فلزمهم : كذافى ( سن ) وفى سائر النسخ : يلزمهم 
(0) س :اق 
م'' درء تعارض العقل ج' 


١ 


المقالات المختلفة ىق 
مسألة كلام الله تعالى 
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ولا الجهاد لعدرٌ الله ورسوله حقه . وقد قال تعالى : ظ إنا امون 
الذِينَ آمنُوا بالل 4 ورَسولِه 0 لم َرئَابُوا وَجَاهَدُوا # - الآية [سورة 
لجرت و 

مع دعواهم أنهم أعظم علماً وإيماناً وتحقيقاً لأصول الدين 
وجهاداً لأعدائه بالحجج من الصحابة » وإن هم فى ذلك إلا كبعض 
الملوك الذين لم يُجاهدوا العدوٌء بل أخذوا منهم بعض البلاد , 
ولاعدلوا فى المسلمين العدل الذى شرعه الله للعباد إذا ادعى أنه أمكنم 
وأعدل من عمر بن المخطاب وأصحابه رضوان الله عليهم . 

م إنم سبب ذلك تفرقوا في أصول كثيرة من من أصول ديهم 
كتفرقهم فى كلام الله [ من القرآن ] "وغيره ؛ فإنهم تفرقوا فيه شيعا : 
شيعة قالت : هو مخلوق ؛. وحقيقة قولهم : لم يتكلم الله به » كيا كان 
قدماؤهم يقولون » لكن المعتزلة صاروا يطلقون اللفظ بأن الله متكلم 
حقيقة » ولكن مرادهم مراد من قال : إن الله لم يتكلم ولا يتكلم » كي 
ذكره”" ين : أنهم تارة ينفون الكلام : وتارة بقولون ا 


ظ مخلوق ,2 وهو معبى الآول:. 


وهذا فى الحقيقة تكذيب للرسل الذين إنما أخبروا الأم بكلام الله 

الذى أنزله ل وخاءت القلويرقة القائلون بقدم العالم فقالوا 

أيضاً : متكلم . وكلامه ما يفيض من العقل الفمّال على نفوس الأنبياء . 
(') م.ق : كا ذكر 


() م. ق : الذين أنزل إلبهم 
(4) م (فقط ) : وجاء 


الجزء الشالى وام 


وهذا / قول من وافقهم من القَرّامطة الباطنية ونحوهم ممن يتظاهر ؟/6 
بالإسلام ويبطن مذهب الصابئة والمحوس ونحو ذلك . وهو قول طوائف 
من ملاحدة الصوفية كأصحاب وَحُدَّة الوجود ونحوهم الذين أخذوا . 
دين الصابئة والفراعنة والدهرية فأخرجوه فى قالب المكاشفات 
والولاية والتحقيق . 

والذين قالوا ليس هو مخلوقا ظن فريق منهم أنه لا يقابل امخلوق إلا 
القديم اللازم للذات الذى ثبوته بدون مشيئة الرب وقدرته كثبوت 
الذات فقالوا ذلك . 

ثم طائفة رأت أن الحروف والأصوات بمتنع أن تكون كذلك » 
فمالت : كلامه هو مجرد معنى واحد . هو الكمن والبين والخرء واله 
إن عُبّر عن ذلك المعنى بالعبرية كان توراة » وإن عُبرٌ عنه بالسريانية كان 
إنجيلا » وإن عُبّر عنه بالعربية كان قرآنا ؛ فلزمهم أن تكون معانى القران 
هى معالى التوراة والاإنجيل » وأن يكون الأمر هو النبى وهو الذبر. 
وأن تكون هذه صفات له لا أنواعا له » ونحو ذلك مما يعلم فساده 
بصريح العقل""' 

وطائفة قالت : بل هو حروف وأصوات قديمة أزلية لا تتعلق 
عشيئته وقدرته كا قال الذين من قبلهم . ظ 

واتفق الفريقان على أن تكلي الله الائكته وتكليمه مومى'" وتكليمه 
لعباده يوم القيامة ومناداته لمن ناداه ونحو ذلك : انما هو خلق إدراك فى 


)١(‏ س: طاء راء ص : المعقول ؛ ه : بما يغلم فساده بالعقل 


؟ و١‏ 


.م < درء تعارض العقل والنقل 


المستمع" أدرك به مالم يزل موجوداً . كيا أن تحليه - عند من ينكر مباينته 
لعباده وأن يكشف لهم حجابا منفصلا عنهم - ليس هو إلا خلق 
إدراك فى أعينهم من غير أن يكون هناك حجاب منفصل عنهم يكشفه 
0" ظ 
وطائفة ثالثة لما رأت شناعة كل من القولين قالت : بل يتكلم بعد أن 
لم يكن بتكم بصوت وحروفاء وكلامه حادث قاتم بذاته 
متعلق '' كشيثته وقدرته » وأنكروا أن يقال : لم يزل متكلا إذا شاء » إذ 
ذلك يقنضى تسلسل الحوادث وتعاقها » وهذا هو الدليل الذى استدلوا 


به على حدوث أجسام العالم . 


٠‏ / فليتدبر المؤمن العالم كيف فرّق هذا الكلامُ المحدّث المبتدّع بين 
الأمة » وألق بينها العداوة والبغضاء » مع أن كل طائفة تحتاج أن 


تضاهى مُنْ من ببعض الكتاب وكفر ببعض » إذ مع كل طائفة من 


الحق ما تنكره الأخرى . فالذين قالوا يخلق القرآن إنما ألقاهم فى ذلك 
2« 


5 ا | 7 : 2692 سس 
انهم رأوا أنه لا يمكن أن يكون الكلام لازما [ للذات ] لزوم العلم » 
بل الكلام يتعلق ,عشيئة المتكلم وقدرته » فقالوا : يكون من صفات ( 


الفعل » ولمتكلم : مَنْ فعل الكلام » ثم 'لم يثبتوا فعلا إلا منفصلا 


)١(‏ مء ق :فق السمع 

(؟) متعلق : كذاق (س). (ه) وفى سائر النسخ : يتعلق 

ف س : العلبم ؛ ط . ر : العم . وطمست الكلمة ىق ( ص) 

(4) للذات : فى (س) . (ه) فقط وسقطت من سائر النسخ 

(4) فى نسخة (ه) فلمعتزلة لما رأوا أن الكلام لا يكون لازما للذات لزوم العلم 
(3) ثم : ساقطة من (س) 


الجزء الثالى با.٠م‏ 


عنه : لنفيهم أن يقوم بذاته ما يتعلق بمشيثته وقدرته . وصار من قابلهم 
بربد أن يثبت كلاما لازما للمتكلل لا يتعلق بمشيئته وقدرته : إما معنى ؛ 
واما حروفا » ويثبت ت أن المتكلم لا يقدر على التكلم » ولا يمكنه أن يقول 
غير ما قال » ويسلب المتكلم قدرته على القول والكلام وتكلمه باختياره 
ومشيثته . فإذا قال له الأول  :‏ المتكلم من فعل الكلام » » قال هو : 
0 المتكلم من قام به الكلام » ولكن ذاك يقول : لا يقوم الكلام بفاعله "0 
وهذا يقول : لا يختار المتكلم أن يتكلم . 

فأخذ هذا بعضَ صفة الكلام وهذا بعضها » والمتكلم المعرووف : 
اسع يواه ولهذا يوجد كثير من 
المثأخرين المصفين فى المقالات والكلام يذكرون فى أصل عظمم من 
أصول الإسلام الأقوال التى. يعرفوتها . 

وأما القول المأثو رعن السلف والأئمة الذى يجمع الصحبخ من كل 
قول فلا يعرفونه ولا يعرفون قائله » فالشهرستانى صثّف ١‏ الملل والنحل » 
وذكر فيها من مقالات الأم ما شاء الله » والقول المعروف عن السلف 
والأتمة ل يعرفه ولم يذكره ء والقاضى أبو بكر وأبو المعالى والقاضى أبو 
يعلى وابن الزاغونى وأبو الحسين البصرى ومحمد بن اليثم 'ونحو هؤلاء من 
أعيان الفضلاء المصتّفين » تحد أحدهم بذكر فى'“مسألة القرآن أو نحوها 
عدة أقوال للأمة » ويختار واحداً منها » والقول الثابت عن الطلت 
والأئمة كالامام أحمد ونحوه من الأئمة لا يذكره الواحد منهم ٠‏ مع أن 
00 001 عد مسرن وسوس الم رت اكد عدن 


فلار 
(8) اس : طلا يذاكر ما قاور ه + يذكر إماق 


ا 


الل درء 0 العمل والنفل 


عام للتسبين إلى السئة من جميع الطوائق ف يقولون : إنهم متّبعون للأئمة 
كيالك والشافعى / وأحمد وابن المبارك وحمّاد بن زيد وغيرهم » لاسما 
الإمام أحمد » فإنه بسبب الحنة المشهورة من الجهمية له ولغيره'' أظهر 
من السنة ورد من البدعة ما صار به إماما لمن بعده » وقوله هو قول سائر 
امعد فعامة المنتسبين الى السنة يدُعون متا بعته والاقتداء به سواء 
5 ش 8 6 ك0( ع يخ #» 

كانوا موافقين له فى الفروع أو لا ؛ فإن أقوال الأثمة فى أصول الدين 
متفقة ؛ ولهذا كلا اشتهر الرجل بالانتساب إلى السنة كانت موافقته 
لأحمد أشد . ولما كان الأشعرى ونحوه أقرب إلى السنة من طوائف من 
أهل الكلام كان انتسابه إلى الحيق أكثر من غيره » كا هو معروف ىق 
كتبه . 

وفد رأيت من أتباع الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمف: 
وغيرهم من يقول أقوالا [ ويكفرٌ من خالفها » وتكون الأقوال امحالفة 

هى أقوال أتمتهم بعينها » كيا أنهم كثيرا نا كرون أنوالك )1 وكفرون 
من يقوا ء وتكون منصوصة عن الى صلى الله.عليه وسلم » لكثرة ما 

5 6١ 

وفع من الاشتباه والاضطراب ى هذا الباب » ولأن شه االجهمية 
النفاة أثرت فى قلوب " كثير من الناس » حتّى صار الحق الذى جاء به 

(1) س : ولغيرهم 

(90) مء ف : الأمة 

() ص : سواء إن كانوا 

(4) أقوال : كذافى (س) وفى سائر النسخ : أصول 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (م)2؛ (ق) 


() مع ق: شية 
07 سن :اق تفوس | 


الجزء القجاى ١اء‏ 


الرسول - وهو المطابق للمعقول - لا يخطر ببالهم ولا يتصورونه . 
وصار فى لوازم ذلك من العم الدقيق ما لا يفهمه كثير من الناس , 
والمعنى المفهوم يعبر عنه بعبارات فيها إجال وإبهام بيقع بسببها 3 
وخصام . والله تعالى يغفر لجميع المؤمنين ولك ءا اغفرٌ لَنا 
وَلاخواننا لدو كرا باللإيمان ولا 0-5 لوب غلا لَلّذِينَ اموا 
رين نك روف رحيم 4[ سورة الحشر: ٠‏ 

وكان هذا من تلك البدع ا الذين جعلوا أصل الدين 
مبنيً على كلامهم فى الأجسام والأعراض ؛ ولهذا كثر ذم السلف والأتمة 
ولع دروا ذا رايت ت الرجل قد صدّف كتابا فى أصول الدوة وود فدمة 
أقوال أهل الباطل”"ما شاء الله » وتصّر فيه من أقوال أهل الحق ما شاء 
نه نونك اعادقه أله يقوضبالأترال ل الشاألة فيظلها الآ واحداء 
ورأيته فى مسألة كلام الرب تعالى وأفعاله أو نحا" ذلك ترك من الأقوال 
انهو معروفته عن للقيو الام سني "1ن ينذا القزله ل يكن يعرفه 
ليقبله أو يردّه » اما لأنه لم يخطر يباله » أو لم يعرف قائلا / به » أو لأنه 
خطر له فدفعه بشبهة من الشييات . وكثيراً ما يكون الحق مَقَسُوما بين 
المتنازعين فى هذا الباب . فيكون فى قول هذا حق وباطل » وق قول 
هذا حق وباطل ؛ والحق بعضه مع هذا وبعضه مع هذا وهو مع ثالث 
غيرها » والعصمة إنما هى ثابتة لمجموع الامة » ليست ثابتة لطائفة 


)1( ورد: كذاقى (س). وق سائر النسخ : او 
(؟) م (فقط ) : الباطن 

ضف سع : ونحو 

(5) م: تين لك » طاء ر:حيبين 





عدم ذكر المصنفين ى 
أصول الدين لقول 
السلف 


١ 
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فادا راك من صنق الكلام- كصاحب والارشاد» و«المعتمد» ومن 
)0( : 0 001 07 زيند 
تبعها” من لم يذكروا فى ذلك إلا أريعة أوال وما بتلتى ب - َه" لم 
يلغهم القول الخامس ولا السادس » فضلا عن السابع ؛ فالذين 0 
ابن كلاب كصاحب «(الإرشاد) ونحوه يذكرون قول المعتزلة وقول الكرامية 
ف 92 رى م 
وسطلونب| . 5 له يذكرون ع ذلك لا م يقولون فيه . «وذهبت الحشوية 
المنتمون إلى الظاهر الى أن كلام الله تعالى قديم أزلى ؛ ثم زعموا أنه حروف 
وأصوات » وقطعوا بأن المسموع من أصوات القراء ونغاتهم عين كلام الله تعالى » 
1 ظ - ١‏ فل. : 11 رز © 
وأطلق الرعاع منهم القول بان المسموع صوت اللّهء تعالى الله عن قولهم ” ! 
وهذا قياس جهالاتهم 07 . ثم قالوا : إذا كتب كلام الله" بحسم من 
ع 5 َّ َّ 6 »سي ا#و ١‏ . . 7 9 
الاجسام رقوما ورسوما”» وأسطرا وكلما”) فهى باعيانها كلام الله 
القديم , فته( كان إذكان © جسما حادثا » ثم انقلب قديما ٠‏ ثم 
0 بأن اوقد هو الأسطر و5 الكلام القديم الذى هو 
)١(‏ م (فمط ) : ومن تبعها ظ 
() م (فقط ) : علم لك أنه 
(0) النص التالى فى الارشاد للجوينى . ص بم . ط. السعادة . القاهرة . ١948٠‏ 
(4) مدقىء ططاءرء ص : وذهب , الارشاد . ه : ذهبت 
(8) قف» طاوءرء ص »2 ه : صوت الله تعالى عن قوهم ! أرقا صوت الله تعالى 
(5) مء ف : جهالهم ظ 
(0) الارشاد رص 8؟١)‏ : الله تعالى 
(4) الابرشاد : من الأجسام وانتظمت تلك الأجسام رسوما ورقوما 
(9) الاأرشاد : وكلاما 
)٠١(‏ الإرشاد : كلام الله تعالى القدحم وقد . . 
(١0)الارشاد‏ : اذ ذاك 
(؟١1)اار‏ شاد : وفضوا 
)١9(‏ هو لعبيت 3ه الارشاد 


(15)مء فق : حروف 


اشسوء القثان 51 





حرف”؟2 وأصوات » وأصلهم أن الأصوات على تقطيعها وتواليها 
كانت ثابتة فى الأزل قائمة بذات البارى تعالى 20 وقواعد مذهبهم مبنية 
على دفع 57) الضرورات ») . 

لم يذكر أب العالى إلا هذا القول مع قول المعتزلة والكلابية والكرامية. 

ومعلوم أن هذا القول لا بقوله عاقل بتصور ما يقول » ولا نعرف” “هذا القول 
عن معروف بالعلم من المسلمين , ولا رأينا هذافى شئء من كتب المسلمين » ولا 
سمعناه من أحد منهم . فا سمعنا من أحدء ولا رأينافى كتاب أحد أن المتاد 
الحادث انقلب قديماء ولا أن المداد الذى يكتب به القران قديم , بل رأينا عامة 
. المصنفين من أصحاب أحمد وغيرهم يتكرون هذا القول» وينسبون ناقله عن 
بعضهم 1 الكذب. 

/ وأبو المعالى وأمثاله أجل من أن يتعمد الكذب » لكن القول 
ابي ؛ وقد يكون القائل نفسه لم يحررا”' 
قولهم » بل يذك ركلاما حملا يتناول النقيضين » ولا يميز فيه بين لوازم 
أحدهما ولوازم الآخرء فيحكيه الجحاكى مفصلا ولا يجمله إجال القائل , 
م إذا فصّله يذكر لوازم أحدهما دون ما يعارضها ويناقضها , مع اشتّال 
الكلام على النوعين المتناقضين أو احيّاله لما أيضاع 29 وقد يحكيه 
الحاكى باللوازم التى لم يلتزمها القائل نفسه . وماكلُ من قال قولا الترم 
لوازمه » بل عامة الخلق لا يلتزمون لوازم أقوالههم » فالخاكى يجعل ما 


)١(‏ الإرشاد : تعالى الله عن قولحم علوا كبيرا 
32س( الإرشاد : حجد 
(5) س : ولا يعرف 


(4) قء طداءرء» ص : لم يحبر 


(9) أيضا : زيادة فى (س) 
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يظنه من لوازم قوله هو أيضاً من قوله , لا سما إذا لم ينف القائل ما يظنه 
الحاكى لازماء فإنه يجعله قولا له بطريق الأؤلى. 
ولا ريب أن من الناس من يقول : هذا القرآن كلام الله » وما بين 
اللوحين كلام الله ؛ ويقول : إن كلام الله محفوظ فى القلوب”" متلو 
بالألسن ؛ مسموع بالآذان مكتوب فى المصاحض . وهذا الاطلاق حق 
متفق عليه بين المسلمين » ثم من هؤلاء مَنْ إذا سّئل”" عن المداد وصوت 
العَبْد : أقديم هو؟ أنكر ذلك » وربما سكت عن ذلك» وكره الكلام 
فيه بننى أو إثبات ء خشية أن يرّه29 ذلك إلى بدعة » مع أنه لو سمع 
من يقول : (إن المداد قديم » ألزمه العقوبة به والعذاب الألم © . 
وأما صوت العبد فقد تكلم فيه طائفة من المنتسبين إلى الأئمة 
كالشافعى”” وأحمد وغيرهماء فنهم من قال : إن الصوت المسموع 
قديم » ومنهم من يقول : يسمع شيئين الصوت القديم والمحدث » وهذا 
خطأ فى العقل الصريح » وهو بدعة» وقول قبيح. 
ظ والاإمام اختك :وسار اانه منكرون لما هو أخف من ذلك » فان 
أحمد وأئمة أصحابه قد أنكروا على من قال : اللفظ بالقرآن غير 


00) 


مخلوق. فكيف بمن قال : [اللفظ به قديمء فكيف بمن قال : ] 


)١(‏ ساء طاء رء :ص ,هه : بالقلوب . وسقطت الكلمة مع سطر كامل ق (ق). 
(0) س : ثم إذا سثل أحدهم 
95) م. د قء طاءر: ع 
(4) سه ص ء ط ء رع ق : ألزمه العذاب الألم 
(8) س.: كالك والشافعى 
(5) مابين المعقوفتين 'ساقط من (م) . (ق). 


الجزء الشانى 5 





٠. :‏ - 5 - ءَُ 8 : 
الفتوك قير عرق 8 فكيق عن نال 'الضرك قله 9 بولك لاعي” 


21 واعروا هَجْرهم ) وقد صنف المروذى فى ذلك مصنفا كبيرا ذكره . 


الخلال فى كتاب «السنة »كا جَهّموا وبَدّعوا من قال : اللفظ به مخلوق 
أيضاً 1 موضعه . 
/ إذ المقصود هنا أن من أكابر الفضلاء مَْ لا يعرف أقوال الأئمة فى 
أكابر المسائل » لا أقوال أهل الحق ولا أهل الباطل » بل لم يعرف إلا 
بعض الأقوال المبتدعة فى الاسلام » ومن المعلوم أن السلف والأتمة كان 
لهم قول ليس هو قول المعترلة ولا الكلابية ولا الكرامية» ولا هو 
1 ارسي فين ذلك القول؟ أكان أفضل الأمة وأعلمها 
خي'" قرونها لا يعلمونى عن ولا باطاه؟ 
ومعلوم أن كل قول من هذه الأقوال فاسد من وجوه » وقد يكون 
بعضها أفسد من بعض ؛ فقول المعتزلة الذين قالوا : «إن كلام الله 
مخلوق ) وإن كان فاسداً من وجوه ؛ فقول الكلابية فاسد من وجوه» 
وقول الكرامية فاسد من وجوه. ظ 
والامام أحمد وغيره من الأئمة أنكروا هذه الأقوال كلها : أنكروا” 
قول الكلابية والكرامية بالنصوص الثابتة عنهم » وإنكارهم لقول المعتزلة 
متواتر مستفيض عنهم » وأنكروا على مَنْ جَعَلّ ألفاظ العبّاد' ' بالقران غير 
)١(‏ سس : وقد صرحوا وبدعوا 
0) س : ولا قول هؤلاء 
(م) اس : وخيار 
(5) فى هذا: كذافى رس) وق سائر النسخ : فيها 


(ه) م (فقط ) : كا أنكروا 
(7) مء ق : العبارة » وهو خطأ 
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مخلوقة » فكيف .بالقول المنسوب إلى هؤلا المشوية؟ وهذا لما كان أبو 


حامد مستمداً من كلام أنى المعالى وأمثاله » وأراد الرد على الفلاسفة فى 
«التهافت» » ذكر أنه يقابلهم بكلام المعتزلة تارة » وبكلام الكرامية 
تارة » وبكلام الواقفة 7" تارة » كما يكلمهم بكلام الأشعرية 29 
وصارق البحث معهم إلى مواقف غايته فيها نيان تناقضهم » وإذا الزموه 


تناقضه فر إلى قد 


ثانت فُْ نمس الأمر زه . ومن المعلوم أن حلام ال الفملاسقة احالف 


لدين الإسلام لابد أن يناقضه حق معلوم من دين الإسلام موافق 
لصريح العقل » فإن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم الم يُخبروا 
بمحالات العقول , واعا يرون مجازات”" العقول » وما يعْلم بصر بح 
العقل انتفاؤه لا يجوز أن يخبر به الرسل » بل تخبر بما لا يعلمه العقل وبما - 
يعجز العقل عن معرفته . 00 
ومن المعلوم أن السلف والأتمة لهم قول / خارج عن قول المعتزلة 
والكزافنة والاشترية والرائلة 17 ومن علم ذلك القول فلابد أن يحكيه 
ويناظرهم به » كما يناظرهم بقول المعتزلة وغيرهم » لكن من لم يكن 
عارفا بآثار السلف وخقائق أقوالهم وحقيقة ماجاء به الكتاب والسنة » 
)١(‏ س. اه 0 ظ ظ 
(؟) وهذاق اول كتاب « التهافت » حيث قال : و فالزمهم ثارة مذهب المعتزلة وأخرف مذهب 
ات وطورا مذهب الواقفية » وانظر تهافت الفلاسفة للغزالى ص ٠8١-8٠١‏ تحقيق د. سلمان 
دنيا . الطبعة الثالثئة . دار المعارف . القاهرة . /ا/ا9481//18١‏ . 
.فيه س : : بمحارات ش 


(4) س : والواقفية . 





وحقيقة المعقول الصريح الذى لا يتصورا" أن يناقض ذلك لم يمكنها" 
أن يقول إلا بمبلغ علمهء ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 


المسائل العملية » ولولا ذلك لَهِلَكَ أكثْرٌ فضلاء الأمة » وإذا كان الله 


تعالى يغفر لمن جهل وجوب الصلاة وتحريم المذمر لكونه نشأ بأرض جهل 
مع كونه لم يطلب العلم » فالفاضل الجتهد فى طلب العلم » بحسب ما 
أدركه فى زمانه ومكانه . اذا كان مقصوده متابعة الرسول بحسب 
امكانه : هو أحق بأن يتقبل الله حسناته ويثيبه على اجتهاداته"" ولا 
يؤاخذه بما أخطأه » تحقيقاً لقوله تعالى : <( رَيَْا لا ُؤاخذا إن نسِيئا أو 
َخْطَأنًا 4 [سورة البقرة : 85؟] . ظ 

والق ب ا - لا كان أعلم بالمقالات من إخوانه”“- ذكرق 
مسألة الكلام قولا سادساً » وظن أنه قول السلف» فقال فى «نهاية 
الإقدام » - بعد أن ذكر قول الفلاسفة » والمعترلة » والأشعرية , 
والكرامية » وأن المعتزلة لما قالت”©: «أجمع المسلمون قبل ظهور هذا 
الخلاف على أن القرآن كلام الله . واتفقوا على أنه سور وايات وحروف 
منظومة ' ' وكات مجموعة ٠‏ _وهى مقروءة مسموعة ”على التحقيق » لها 


)١١(‏ ر: الايصح 
(0) م (فقط): لا يمكنه. 


(”) م: اجتباده.. 

(4) ط: وكلام الشهرستاى 

(ه). سه ه: من اضرابه . 

(جم خاية الاقدام» ص ."١4‏ 
00 انباية الاإقدام : منتظمة 


(8) م ق: ومسموعة . 


عدم ذكر الشهرستاق 


لقول السلف فق نباية 
0 


1/9 


حلضين درء تعارض العفل 0 


مفتتح ومختتم » وأنه معجزة للرسول صل الله عليه وس "'دالة على 
صدقه ) 0 الأشعرية تفرق بين اللفظ والمعنى » وتثبت معنى هو مدلول 
اللفظ +” '-[ ثم قال ] دقال” ' السلف والحنابلة : قد تقرر الاتفاق 
على أن ما بين الدفتين كلام الله ؟ وأن مانقرؤه ونكتبه ونسمعه © عين 


كلام الله » فيجب أن تكون تلك الكلات والحروف هى بعينها كلام 


الله . ولما تقرر الافاق على وت الله غير مخلوق فيجبٍ”" أن تكون 


ولقد كان الأمرفى اول الزمان على قولين : أحدهما القدم » والثانى 
الحدوث » والقولان مقصوران على الكلات / المكتوبة والايات المقروءة 
الأَلْسُن » فصار الآن قول ثالث » وهو حدوث الحروف والكلات وقدم 
الكلام والأمر الذى تدل عليه العبارات » [ وقدحتم قدحاً ليس منها 3 
وهو خلاف” القولين . فكانت”"' السلف عل اثبات القدم والأزلية لهذه 


)١(‏ نباية الاقدام: معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
. (7) عبارة «وأن الأشعرية تفرق... اللفظ ٠‏ ليس من كلام الشهرستانى ولكنه تلخيص من ابن . 
تيمية لكلامه من ص ١٠م‏ 08" اا 

ف 7 قال : ساقط من (م). (ق). والكلام التالى ى نماي الاقدام . ص 01 

(5) نباية الاقدام : قالت . 
(ه) نباية الاقدام : ونسمعه ونكتبه ‏ 

(5) مء قء: وجب 

(/) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) . ق). وق نباية الإقدام ذكر العبارة محرفة هكذا : 3 
حسن قول (وق نسختين: قدح) ليس منهم| . 

(4) نباية الإقدام : على خلاف (وق نسختين: وهو خلاف). 

رهم عءق : فكان. 





الكلمات ( دود التعرض لمعنى ورا فأبدع”" الاشعرى قولا 7 
وقضى بحدوث الحروفء وهو ترق الإجاع”, وحكم بان ما نقراه 
و 2 : 
كلام الله محازا لاحقيقة » وهو عين الابتداع ء فيلا قال: ورد السمع 
بأن ما نقرأه ونكتبه كلام الله »؛ دون أن يتعرص لكيفيته وحقيقته ؟ كيا 
ورد السمع بائبات كثير من الصفات من الوجه واليدين » الى غير ذلك 
قال”” : ١‏ قال السلف : ولا”"' يظن بنا أنا"" نثبت القدم للحروف 

والأصوات التى قامت بألسنتناء وصارت صفات لناء فإنا على 
قطع ا نعلم افتتاحها واختتامها وتعلقها بأكسابنا وأفعالنا :+ .وقد ,يذل" 
السلف أرواحهم . وصبروا على أنواع الملايا والغن من معتزلة الزمان , 
دون أن يقولوا : القرآن مخلوق» ولم يكن ذلك [على] حروف 
وأصوات””''هى أفعالنا وأكسابناء بل هم عرفوا يقينا ان لله تعالى قولا 

)1( توجد عبارات ف عبابة الإقدام ساقطة من جميع النسخ وهى : الصفة أخرى وراءها . 
وكانت المعتزلة على إثبات الحدوث والخلقية لذه الحروف والأصوات دون التعرض لأمر (وف 
نسختين : لمعنى) وراءها ». 

(1) فأبدع كذا فى (ه) وناية الإقدام . وفى سائر النسخ : فابتدع . 

() فى بعض نسخ نباية الإقدام : قولا ثالنا . 

(5) مء قء طء رء ص : للإجاع. 

(8) نباية الأقدام » ص ."١4‏ 

(7) نهاية الإقدام: قالت السلف : لا. 

(0) نماية الإقدام : الظان أنا (وى نسخة : ينا أنا) 


(4) على قطع : فى (س). (ه) ونهاية الإقدام» وسقطت من سائر النسخ 
(9) تجاية الإقدام : بذلت. 


)٠١(‏ على حروف وأصوات : كذا فى (س) ء (ه) ونباية الإقدام . وسقطت ( على ) من سائر 
النسخ . وى (م) 4 (ق) : حروفا وأصواتا. وى (ط) . (ر): (ص) : حروف واصوات . 


0 


اولقن درء تعارضص العمل والنمل 
وكلاما وأمراء وأن أمره غير خلقه » بل فو ار قد .م بقدمة . 
كا ورد القرآن بذلك”" فى قوله تعالى ا ألا لَه الْحَلقَ والأمريك 
[سورة الأعراف 4ه ] وقوله تعالى « لله الأ ين قبل وضن 5 
سوره ة الروم : © ] وقوله تعالى : «إنمَا قو وي نا لشى إذا امَدَنَاء أن ل 
ًّ فيُكون 44 [سورة التحل : ٠ع‏ فالكائنات كلها انا تتكون وله 
وإمره» وقوله تعالى : « نما 0 اذا أَرَادَ شيا أن يَقَولَ 0 
فيكون 4 [سورة يس : 87] » وقوله تعالى :ل وإذ قال رَبك © [سورة 
ره خم ا سي (” ا 
البقرة : ]ع فل وإذ قلءًا للْمَلائكَة 4 [سورة البقرة : 4] 6 قال 


الله 4 سور اللافنة فوزع ف القول© قد وود الشقع :مضافا إلى الل 


أخص من إضافة الخلق » فإن الوق لا ينسب إلى الله تعالى إلا من جهة 
واحدة وهى الخلق والإبداع , ولاس لني اليه ا على تلك النسبة 0 
وإلا فيرتفع الفرق بين الخلق والأمر””, والخلقيات والأمريات . 


قالوا : ومن جهة العمل 9) : العاقل حد © فرقا ضروريا بين 
« قال ) و« فعل ) / وبين « أمرع و« خلق » . ولوكان القَول فعلا كسائر 
الأفعال بطل الفرق الضرورى . فثبت أن القول غير الفعل » وهو قبل 


(1) كما ورد القرآن بذلك : كذا فى ثلاث نسخ من نباية الاقدام . وى نسخة : كما ورد ذلك . 
(؟) نباية الاقدام : وق قوله . ظ ش 

() نباية الاقدام : .( وإذا قلنا) بدون لفظ ( للملائكة ) . 

(1) نهاية الاقدام : ( قال الله) هذا كله قول . 

(0) ناية الاقدام : بين الأمر والخلق . 

(5) نماية الأقدام : ومن جهة لمعقول . 

0) فى بعض نسخ نباية الإقدام : يحد من نفسه . 

(8) م (فقط): لبطل . 


الفعل » وقبليته قبلية أزلية ؛ إذ لو كان له أول لكان فعلا سبقه قول 
قال © : « وحققوا زيادة تحقيق فقالوا : قد ورد ى التنزيل اظهر 
مما ذكرناه م: 0 ؛ وهو التعرض لاثبات كلات الله » حيث قال 
تعالى + فإ وتم رق صدقا ا وَعَدْلِاً له مدل لكلِمَاته 4 [ سورة 
الأنعام : ١16‏ ]» وقال 7) : («١‏ وَلَولاَ كلمة سَبَقَتْ مِن رَبك # [ سورة 
5 نفعت ا اس ل تمك 0101 
يونس : ٠ ] ١9‏ وقال تعالى «إ قل لو كان البَحْرَ مدادا لكلمات رَبى لتفد 
الخر قل أن شد كلمات ربى 4 [ سورة الكهف : ]© وقال تعالى 
ل ااا ل ا ا لاد 0 
ا 0 00 0 
د 7 [شوزة الشجدة + غلا 4ه وقال”: ول ! خننا كله 
العذاك 4 [ سورة الزمر : ١ا]فتارة‏ عحى 1 بلفظ الأمرء ودبت له 
و 7 قو نينا 
الوحدة الخالقية7؟2 التى لاكثرة فيها : 3 وما امنا إلا واحدة كلمح 
بالْبَصَر [سورة القمر: ٠ه]»‏ وتارة 7 ا الكمات وتشت لما 
6 
م ٠‏ 2 ع > ع اه علا وات ع لس 
ثرة البالغة الى لاوحدة فيا ولانباية لها ما نفدت كلمات الله ب 
فله تعالى ادا اه واد وكلات كرة 4 وذلك لين ل روف 1 
)١(‏ بعد الكلام السابق بعدة أسطر فى نباية الإقدام. ص ."١6‏ 
(0) من الأمر: كذا فى (س) . (ه) وى نسخة الأصل من نباية الإقدام. وق نسخ اخرى ولف 
(م). (ق) (رص) ٠.‏ (ط). (ر): هن الامو 
(6) نباية الإقدام : ثم قال . 
(54) الخالقية : كذا ى (س). (ه) . وق نباية الاقدام : الخالصية. وق (م). (3). (ط). 
(ر): الحقيقية. ولم تظهر الكلمةق (صص). 


(9) نباية الاقدام : ولا يتصور. 
نا درء تعارض العقل ' 


0 درء تعارض العمل والنقفل 


فعن هذا قلنا : أمره قديم , وكلاته أزلية © » والكلات مَظاهر 
الآمن 49: 6 بوالروعانات: .ناهر «الكلات :؛ والأجساء مظاهر 
الروحانيات » والإبداع والخلق إنما يبتدى 2 من الأرواح والأجسام 
واف الكمات والخروف والأى ©) فازلية قديمة » وكأ . أن أمره له 
يشبه ا فكلاته وحروف كلاته » لا تشبه كلامنا )2 © وهى 
حروف قدسية علوية » وكا أن الحروف بسائط 0 الكلات » والكللات 
ايان الروحانيات » والروحانيات مدبرات الحسمانيات » وكل 8 
قاكم بكلات »2 الله محفوظ باز الله ) . 

قال(4 : «ولا يغفلن عاقل '') عن مذهب السلف وظهور 
القول فى حدوث الحروف فإن له شأناً » وهم يسلمون الفرق بين القراءة 
والمقروء والكتابة والمكتوب » ويحكون بأن”'" القراءة [ التى ] شى 


. كثيرة أزلية‎ : )١5 فى بعضض نسخ «نهاية الإقدام» (ص‎ )١( 





(0) فى بعض نسخ «نهاية الاقدام»: مظاهر الأمر للأمر. 
(5) م.ق : انعا يبتدئزنْ. 0 | ظ 
2 (4) والأمر: ليست فى نسخة الأصل من «نباية الاقدام » وهى فى بعض النسخ الأخرى . 
(6) نباية الاقدام : فكا. ١‏ 
() وحروف كلاته : كذافى بعض نسخ «نباية الإقدام» وى نسخة الأصل : وحروفه. 
9) كلامنا: كذا ق بعض نسخ «نهاية الإقدام» وق نسخة الأصل : كلاتنا . 
(8) م (فقط ): بسائط . 
(94) نباية الانداء* بكلمة. 2 
)١1١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة فى نباية الاقدام. ص ..”١5‏ 
)١1١(‏ فى بعض نسخ نباية الإقدام : ولا يغفل عاقل . وفى (م) . (ق) ١‏ (ط) - (ر) : .ولا بغفلن 
غافل . وطمست الكلمتانفى (ص). ظ 
(17) ويحكون بأن : كذا فى (س) . (ص) ونهاية الإقدام. وى (م). (ق) . (ط): ويحكون 
أن وفى (ر). (ه) ويحكون أن. 
(1)التى : ساقطة من (م). (ق). 


الحجزء الشالى ١‏ ظ لق 


0 


صفتنا )١(‏ وفعلنا . عير الممروء ال ل هو رمه 0 لنا ولا 


0 / غين أن الممروء بالقراءة قصّص واتضاق وأحكام وأمر د 3 مع ١‏ 


وليس الممروء من قصة ادم وإبليس هو بعينه المقروء من قصه موسى 
ار 2 5-6 2 ا أاع اء 
وفرعول » ولبشنت احكاءم الشرائع الماضية هى تعيمهأ احكام الشرائع 
الخاتمة 9 ء فلا بد إذاً من كلات تصدر عن 0 كلمة وترد على 
كلمة . ولا بد من حروف تتركب مها الكلات » وتلك الخروف لا تشبه 
حروفنا » وتلك الكلات لا تشبه كلامنا » . 
قلت : فهذا القول الذى ذكره الشهرستانى وحكاه عن السلف 

فان اولئك لم يحكوا إلا قول من يبجعل القديم عين صوت العرك :و امك اق 
وهذا المول لا يعرف به قائل له قول أو مصنف فى الاسلام . وأما المول 
الذ: دكره الشهرستان: فقال نا نطائفة كب وهو أحد المولين 
لتاخرى أصحاب احمد ومالك والشافعى وغيرهم من الطوائف » وهو 
المذ كون عرث ادن الحسن بن سام وافانة ال 007 4 وفل قاله طائمة 

)١١‏ ه.ه: صمانا. 

(9) نباية الاقدام : والذى . 

(7) م. قى. ط. ر. ص : هو ليس صمة. 

(45) م (فمط): ولا فعلالنا. 

(8) نباية الإقدام : وأوامر. 

(5) وليست : كذاق (م). (ق). وف سائر النسخ : وليس . 

(؟) فى : الحانئمة ؟ ر. ص : الحالية . 

(8) غبانة الاقدام : من . 

(84) س. ص : كثيرة . 

)٠١(‏ سبق الكلام عن ألى عبد الله محمد بن أحمد بن سال . وابنه ألى الحسن أحمد بن محمد بن 


سام وعن السالية . جد١ا.‏ ص "١ا.‏ تث". 


خض درءع تعارض العمل والنتمل 


غير © هؤلاء » كيا ذكر ذلك الأشعرى فى كتاب, المقالات » لما ذكر 
كلام 5 فال 9) : «قال ابن كلاب 207 : إن الله ل يزل 
متكلا » وإن كلامه 49 صفة له قائمة به » وإنه قديم بكلامه » وإن 
كلامه قاكم به . كما أن العلم قاكم به » والقدرة قانمة به 49 .2 وان 
الكلام ليس بحروف © ولا صوت » ولا ينقسم ولا بتجزأ ولا 
يتبعض 9) 2 وإنه معنى واحد قاثم بالله 9 / 

قال“ : «وقال بعض من انكر خلق القران : ان القران 
يسمع © ويكتب » وإنه متغاير غير مخلوق » وكذلك العلم غير 
القدرة » والقدرة غير العلم ؛ وإن الله لا يجوز أن يكون غير صفاته » 
وصماته "١١‏ متغايرة » وهو غير متغاير ) 


ظ لم ا 
0 وزعم هؤلاء ان الكلام غير يدث 57" » وان الله لم 


)١(‏ س : قبل. 

(؟) مقالات الاسلاميين 17/7 . 

() مقالات : قال عبد الله بن كلاب . 

(5) مقاللات : وان كلام الله سبحائته . 

(8) مقالات : قانمة به وهو ققديم بعمله وقدرته. 

(9) م. ق. سس : ليس محرف. 

(09) مقاللات : ولا يتبعض ولا يتغاير . 

(8) مقاللات : واحد بالله عرز وجل . 

(9) مقالات 74/9 . 

)٠١(‏ مقاللات : قد يسمع 

(١1)م.‏ ق. ط. ر.ء. ص : نصفقاته 

. ) المقالات 74/7 ( بعد الكلام السابق بثلائة سطور‎ )١١(. 
ذكر محقَمَا نسخة (م) أن : فى الخطية : غير مخلوق‎ )١7( 


يزل متكلا ”© » وأنه مع ذلك حروف وأصوات © ٠»‏ وأن هذه 
الحروف الكثيرة لم يزل الله متكلا بها » . 

قلت : فبعض ©" هذا القول الذى ذكره الشهرستانى عن السلف 
منقول بعينه عن السلف » مثل إنكارهم على من زعم أن الله خلق 
الحروف » وعلى من زعم / أن الله لا يتكلم بصوت ؛ ومثل تمر يمهم بين 


صوت القارئ وبين الصوت الذى يُسمع من الله » ونحو ذلك . فهذا 


كله موجود عن السلف والأئمة . وبعض ما ذكره من هذا القول ليس هو 
معروفا عن السلف والأئمة » مثل إثبات القدم والأزلية لعين اللفظ 
المؤلف المعين » ولكن القول9 الذى أطبقوا عليه : هو أن كلام الله 
غير مخلوق » ولكن الناس تنازعوا فى مرادهم بذلك » والتزاع فى ذلك 
موجود فى عامة الطوائلف من أصحاب أحمد وغيرهم » كما هو 
مبسوط ى غير هذا الموضع . 

والنزاع فى ذلك مبنى على هذا الأصل » وهوكون قوله - مع أنه 


غير مخلوق ومع أنه قائم به » ومع أنه لم يزل متكلا - : هل يتعلق 


بقدرته ومشيثته » أم لا ؟ فهذا القول السابع لم يذكره الشهرستانى 
ونحوه » إذ الأقوال المعروفة للناس فى مسألة الكلام سبعة أقوال . 


)١(‏ مقالات : وأن الله سبحانه لم يزل به متكلا. 
(؟) س. ص . ط. ر: وصوت . 

(6) .س : وبعض . 
(5) سس: والقول . 


(9©) سن : عشيثته وقدرنه . 


1211/ 


العردة الى الكلام عن 
الرازى وموقفه فى مسألة 
القرآن ومسألة أفعال الله 


0/00 


:"م دذرء تعارص العم أ والنمل 


والمقصود هنا : أن أبا عبد الله الرازى فى أكثركتبه »لم يبن 
مسألة القرآن على الطريقة المعروفة للأشعرى » وهو أنه بمتنع أن 
يَحْدثْ فى نفسه كلام ؛ لكونه ليس محلا للحوادث » وذلك © لأنه 
قد ضع هذا الأصل ا بل أثبت ذلك بإجاع 
ده الكلام له معنى غير العلم والارادة » خلافا للمعتزلة 


ونحوهم 1 واذدا كان كذلك فكل من قال بذلك قال : : أنه معبى واحد 


قديم قائم بذات الله تعالى » فلو لم يقل بذلك لكان خلاف الإجاع . 
فهذا هو العمدة الى اعتمد عليها فى ١‏ نباية العقول » وهو ضعيف » فإن 
الأقرال: ف امسا لقا مسسووة مقي ترك :امك لذ والكلاية 

وكان من الممكن أن يقال 3 له © : إن ثبت أنه لا يقوم بالله مأ 
يتعلق بمشيئته وقدرته أمكن أن يُجعل كلام الله قدبما بالطريقة المعروفة » 
فإنه بمتنع أن يحدثه قائما فى نفسه أو فى محل آخرء فإذا امتنع حدوثه فى 
نفسه تعين قدمه . وإن لم يثبت ذلك » بل أمكن أن يقوم به ما يتعلق 
عشيئته وقدرته أمكن هنا قول / الكرّامية وقول أهل الحديث الذين 
يقولون : انه قول السلف والأنمة . لم يتعين قول الكلابية ؛ فذكرق 
« نباية العقول » ما جرت عادته وعادة غيره بذ كره » وهو أن معنى 
الكلام : اما أن يكون هو الارادة والعلم » واما أن يكون الطلب مغايرا 
للارادة » والحكم الذهنى مغايرا ©) للعلم . والأول باطل ؛ لأن 


)1( م.اق. ص : لح يبين. 
0( وذلك : ليست ف (س) . وف () . (ر). (ص): لذللف. 


مه 


ف له : زيادة ف (س).. 
(١‏ سس د شاء مغايرٌ . 


الجزء الشالى م 


الانسان فى الشاهد قد يخبر بما لا يعلمه ولا يعتقده » وقد يأمر بأمر للا ”") 


يريده » كالسيد إذا كان قصده امتحان العبد 7" . 

قال 2 : ١‏ واذائبت ذلك فى الشاهد ثبت فى الغائب » لانعقاد 
الإجاع على أن ماهية الخبر لا تختلف فى الشاهد والغائب » . 

فال 2190 جك واشت أن أمى 13 بوه وضره عفات حتف 
قائمة راقم #مغازرةالذاته وهلي 148 وان الألفاظ الزارفة فى الكسن 
الإلمية ”"" دالة عليها . وإذا ثبت ذلك وجب القطع بقدمها » لأن الأمة 
على قولين فى هذه المسألة : منهم من ننى 0 كون الله 9 موصوفا بالأمر 
والنبى والخبر بهذا المعنى » ومنهم من اثبت ذلك . وكل من أثبته 
موصوفا هذه الصفات زعم ان هذه الصفات قديمة . فلو اتبتنا كونه 
تعالى موصوفا بهذه الصفات » ثم حكنا بحدوث هذه الصفات » كان 
ذلك قولا ثالثا خارقا للأجاع » وهو باطل ' ). 


)١١‏ س. ه: با لا. 

(؟) انظر «نهاية العقول فى دراية الأصول؛ للرازى ح١‏ . ظ 7١7‏ ( مخطوطة دار الكتب المصرية 
توحيد 1/44)- حاا. ص 5١1‏ ( مخطوطة دار الكتب المصرية طلعت عم الكلام 858 ) . 

2 المرجع السابق حلاص 7١8‏ (توحيد14/!ا) - حا ص 7١8‏ (طلعت 858). 

(5) نفس المرجع بعد النص السابق مباشرة ( توحيد 9/44) - حا ص 7١١8‏ (طلعت 858),. 2 

() ناية العقول : الله تعالى . ٠‏ 

(5) نباية العقول : لإرادته وعلمه . 

00 نهاية العقول : فى الكتب المنزلة . 

(6) س : ينق. 

(9) نباية العمول : الله تعالى , 

(١٠0)ناية‏ العقول : وأنه باطل. 


أ 


او درء تعار ض العمل والنمل 


وأورد على نفسه أسئلة : منها قول القائل ١‏ : «لم قلتم إن تلك 
المعانى قديمة . قولكم 9 : كل من أثبت تلك المعافى © اثبتها قديمة ؟ 
قلنا : القول فى إثباتما 7 مسألة » والقول فى قدمها مسالة اخرى ؛ فلو 
لزم من ثبوت إحدى المسألتين ثبوت الأخرى 9 » لزم من إثبات كونه 
تعالى عالما بعلم قديم » إثبات كونه تعالى متكل| بكلام قديم » وإن 
سلّمنا 29 أن هذا النوع من الإجاع يقتضى قدم كلام الله © »2 لكنه 
معارض بنوع آخخر من الإجاع » وهو أن أحداً من اود ليدم 
كلام الله" بالطريق الذى ذكر تموه » فيكون القسك بما ذكرعوه خرقا 


للوجاع »2 . 


وذكرفى 0 جواب ذلك 2 «قوله : لو لزم من اثبات هذه 
الصفة”' إثبات قدمها - لأن كل من قال بالأول قال بالثانى - لزم من 
القول بإثبات العلم القديم إثبات / الكلام القديم + لأن كل من قال 
بالأول قال بالثانى - قلنا : الفرق بين الموضعين مذ كور فى « المحصول ) 





(9) نهاية العقول. حا. ص 5١9‏ (توحيد 9/48) - حا ظلا١؟‏ (طلعت 858). 
(؟) م. ق: قديمة فى قولكم. نباية العقول : قديمة. قوله : ... 

(*) نهاية العقول : هذه المعانى . 

(4) نهاية العقول ( توحيد 44/) بإثباتها . 

(ه) نهاية العقول : ثبوت المسألة الأخرى . < 

(5) نهاية العقول : .. بكلام قديم . وإذا كان ذلك. باطلا فكذا ما ذكرتموه. ثم إن سلمنا.. 
(/1) تهابة العمول : الله تعالى . | 
(4) ى: كذا فى (س) وف سائر النسخ : من . 
(8) نباية العقول . حا. ص55” (توحيد 0/44) - جا ظ[ 5١١‏ طلعت 858. 


(١٠)نياية‏ العقول : من القول باثبات هذه الصفة لله تعالى . 





فإن المعتزلة 29 . يساعدوننا على الفرق بين الموضعين ٠‏ فلا نطول 29 . 
[ قوله ]7 : إثبات [ قدم ]” كلام الله بهذه الطريق"* على خلاف 
الإجاع . قلنا : قد بينا فى كتاب « المحصول » أن إحداث دليل لم يذكره 
أهل الإجاع لا يكون خرقا للإجاع » . ظ 
قلت : المقصود أن يُعرف أنه عدل عن الطريقة المشهورة » وهو أنه 
لو أحدثه فى نفسه لكان محلا للحوادث - مع أنها عٌمدة ابن كلاب 
والأشعرى ومن اتبعها - لضعف هذا الأصل عنده » ولو اعتقد صحته 
لكان ذلك كافياً مغنيا له عن هذه الطريقة التى أحدثها . 
وليس المقصود هنا الكلام فى مسألة القرآن » فإن هذا مبسوط فى 
مواضعه » واإنما الغرض التنبيه على اعتراف الفضلاء بان هذا اللآصل 
ضعيف . وأما ضعف ما اعتمده فى مسألة القران : بين فى موضع 
آخرء فإن إثبات المقدمة الأولى فيها كلام ليس هذا موضعه » إذ كانت 
العمدة فيه على أمر الممتحن 0» وخبر الكاذب . والمنازع يقول : هذا 
إظهار للآمر والخبرء وإلا فهوفى نفس الأمرلم يدل الخبر هنا على معنى 
ف النفس . ولهذا يقول الله تعالى عن الكاذبين إنهم : يقولون 
)١(‏ نباية العقول :.مذكور فى و«المحصول من علم الأصول ٠‏ وان المعتزلة .. 
(؟) ناية العقول : فلا نطول بذكره : وى (م). (ق) فلا يكون. 
(9) قوله : ساقطة من (م). (ق). (ه). 
(4) قدم: ساقطة من (م). (ق). (ه). 
(9) نباية العقول ح١‏ . ظ 777 (توحيد 7/44 ) - حدااظ 7١٠١‏ (طلعت 8568) : الله تعالى مهذا 
الطريق . 


(1) الممتحن : كذا فى (س). (ه) وف (م): ممتحن . وى (ق) : ممحق. وق (ط). (ر). 
(ص): بممتحق. 


١ 


رفن درء تعارض العمل والنمقل 


بيهم ما ليس فى لوبهم 4 [سورة الفتح : ]١١‏ [ فهم ]7 
ينازعون فى أن الكاذب قام بنفسه حكم أو دل لفظه على معنى فى 
نفسه » بل أظهر الدلالة على معنى فى نفسه كذيا . 

< وأما المقدمة الثانية فضعيفة . وذلك أنه يقال : هَبْ أن هذا ثبت 
لكن لم لا يجوز أن يتكلم بحروف ومعان قائمة فى ذاته حادثه ؟ وهذا 
القول قول طوائف من المسلمين » فليس هو خلاف الإجاع » فإن أبطل 
هذا بقوله : «ليس [هو]"محلا للحوادث ». قيل : فهذا- إن | 
صح - فهو دليل كاف.ء كيا سلكه مَرْ سلكه من الناس © .ء وإن لم 


يصح بطلت الدلالة ؛ فتبين أنه لايد فى اثبات قدمه من هذه المقدمة . 


ظ وأما وله : دكل من أثبت اتصاف الله ببذه المعانى فانه يقول 
بقدمها) | فشك لأركذلك . بل كثير من أهل الحديث وأهل الكلام 
يثبتونها ولا يقولون بقدمها”“ . 

وأما الفرق الذى ذكرهفى «المحصول» فهو أن الأمة إذا اختلفت فى 
عنبا لقن عل قولين : فإن كان مأخحذهما واحدا - كتنازعهم ى الردٌ وذوى 
الأرحام - لم يكن لمن بعدهم إحداث موافقة هؤلاءفى مسألة وهؤلاءى 
نشالة. وان كان المأحذ مختلفاً - كتنازعهم ى الشفعة وميراث ذوى 
الأرحام - جاز موافقة هؤلاءفى مسألة وهؤلاءفى مسألة » فظن أن قدم 


)1( فهم : ساقطة من (م). فقط . 
(؟) هو: ساقطة من (م) فقط . 
(“) سن . ه : كيا سلكه الناس . 
(4-5): ساقط من (ق) فقط . 





الكلام”" مع إثبات هذه المعانى من هذا الباب » وليس الأم ركذلك ؛ 
فان مأخذ إثبات هذه المعانى ليس هو مأخذ القدم ؛ فإن القدم مبنى على 
مسألة الصفات » وعلى أنه : هل يقوم به ما يتعلق بعشيثته وقدرته ؟ وأما 
اثبات هذه المعانى فسألة أخرى . [ 
والناس لهم فى مسمى « الكلام » أر بعة أقوال : أحدها : أنه اللفظ 
الدال على المعنى » والثانى أنه المعنى المدلول عليه باللفظ » والثالث : انه 
مقول بالاشتراك على كل منهما » والرابع : أنه اسم لمجموعها| » وإن كان 
مع القرينة يراد به أحدهما » وهذا قول الأثمة وجمهور الناس”"© , 
وحينئذ فن أثبت هذه المعانى وقال© : إن اسم « الكلام » يتناوله| 
بالعموم أو الاشتراك يمكنه إثبات قيام اللفظ ولمعنى جميعا بالذات . 
ثم مَنْ جوز تعلق ذلك بمشيثته وقدرته بمكنه أن [لا] 
يقول”© بالقدم » أو لايقول بالقدم فى الكلام المعيين وإن قال 
بالقدم فى نوع الكلام » ومن لم يجوز ذلك فنهم طائفة يقولون بقدم 
الحروف . وطائفة تقول بقدم المعانى دون الحروف » وما به يستدل 
أولئك على حدوث الحروف كالتعاقب والمحل يعارضونهم بمثله فى 
المعافى » فإنها بالنسبة إلينا متعاقبة » ولا محل لا يليق بالله تعالى . فإن 


٠ مء : أن عدم قدم الكلام ؛ ط : ر. ص : أن قدم عدم الكلام. والمثبت من ((س)‎ )١( 
(ه).‎ 

0( س : الأئمة والجمهور. 

(م) وقال: كذا ى (س): (ه) وق سائر النسخ : قال . 

(4) م. قف: بمكنه أن يقول . ظ 

(6) ف : متهم ؛ طا.ر: فهم. ص : الكلمة مطموسة. 


1 


كرون درء تعارض العقل والنقل 


جاز أن تجعل فينا متعددة مع اتحادها فى حق الله تعالى » وأن محلها منه 
ليس كمحلها منا : أمكن أن يقال فى الحروف كذلك : إنها وإن 
تعددت فينا فهى متحدة هناك » وليس لمحل / كامحل. وإذا قيل : 
[١‏ هى ]"' مُرئبة فينا» [ قيل ]7 فكذلك العا مرتبة فينا. فزتيب 
ل الآخر. وإذا قيل : «دعوى اتحادها”” مخالف لصريح 
العقل» . قيل : وكذلك دعوى اتحاد المعانى » فكلام هؤلاء من جنس 
كلام هؤلاء. ظ 

والمقصود هنا : الكلام على هذا الأصل» وهى مسألة الصفات 
الاختيارية كالأفعال0© ونحوها ”© مما يقوم به(" » ويتعلق بمُشيئته 
وقدرته . 

وأما قول القائل : «الجمهور على عات ذلك » وانما الخلاف فيه 

مع الكرامية» فهذا قول من ظن [ أن ع" طوائف المسلمين منحصرة ى 
المعترلة والكلابية والكرامية » بل أكثر طوائف المسلمين يجؤزون ذلك : 

من أهل الكلام وأهل الحديث والفقهاء والصوفية وغيرهم . وأما أئمة 


ع اج قر ويس 


أهل الحديث والينه كافون ن على ذلك ء فكلام من يعرف كلامه ى 


)١(‏ هى: زيادة فى (س). 

(؟) قيل: زيادة فى (س). 

() اتحادهما : كذا فى (س) وق سائر 0-0 اغخادها: 
(4.شن: الأفعال . 

(ه) ص : وغيرها. 

(5) يقوم به : : كذا فى (س). وف سائر تخ : يتعلق به . 
0) أن: زيادة فى (س). 





ذلك صريح فيه . والباقون مُعَظّمون لمن قال ذلك » شاهدون له بأنه 
إمامفى السنة والحديث : لا ينسبونه إلى بدعة. 

وأما متأخرو أهل الحديث فلهم فيا قولانء ولأصحاب أحمد 
قزلان + ولاميخافي: ٠‏ «القافى. :ف لان و ولا ضحاتا.. عالك:. قولان: 
ولأصحاب ألى حنيفة قولان ؛ وللصوفية قولان» وجمهور أهل التفسير 
عن الاتبالع. 
وما اهل الكلام ا 53 الأشعرق هذافى كتاب «المقاللات ») عن غير 
واحد من أثمة الكلام غير الكرّامية » ولم يذكر للكرامية شيئا انفردوا به 
إلا قوم فى الايمان. بل ذكر عن هشام بن الحكم وغيره من الشيعة : 
3 بصفونه بالحركة والسكون ونحو ذلك ». وأن عامة القدماء من الشيعة 
كانوا يقولون بالتجسم أعظم من قول الكرامية » وأن المتأخرين منهم هم 
الذين قالوا فى التوحيد. بقول المعتزلة » بل ذكر عنهم تجدد الصفات من 
العام والسمع والبص (2 . والناس قد حكوا عن هشام والحهم 5 
يقولان بحدوث العلم . وادر ب التقطلة وهنا راض القيية.: 
َكِنّ جهم” كان يقول بحدوث الع فى غير ذاته » وهشام يقول 


(0 


نحدوثه قى ذائه. وحكى شرف الحدد اعم له عن جمهور 


.1١4 -1١١07 /١ انظر ممالات الاسلاميين‎ )١( 
كني وتنا راس :يمحس وخدار ا مقي وال 8ك جتعيحنان لذن معام بين‎ 
. ١ج‎ » الحكم كان من رؤوس الشيعة ورؤوس المحسمةفى وقت واحد . وانظر كلامى السابق عنه‎ 

ص 8غ 7 . 
(90) م (فمط): جها. 


)د سو ها 


ا 


1 درء تعارض العقل والنقل 


الإمامية . وحكى عنهم إثبات الحركة له » وان كلهم" يقولون بدذلك 
ل شردمة منهم » وذكر / عن هشام بن الحكم وهشام بن الحواليق 
وابى مالك الحضرمى”" وعلى بن ميتم" وغيرهم انهم يقولون : 
.- م وه 3 ٠. . 3 ٠.‏ )0( 8 
إرادته حركة » وهل يقال : إنها غيره ام لا ؟ على قولين لهم ' ٠‏ وذكر 
عن طائفة انهم يقولون : يعلم الاشياء قبل كونها » الا اعال العباد » فانه 
3 سس 
لايعلمها الا فى حال كونها » وهذا قول غلاة القدرية » كمعيبد 
١‏ 0 ال اه 0 : ١0‏ 
الحهنى ' وامثاله » وهو احد قولى عمرو بن عبّيد””' . وذكر عن زهير 
الآثرى”" أنه كان يقول”" : إن الله ليس يجسم ولا محدود » ولا يجوز 
عليه الحلول والماسة ''' . ويزعم أن الله تعالى يجىء يوم القيامة كما قال 

)1( س . جلهم . ْ 

(5) وأبى مالك الحضرمى : كذا فى (س). وف سائر النسخ : وابن مالك الحضرمى . 

(95) ط. ز:-وعل بن .ميتم + صن : وعلش بن هيم ٠‏ س : على بن متهم . والصواب ما أثبته . وانظر 
ما سبق ذكروق هذا الحزء عنه . 

5( قال الأشعرى قُّ بر المماللات » 0/1 : وقال هشام بن الحكم وهشام الحواليق وغيرهها م 
الروافض : ارادة الله سبحانه حركة . وهى معبنى : لاهى الله ولا غيره - وأنها صفة لله . وذلك أمهم 
زَعسرا أن الله اذا اراق ال * تحرك فكان ما أراد- تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا» . وذكر الاشعرى بعد 
دلك بقليل ق نفس الصفحة : «وقال أبو مالك ا حضرمى وعل بن ميم : «ارادة الله غيره وى حركة 
يتحرك بها - تعالى الله عما قالوه » . ش 

(90) معيد بن عبد الله بن عويم الحهى البصرى . أول من قال بالقدرق البصرة . وه أخذ 
غيلان. خرج مع ابن الأشعث على الحجاج الثقنى . فقتله سنة .4٠‏ انظر ترجمته فى : تهذيب 
البذيب. /٠١‏ 775-58 ؛ شذرات الذهب 48/١‏ ؛ البداية والنهاية 9/ 4" ؛ الأعلام 1717//4 . 

)00 ابو عنان عمرو بن عبيد بن باب . من أئمة المعتزلة . توق سنة 1 انظر ترجمته فى : وفيات - 
الأعيان م/ -١٠‏ #م1 , تاريخ بغداد 155/15- 188؛ مروج الذهب للمسعودى 17/9 
4" ؛ سزكين 51/9 #5170 , الأعلام 707/0 . وانظر عن فرقته العمروية : الفرق بين الفرق . 
ص ؟"/ا- */ا , التبصير ف الدين . ص ”17. 

(0) س (فقط ) : الأبرى . 

(8) فى «المقاللات» ١/5"؟.‏ | 

(9) ذكر محا (م) أن الكلمة فى مخطوطة (م) هى : والباينة . 


الجزء القنخاك ايفرضس 





تعالى : فو وجاء رلك وَالْمَلَكُ ا صَمَا 4 سورة الفجر : 1] ويزعم أن 
القران كلام [ الله 3 دك غير مخلوق ) . 

قال : « وكات بق معاذ التومنى يوافق زهيراق ل ل 
ويخالفه فى القرآن » ويزعم أن كلام الله : حدث غير محدث ولا مخلوق . 
وهو قائم بالله لافى مكان» وكذلك قولهفى محبته وإرادته أيضا »"". 

قال زهير : كلام الله حدث وليس عحدث ؛» وفعل وليس عفعول . 
وامتنع أن يزعم أنه خلق » ويقول : ليس مخلق ولا مخلوق » وإنه قام 
الله » ومُحَال أن يتكلم الله بكلام قائم دري 1 متيل أن هد اه 
فركة قائقة رقيره» وكذللك يقل فى "إزادة الله بوعيتة :وبغضه:: :إن دلك 
أجمع قائم بالله . 

فال التي وان عد بعض المتفقهة أنه كان يقول : إن 
الله لم يزل متكلما : معبى أنه يزل قادرا على الكلام . ويمول : إن كلام 
الخدت غير سار تيان اود فول داوعا انعا دف ال 


« وكل القائلين بآن القران غير مخلوق 0 كتهو عن الله يق كلا 


)١(‏ عبارة «المقالات»: «ويزعم أنه يحى' يوم القيامة كيا قال : (وجاء ربك) بلا كيف». 
(؟) الله : قى (س) فط . وق «الممقاللات ». 

(") المقاللات 5/١‏ : ووأما أبو معاذ التومنى فانه يوافق زهيا فأ كذ اقرالفه, 

(5) انفيا” لست ق.. :الما لا 

(ه) المقاللات 57/9 . 

(1) بعد كلامه السابق مباشرة فى «المقالات» ؟73#:5/9. 

(0) المقاللات 9/ع-”م؟ مم8 


بن" اللقالات- +ع بان القرات: لين تلوف 


1100 


أ ذا دذرء تعارر ض العمل والنقل 


وقن اانه عدت كتهو رشيرع وم قالن ال#انهوك صو أن تماد 
التومنى - يقولون”': [ إن القرآن ع" ليس يجسم ولا عرض »2. 

وأما الحجة الى احتج بها الرازى للنفاة فهى [ أيضا ]"' ضعيفة من 
وجوه . 

انها أن المقدعة الى اعتمد علها فها قوله : وان الخالى 0 
الكال الذى يمكن الاتصاف به ناقص». 

فيقال : معلوم' أن الحوادث المتعاقبة لا يمكن / الاتصاف بهافى 
الأزل » كما لا يمكن وجودهافى الأزل , فإنّ ما كان وجوده مشرؤطا 
بحادث سابق له امتنع إمكان وجوده قبل وجود شرطه » وعلى هذا : 
فالخلو عن هذهف الأزل لا يكون خلوا عمّا بمكن الاتصاف به » والخالى 
عا لا يمكن اتصافه به ليس بناقص . 

الوجه الثانى : أن يقال : هو لم يُلبت امتناع ما ذكره من النقص 
بدليل عقلى » ولا بنص كتاب ولا سنة» بل انما اثبته بما ادعاه من 
الإجاع . وهذه طريقته وطريقة أبى المعالمى قبله ومن وافقهم » يقولون : 
إن امتناع النقص على الله تعالى إنما عُلمٍ بالإجاع» لا بالنص ولا 
بالعقل » وإذا كان كذلك فعلوم أن المنازعينفى اتصافه بذلك هم من 


أهل الإجاع » فكيف يحتج بالإجاع فى مسائل التزاع ؟ 


)١(‏ ط : يقول. ظ 

(؟) عبارة إن القران» ساقطة من (م). (ق) وهى فى «المقالات». 
0) أيضا: زيادة فى (س). 2 ظ 

(4) س : الحاكى . ظ 

(5) معلوم: كذا فى (س). وق سائر النسخ : ومعلوم . 


المجحجزء الثالى مم 


فإن قال : هؤلاء وافمونا على امتناع النقص عليه » واعا نازعونا ى 
أكون ذللكف قفا 

قيل له : إما أن يكونوا وافقوا على إطلاق اللفظ » وإما أن يكونوا 
وافقوا عل معانيه . 
فإن وافقوا على إطلاق القول بأنه سبحانه منرّه عن النقص . 
وقالوا: ليس هذا من النقص » لم يكن مَوْرد النزاع داخلا فها عَنَوه 
بلفظ النقص ٠‏ ومعلوم أن الإجاع عون اتوك نفدل ال 
لمتنازع فيه » ولكن على لفظ لم يدل فيه هذا المعنى عند بعض""' أهل 
الإجاع . ومثل هذا لا يكون حجةفى المعنى » ولكن غايته - إذا قام 
الدليل على أن هذا يسمى فى اللغة نقصاً- : أن يكونوا لم يعبروا باللفظ 
اللغوى ء وهذا بتقدير أن لا يكون له مَسَاعْ فى اللغة : إنما فيه خخطأ 
لغوى » فكيف اذا كانت [ هذه]”' المقدمات غير مسلمة لهم فى اللغة 
أبضاً؟ ومثل هذا ليس بحجة على المعنى المتنازع فيه » وإنما يكون حجة 
مط الى امف واف اك فضا ها للقضوة 


وإن كانوا وافوا على نق المعانى التى يعبر عنها بلفظ النقص : فعلوم 


أ المعق المتنازع فبه م يوافقوهم © عليه ؛ ين 0 مورد النزاع لظ 79م 


إجاع على نفيه فعا + فلا يجوز الاحتجاج على نفيه بالاجاع . 


. س : على لى المعنى‎ )١( 

) سس . طا.ر. ص : على نصف . وق (ه)) علد لصما. 
م) هذه: زيادةى رس ). 

(؛) ه (فمط ) : ممدماتها. 


(ه) برافقوهم : كذاق (س) وق سائر النسخ : يوافمونا . 


م درء تعارض العقل ج_ 


كم درء تعارض العمل والنقل ش 


الوجه الثالث :أن يُقَال : إن قول القائل : « إن الأمة [ اجتمعت 
على تنزه الله تعالى عن النقص , وقوله : ]© اجتمعت '"2 على تنزيه 
الله تعاللى عن © العيب والافة ونحو ذلك » . وهذا القدر ليس بمنقول 
اللفظ عن كل واحد من الأمة » لكن نحن نعلم أن كل 40 فهو 
يئرّهِ الله تعالى عن النقص والعيب ٠»‏ بل العقلاء كلهم متفقون على 
ذلك » فإنه ما من أحد [ ممن ]* يعظّم الصانع سبحانه وتعالى 


0 الله بصفة وهو يعتقد أنها افة وعبيب ونقص. ف حقه م وال 


وصف 
كان بعض الملحدين يصفه با يعتقده هو نقصا وعيبا » فهذا من جدنس 
نفاة الصانع تعالى » ولهذا كان نفاة الصفات [إنما ]© نفوها وهم 
.يعتقدون أن إثباتها يقتضى النقص كالحدوث والإمكان ومشابهة 
الأحياء » ومثبتوها إنما أثبتوها لاعتقادهم أن إثباتها يوجب الكمال ' . 
وعدمّهًا يشتلزم النتقص. والعدم ومشابهة الوادات +- وكذلك. مثبنة 
القدر ونفاته » بل بعض نفاة النبوّة زعموا أنهم نفوها تعظما لله أن 
يكون رسولة 9 مق النقير :م وهل 'القدر ك: أخير كوا" تعظما الله أن كد 
بلا واسطة تكون بينه وبين خلقه . ناذا كان كدزاك 9 المعلوم : 


. ما بين المعقوفتين ىق (س ). (ه) فمط‎ )١( 

(5): النيت:< كذا للش وق سائر الدسة ١‏ + لجست 
(9) عن : كذاى (م). (سس). وف سائر النسخ : من . 
50) س : متكام . 

(5) ممن : زيادةى (س). 

(5) م (فمط ): يصما. 

0) إنا :فى ر(س). (ه). 

(4) فى هامشض (ط) "مام هذا الموضع كتب : مطلب ناقع . 
هش 3 أن" كوك لقد + وسوك.” ظ 


به 


الجزء العنان م 





أن الإنسان لو احتج بإجاع المسلمين على ننى النقص والعيب عن الله 
تعاللى على من يثبت الصفات ٠‏ مدعيا أن اثباتها نقص وعيب أو 
بالعكس . لقال له المثبتة "© : نحن لم نوافقك على نى هذا المعنى 
الذى سميته ”© أنت نقصا وعيبا . فلا تحتج علينا بالموافقة على لفظ لم 
نوافقك على معناه : وأمكلهم حينئذ أن يقولوا : نحن ننازعك ى هذا 
لمعنى وإن سميته أنت نقصا وعيبا » فلا يكون حجة 7" ثابتة » إلا أن 
شوو نل هل : الغايد ا فت ينزي الالح ع [١‏ الوط كر اقيم + 

الوجه الرابع “أن لقال له #قوللك > و إجاع الأمة على أن صفاته 
كلها صفات كال » إن عَنَيِْتَ بذلك صفاته كلها اللازمة له لم يكن ى 
هذا حجة لك . وإن عَنَيْتَ ما محدث بقدرته ومشيئته لم يكن هذا 
إجاعا . فإنك أنت وغيرك من أهل / الكلام تقولون : إن صفة الفعل 
سين حلم بولا القع يوعوت عا و انحل بيك 
موصوفا . 1 عومد هاوع ادل" وتعويننا وو اذالق بدك امور 
حادثة متجددة » وليست صفة مدح ولا كال » وان قلت «١‏ الممعولاات 
اسيك قا نه وري الات نا وقوه يسوي انان لك 589 ييه أذ الام 
كنلك م تكن با عدي درن كمه اذا أنايقال : خومتصت يه اد 
لا يقال : هو متصف به”) ؟ فاك فيل و ليس متصها به ) 4 يكن 

. س : لمالت, له اللمثبتة م . ق : لقال له المثبت‎ )١( 

(؟) ميته : كذاقى (س) . (ه). وفى سائر النسخ : تثبته . 


239 :قل ,كاوق عه + 
(8:) فونه : كذاق رس ). (ه). وى سائر النسخ : كونه . 
(ه) سس .ص . طا.ار.ه : قيل له . 


2-4 0-6 


(5) سس . ص . طا .ر. ه : اله متصفل به . 


مما 





١‏ درء تعارض العقل والنقل 





متصها لا بهذا ولا مهذا ؛ وإن قيل ١‏ هو متصف به » كان متصفا هذا 


هذا 


ومعلوم أن المشهور عند أهل الكلام من عامة الطوائف أنهم يهن 
الصفات إلى صفات فعلية وغير فعلية » مع قول من يقول تيع إد 
الأفعال لا تقوم به » فيجعلونه موصوفا بالأفعال ؛(كما يقولون :إنه ] ”© 
موصوف بأنه خالق ورازق + وعدهم هذه أمور كائنة بعد أن 1 تكن . 
ولا قال لمهم من يقول بتسلسل الحوادث من الفلاسفة وغيرهم : ١‏ الفعل 
إن كان صفة كال لزم اتصافه به فى الأزل » وإن كان صفة نقص امتنع 
اتصافه به فى الأبد» أجابوا عن ذلك بأن الفعل ليس صفة كال ولا 


يا 


الوجه الخامس"؟ احتجاجه بقوله : « إن الأمة مجمعة على أن 


. كا يقولون إنه : كذاى (س ) . وف سائر النسخ : بالأفعال فإنه‎ )١ 

(9) آمام هذا الموضع كتب فى هامش ( ه ) ما يلى : « ومن الوجوه فى ذلك ما ذ كره ابن تيمية 
المصنف ف المحلد الثانى: عند ذكر هذا الأصل فذكر وجوها كتبتها عل 1 تقنست . فيا ذكره أن 
الأفعال التى بعد أن لم تكن لم يكن وجودها قبل وجودها كالا ولا عدمها نقصا . فإن النقص إنما يكون 
إذا عدم ما يصلح وجوده وما به يحصل الكثال . والرب حكم فى أفعاله . فا قدمه فالكال فى تقديمه . 
ونا اخردة فالكال فى تاعيره كا آن.نا شيط عاخن فود الفيتقاك ند قتله عا وه اللكةا وان 
لم نعلم التفاصيل . الوجه الآخر الحوادث بمتنع قنانيا” وان تمعد ناد بو تدان الادردين اعدابة 
الحوادث وعدم إحدائها كان إحدائها أكمل . ولا يكون إحدائها إلا مع عدم الحادث منها فى الأزل . 
وإذا كان كذلك صار هذا بمنزلة جعل الشىء دا معدوما . فلا يقال عدم فعل هذا او عدم تعلق 
' القدرة به صفة نقص . بل النقص عدم القدرة على جعله موجوداً الوجه الآخر معلوم أن إحداث 
الحوادث بمعل اختيارى قاكم به 5 بالاتصاف من أن بحدث عنه شىوء بعد شىء لو كان هذا ممكنا . 
الأول موصي ا تسنفا تو الكال وو الثانى فإنه ممتنع . فإذا كان حال الفاعل قبل حدوثها كحاله مع | 
حدوثها وبعد حدوثها . لم يكن الفاعل قد فعل شيئا ولا أحدث . بل حدثت بنفسها . الوجه الآخر 
أفعال الله تعالى إما أن يكون لها حكة هى غايتها المطلوبة . كيا هو أحد القولين . أو لا إلا بالمشيئة كا هو س 


الجزء الشالى ظ رض 


صفاته لا تكون إلا صفة كيال » أضعفُ من احتجاجه بإجاعهم على 
تنزيهه عن صفة النقص » فإن كونه منزها عن صفات النقص مشهور ى 
كلام الناس » وأما كون صفاته لا تكون إلا صفات كال : فليس هذا 
اللفظ مشهورا معروفا عن الأئمة » ومَنْ أطلق ذلك منهم فإنما يطلقه على ' 
سبيل الإجال ؛ لما استقر فى القلوب من أن الله موصوف بالكمال دون 
النتقص . وهذه الاطلاقات لا تدل على دق المسائل » ولو قيل لمطلق هذا: 
«كونه يفعل أفعالا بنفسه 5 ويشاؤها هو صفة نقص أوكال»؟ 
لكان إلى أن يدخل ذلك فى صفات الككثال أو يقف عن الجواب 
قرب منه إلى أن يجحعل ذلك من صفات النقص . 

الوجه السادس : أن هذا الاجاع حجة عليهم » فإنا إذا عرضنا على 
العقول / موجودَين أحدهما يمكنه أن يتكم ويفعل بمشيئته '؟ كلاما ؟/م١‏ 
وفعلا [ يقوم به ]9 والآخر لا يمكنه ذلك » بل لا يكون كلامه إلا 


غير مقدور له ولا مراد » أو يكون بائناً عنه - لكانت العقول تقضى 9) 
ه. (4) 8 3 5 فيه 7 1 : - 
بان الاول اكمل [ موجودين ]1 وكذلك إذا عرضنا على العقول 
ت القول الآخر . فإن نفيتم الحكمة جوزتم أن يفعل أفعالا لا يحصل له بها كال . فيقال : قالوا فى أفعاله 

القائمة به ما تقولون فى حدوث المفعولات وهو الفعل عندكم . وإن أَنْبم الحكلة قيل لكم : الحكمة 
الحاصلة بالفعل الحادث حادئة بعده . فحدوث هذه الحكة بعد أن م تكن سواء كانت قائمة بنفسها 
أم بغيرها ؛ إن قلتم إنها صفة كيال فقولوا فى نفس الفعل الحادث كذلك . وإن قلت ليست صفة كيال 
فقولوا فى نفس الفعل الحادث كذلك . فلزمكم فى الحكة مالزمكم فى الفعل عل تقدير إثباتها أو 
نمبا » . 

. م (فقط ): بمشيثته وقدرته‎ )١( 

(5) يوم به : زيادة ىق ( س). 

2222 معط : تمتضى . 

(4) م.ق.ط.ر: أن. 

(0) موجودين : زيادة فى ( س). 


6 درء تعارض العمل والنقل 





موجوديْن من الخلوقين » أو موجودين مطلقاً » أحدهما يقدر على 
الذهاب والمجي؛ والتصرف بنفسه » والآخر لا يمكنه ذلك - لكانت 2 
العقول تقضى بأن الأول أكمل من الثانى » كما أنا اذا عرضنا على العقل 
موجوديّن من المحلوقين أو موجودين مطلقاً » أحدهما حى علم قديرء» 
والاخر لا حياة له ولا علم ولا قدرة » لكانت العقول تقضى بأن الأول 
أكمل من الثانى . فنفس مابه يُعلم أن اتصافه بالحياة والعلم والقدرة 
صفة )١(‏ كال » به يعلم أن اتصافه بالأفعال والأقوال الأختيارية التى 
تقوم به » التى بها يفعل المفعولات الباينة » صفة كال . 

والعقلاء متفقون على أن الأعيان المتحركة » أو التى تقبل الحركة : 
أكمل من [ الأعيان التى لا تقبل الحركة ع 7" » كا أنهم متفقون على 
أن الأعيان لموصوفة بالعلم والقدرة والسمع والبصرء أو التى تقبل 
الاتصاف بذلك أكمل من الأعيان الى لا تتصف بذلك 8 
الاتصاف به . 


وهذه الطريقة هى من أعظم الطرق فى اثبات الصفات » وكان 
سو سانا يووا اوه اا 
يتكلم » فقد عبد ريا ناقصا معيبا مَوُوفاً ”" » ويثتون أن هذه صفات ' 
كيال ء فالخالى عنها ناقص *) ظ 

)١(‏ م.ق : صفات . ظ 

(7) أكمل الأعيان التى لا تقبل الحركة : كذا فى (س ) . وفى سائر النسخ : أكمل من التّى لا 

(م) س : مأفوفا . وفى اللسان : طعام مروف : أصابته آفة . 

4( فى هامش (ه ) أمام هذا الموضع كتب مايل : « ومن أثبت الحكة القائمة به فعلوم بالعقل . 
أن هذا صفة كال وأن من يكون كذلك أكمل ممن لا يفعل أو يفعل لا لحكمة . فإن قيل لثلا يازم سس 


اتروع الشحان "4١‏ 





ومن المعلوم أن كل كال لا نقص فيه بوجه من الوجوه يثبت 
للمخلوق ؛ فالخالق احق به . وكل نقص تثرّه عنه مخلوق ٠‏ فاخالق 
سبحانه عق بتنزمبه عنه . 

وكا اوة 0 أورد من المللاحدة عا الصفات بأن عدم هذه 
الصفات إنما يكون نقصاً إذا كان امحل قابلاً لما » وإنما يكون عدم البصر 
عمى » وعدم الكلام خَرّساً » وعدم السمع صما : إذا كان امحل قابلا 
لذلك كالحيوان » فاما ما لا يقبل ذلك كاماد » فإنه لا يوصف بهذا ولا 
بهذا أجيبوا عن هذا بأن مالا يقبل الاتصاف لا هذا ولا بهذا أَعظم 
نقصا مما يقبلها ويتصف بأحدهما . وإن / اتصف بالنقص ٠‏ فالحاد ؟/184 
الذى لا يقبل الحياة والسمع والبصر والكلام َعْظَمٌ نقصا من الحيوان 
الذى يقبل ذلك » وإن كان أعمى أصم أبكم . فن ننى الصفات جعله 
كالأعمى الأصم الأبكم . [ ومن قال : إنه لا يقبل لا هذا ولا هذا 
جعله كالماد الذى هو دون الحيوان الأعمى الأصم الأبكم ] ” 
وهذا بعينه موجود فى الافعال » فإن الحركة بالذات مستلزمة للحياة 
وملزومة لها » يخلاف الحركة بالعرض كالحركة القَسْرية التابعة للقاسر , 
والحركة الطبيعية الى تطلب بها العين العود إلى مركزها لخروجها عن 
لمركز » فإن تلك حركة بالعرض . والعقلاء متفقون على أن ما كان من 


حت الكال بعد النقصم جل م للم وعرد تر عدا حال ممتنع ولفظ النقص محمل كا تقدم . فغايته أن 

يفسر بعدم ا وعد قبل .أن بود . فيعود الأمر الى أن هذا الموجود اذا وجد بعد أن لم يكن لرم م أن 

يكون معدوما قبل وجوده . فيقال : ومن أي: ن علمتم أن وجود هذا بعد عدمه محال . وليس فى ذلك 

افتقار الرب إلى غيره ولا استكاله بفعل غيره بل هو الحى الفعال لا يشاء الحكم الخبير» . ٠‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ى (س ). وسقط من سائر النسخ . 


حل ”2 درء تعارض العقل والنقل. 





الأعيان قابلا للحركة فهو أشرف مما لا يقبلها » وما كان قابلا للحركة 
بالذات فهو أعلى مما لا يقبلها الا بالعرض » وما كان متحركا بنفسه كان 
كطل. سن الموانك الذى كتتركة بيغيره ...وقد بط هذااف غيهذا 
للوضع . ظ 
[ فصل ع" 
ونحن نتكلم على هذه الحجة - حجة الكال لفسال كام 
مطلقا لا يختص بنظم 0 الرازى » إذ قد يقول القائل : أنا أَصُوعْها 
على غير الوجه الذى صاغها عليه الرازى » فنقول : 
اعلم أن الطوائف المسلمين لهم فى هذا الأصل الذى تنبنى 29 عليه 
مسألة الأفعال "> الأختيارية القائمة بذات الله تعالى أربعة أقوال تتفرع 
إلى ستة . وذلك أنهم متنازعون : هل يقوم بذاته ما يتعلق عشيثته 
وقدرته من الأفعال وغير الأفعال ؟ على قولين مشهورين » ومتنازعون فى 
أن الأمور المتجددة الحادثة : هل يمكن تسلسلها ودوامها فى الماضى 
والمستقبل أو المستقبل دون الماضى » أو يحب تناههيها وانقطاعها فى 
الماضى والمستقبل ؟ على ثلاثة أقوال معروفة . فصارت الأقوال أربعة : 


طائفة تقول : يقوم به ما يتعلق عشيثته وقدرته » ثم هل يقال : 


)١(‏ فصل : زيادة فى (س). 

(0) ط : بنظر. 

5) م.ق : يبنى . 

(5) فى (س ) : كتبت كلمة ٠‏ الأفعال » وعليبا شطب وأشير إلى الهامش حيث كتبت كلمة 
«(الصفات ٠‏ . ْ 


الحزء القعان ممعم 





مازال كذلك » .أو يقال : حدث هذا الجنس بعد أن لم يكن ؟ على 
قولين . 
وطائفة تقول : لا يقوم به شئْ من ذلك » ثم هل يمكن دوام ذلك 
وتسلسله خارجا عنه ؟ على قولين . 
وكل من الطائفتين تنازعوا : هل يمكن وجود هذه المعالى بدون 
محل تقوم به" ؟ على قولين . 
/ فالقائلون” '' من أهل القبلة بحواز تسلسل الحوادث : منهم من قال : 
تقوم به » ومنهم من قال : تحدث لافى محل » ومنهم من قال : نحدث قى 
محل غيره . 
والمانعون لذلك من أهل القبلة : منهم من قال : تقوم به وها 
ابتداء » ومنهم من قال : بل تحدث قائمةفى غيره وها ابتداء » ومنهم من 
قال : بل نحدث لاى محل وها ابتداء. 
وقل ذكرنا حجة المانعين من قيام المقدورات والمرادات”' به وكلام 
من ناقضها. ونحن نذكر حجة المانعين من التسلسل فى الاثارء وكلام 
بعض من عارضهم من أهل القبلة . وهذا موجودفى عامة الطوائف » 
حتى فى الطائفة الواحدة ؛ فإن أبا الثناء الأرموى قد ذكرفق «لباب 
الأربعين» لأبى عبد الله الرازى من الاعتراضات على ذلك ما يناسب 


)1( س : بدود محل تقوم بها ؛ ر. ط . : بدون محل يقوم بها ؛ ص : بدول محل. يقوم به . 
(9) م : القائلون . ش 
رم) س : المرادات . 


وما 


حجج الرازى ىق 
«الأربعين؛ على حدوث 
العالم ومعارضة الأرموى 


له 


البرهان الأول 
والكلام عليه 
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هذا الموضع”” » وتابع فى ذلك طوائف من النظار » كأبى الحسن الآمدى 
وغيره » بل نفس الرازى قد ذكرفى مواضع من كتبه نَقْضّ ماذكره فى 
١‏ الأربعين» ولم يجب عن ذلك » كيا قد حكينا كلامه فى موضع آخرء 
وسيأتى إن شاء الله كلام الرازىفى إفساد هذه الحجج التى ذكرهافى 
تلقن رونت ,امون .د كر تيا بجو 

وذلك أن أبا عبد الله الرازى ذكرف «الأربعين » فى مسألة حدوث 
العالم من الحجج على حدوث الأجسام أو العالم مالم 56 ' فى عامة 
كتبه . 


9 خمس حجج : الأولى48) : أنه لو كانت الأجسام قديمة 
لكانت إما متحركة”" أو ساكنة » والأول " يستلزم حوادث لا أول 
لما 1 

)1( يق أن ذكرنا فى ( ج١21‏ ص 75م .داتم) أنه توجد نسخة خطية من كتاب ولياب 
الأربعين ه للأرموى فى معهد المحطوطات بالجامعة العربية . رقم 7١١‏ توحيد. 

(5) م: مانم يذكر. 

(0) ر: قد ذكر. والحجج التالية أوردها ابن تيمية مختصرة وقد نقلها عن كتاب و لباب : 
الأربعين » للأرموى . وهى فى الأربعين فى أصول الدين : مفصلة . ص ١7‏ وما بعدها . وقد ناقش 
الرازى هذا الموضوع فى العديد من كتبه مثل « محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين » و « معالم أصول 
الدين » و «المسائل الخمسون فى أصول الكلام » وانظر : « فخر الدين الرازى واراؤه الكلامية 
والفلسفية لمحمد صالح الزركان؛ . ص 8ه" 7/5 . دار الفكر . بيروت : 18457 . 

(59) سس : الأول . وستقابل النصوص التالية على النسخة المصورة من كتاب « لباب الأربعين » 
للأرموى يمعهد النخطوطات العربية ( 7١1‏ توحيد ) . وانظر « الأربعين» ص 14-1 . ظ 

08د نهدي لسك ل ان ناح الا رب ظ 

(7) لباب الأربعين : إما متحركة إن لم يبق فى حيز واحد . 

7( والأول داق رس . وق سائر النسخ ٠‏ الأول . وق ولباب الاريعين 507 : البرهان 


الأول . 
(6) لباب انع : 8 ساكنة ان بفيت والأول باطل لوجوه . 


الحزء الشالى حنثي 





واحتج على انتفاء ذلك بستة أوجه : 


امتناع حوادث لا أول 
ها من وجوه . 


)١( 0‏ ء * 
الأول : أن ماهية الحركة تقتضى المسبوقية بالغيرء وماهية الازل الأول والتعليق عليه . 


تنفبا » فامتنعت اله الحركة . 

فعارضه ابو الثناء الأرهوئ جف تمائك 7" أن يقول : كون ماهية 
الحركة مركبة من جزء سابق وجزء لاحق لا ينافى دوامها فى ضمن أفرادها 
المتعاقبة لا إلى أؤلء وهو المعنه بكونها أزلية”” 

/ قلت : ونكتة هذا الاعتراض أن يُقال : إن المستدل قال 
الاركة فشن أن تكزن سسمرقة بالغانةه انول امراف بالعيرة أن 0 
الحركة مسبوقة بما ليس بحركة » أو [ أن ]”” يكون بعض أجزائها سابقا 
لبعض ؟ أما الأول فباطل » وهو الذى يشعر به قوله : «ماهية الحركة 


: لباب الأربعين‎ )١( 

(5) لباب الأربعين : ولقائل . 

(6) فى هامش (ه) أمام هذا الموضع كتب مايلى : « وقال الأبيرى : والاعتراض على قوله : 
يلزم المسبوقية بالغير وعدم المسبوقية بالغير. قلنا : لا نسلم . وإنما يلزم الجمع بينهها أن لو كان الواحد 
مسبوقا بالغير وغير مسبوق بالغير . وليس كذلك . فان المسبوق بالغير لا يكون إلا الحركة . وغير المسبوق 
بالغير هو الجسم . فلا يلزم الجمع بين المسبوقية وعدم المسبوقية فى شىء واحد . . قال ابن تيمية : وهذا 
الاعتراض فيه نظر . ولكن الاعتراض المقدم وهو أن المسبوق بالغير ان الوه لخن . فكل من 
أجزائها مسبوق بالغير . وأما الجنس ففيه النزاع - اعتراض جيد . وإلا فإذا كانت الحركة من لوازم 
الجسم لم يكن سابقا لها فكيض يقال إن الحركة مسبوقة بالجسم ؟ وكأن الأبيرى لم يفهم مقصود القائل : 
ان الحركة تقتضى المسبوقية بالغير . فظ: مي ام . وانما أراد أن الحركة تقتضى ان 
يكون بعض أجزائها سابقا على بعض . قال الأسبرى : وأما قوله : لوكانت متحركة لكانت بحاله لا تحلو 

عن الحوادث . وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث . قلنا : لانسلم قوله : : لولم يكن كذلك لكان 
الحادث أزليا قلنا ٠:‏ لا نسم ٠‏ وام يلزم ذلك لو كان الحادث الواحد يصير بعينه أزليا . ولسسن 
كدلك . بل يكون قبل كل حادث حادث ع ان اولظ فلا يلرم قدم الحادث 6 . 
(14) عبارة «إن المستدل قال » : ساقطة من (س ). 
(ه) أن : ساقطة من (م). (ق). ( صص). 


00 





11 





النانى والتعليق عليه . 


5" درء تعارضص العمل والنمل 


تقتضى المسبوقية بالغير» ؛ فإن ذلك قد يفهم منه أن ماهيتها تقضى أن 
تكون مسبوقة بغير الحركة » ولو كان الأمر كذلك لامتنع كون المسبوق 
بشيرة 61 لكن لا يصلح أن يريد إلا الثانى » وهو أن ماهيتها تقتضى 
تقديم بعض أجزائها على بعض » وحينئذ فقد منعوه المقدمة الثانية وهى7" 
قوله : «إن ماهية الأزل تنى ذلك» » وقالوا : لا نسلم أن ما كان كذلك 
لايكون أزليًا » بل ”“هذا رأس المسألة » ولا سما وهو- وجاهير المسلمين 
وغيرهم من أهل الملل - يسلّمون أن ما كان كذلك فإنه يصلح أن يكون 
أبديا . 
ومعلوم أن ماهية الحركة تقتضى أن يكون بعضها متأخرا عن بعض » 
ولا يمتنع مع ذلك وجود مالا انقضاء له من الحركات . قالوا : فكذلك 
لا بمتنع وجود مالا ابتداء له منها » كيا 1 بمتنع وجود ما لا أول لوجوده 
وهو القديم الواجب الوجود » مع إمكان تقدير حركات وازمنة لا ابتداء 
لها مقارنة لوجوده » والكلام فى انتهاء امحقّق كالكلام فى انتهاء المقدر. 
قال الرازى”" : الوجه الثافى” : ولوكانت أدوار الفلك متعاقبة لا 

إلى أل كان قبل كل حركة عدّم لا إلى أول» وتلك 0" العدمات 

ْ وهى : كذاقى (س). وق سائر النسخ : وهو.‎ )١( 

(0) بل : زيادة فى (س). 

(9) فى «لباب الأربعين» ظ /ا. 
(5) لباب الاربعين : ب . | 

(5) كل: فى (س). (م). (ه) فقط. وسقطت من سائر النسخ . وهى فى لباب 
الأربعين » وعبارة « الأربعين"» « فحينئذ يكون كل واحدة من تلك الدورات مسبوقة بعدم لا أول 


له »ع . 
(1) لباب الأربعين : لا اول له فتلك . 


الجرء القضان اعم 





يحتمعة فى الأزل » وليس معها شىء من الوجودات”". وإلا لكان السابق 
مقارناً للمسبوق » فلمجموع الوجودات أوّل». 

ل الأرموى ' : #ولفال أن يقول: إن عَتَيْتَ باجتاعها'" 
ا بأسْرهًا معاع] حيناً ما فهو ممنوع ؛ لأنه ما من حين يُفرض إلا 
ولاني :واتؤن نيا فيه لوده الروك ال ف ” عذنها ب جور حاف 
تلك الحركات لا إلى أوّل » وإن عَتَيْتَ به أنه لا ترتيب فى بدايات تلك 
العدمات كاى بدايات الوجودات . فلا يلزم من/ اجتّاع بعض 
الوجودات معها المحذور” ). 

قلت : مضمون هذا : أن عدم كل حركة ينتبى بوجودها : لشي 
الأعدام متساويةفى النهايات » فلا تكون مجتمعةفى شئْ من الأوقات ؛ 
لأنه فى كل وقت يثبت بعضها دون بعض لوجود حادث يزول به عدمه , 
ولكن لا بداية لكل عدم منهاء فإن ما حدث لم يزل معدوما قبل 
حدوثه . يخلاف الحركات » فإن لكل حركة بداية » وحينئذ فلا يمتنع أن 
يقارن الوجود بعضها دون بعض » كا يقارن الوجود الباق الأزلى عدم 
كل ما سواه» فالمستدل يقول : عدمٌ كل حادث ثاب تفى الأزل , 


. ط . ص . ر: فى الوجودات وى لباب الأربعين من الموجودات‎ )١( 
. (؟) بعد الكلام السابق مباشرة‎ 

(*) لباب الأربعين : باجمّاع العدمات . 

(4) ط .دص .ر: تحققا. وهى ليست فى ولباب الأربعين» . 

(©) معا: ساقطة من (م). (ق). 

(5) س : شو ا 

(0“) ص : بضرورة . 

(4) لباب الأربعين : محذور . 


ماما 


والمعترض يقول : نعر » لكن لا نسلم أن عدم الجنس تاك ف الال 
وليس الجنس حادثا » حتى يكون مسبوقا بعدم الجنس » وإعما الحادث 
أفراده : كافى دوامه فى الأبد. فليس لعدم المجموع تحققفى الأزل » 
والعدمٌ السابق لأفراد الحركات بمنزلة العدم اللاحق لها. ولا يقال : إن 
تلك الأعدام مجحتمعةفى الأبد. والفرق بين عدم المجموع وعدم كل فرد 
فرد : فرق ظاهرء والمستدل”© يقول : عدم كل واحد أزلى » فجموع 
الأغدام أزلى. وهذا بمنزلة أن يقول : كل واحد من الأفراد حادث » 
فامجموع حادث , [أدكل > حادث فله بداية فا مجموع له بداية » وبمنزلة 
أن يقول : ع" كل”” حادث فله انقضاء؛ فجموع الحوادث له" 
انقضاء » أو كل واحد مسبوق بغيره » فا مجموع مسبوق بغيره . 

فإذا قال المتكلم عن المستدل : قول المعترض : «إن عَتَيْتَ باجّاعها 
تحققها بأسرها [معاع]” حينا ما فهو ممنوع ؛ لأنه ما من حين يفرض إلا 
وينتهبى واحد منها فيه» ليس”" بمستقم ؛ فإنها مجتمعةفى الأزل. 


قال م عن المعترض : ليس الأزل ظرفا معيئاً يقدر فيه وجود أو 
عدم » كيا أن الأبد ليس ظرفا معيناً يقدر فيه وجود أو عدم » ولكن معنى 
كون الك أزلياً : أنه مآزال 00 أو ليسر”© لوجوده ابتداء » ومعنى 


. س : فالمستدل‎ )١( 
. (؟) ها بين المعقوفتين ى (س ) و (ه) فقط . وسقط من سائر النسخ‎ 
. (م) كل : كذاق (س ). وق سائر النسخ : إذ كل‎ 
سس .ص . طا.ار: ها.‎ )4( 
. (ه) معا: ى (س) فقط . وسقطت ,من سائر النسخ‎ 
. لب كذاى وان )1* (ه). وى سائر النسخ : وليس‎ (00 


272( س .اط : وليس . 


الجزء الثثالى | ين 





كونه أبدياً » أنه لايزال موجودا » أو ليس 7(" لوجوده انتهاء . ومعنى كون 
عدم الشئ أزليا : أنه ما زال معدوما حتى وجد»ء وإن كان عدنة مقارنا 
لوجود غيره . 

/وقائل ذلك يقول : لا يتصور اجمّاع هذه العدمات ى وقت من 
الأوقات أصلا ء بل ما من حال يُقَدّر إلا فيه عدم بعضها ووجود غيره » 
. فقول القائل : «إن العدمات مجحتمعة فى الأزل» فرع إمكان اجيّاع هذه 
الأعدام » واجتّاع هذه الأعدام ممتنع . وتضان تمام الكلام على ذلك 


بعد هذا. 
(١ 1 2 (32‏ ع م 
قال الرازى : «الثالث » : انه ع إن لم محصل كي من 


الحركات فى الأزل » أو حصل ول يكن مسبوقا بغيرها”- فلكلها أول ‏ 


وإن كان" مسبوقا بغيرها" كان الأزل مسبوقا [بالغير]" » . 


قال ٠:‏ الأرموعا'": «ولقائل أن يقول : ليس شى من الحركات 


. س : وليس‎ )١( 

آفة لباب الأربعين ظ 7. وانظر الأربعين . ص .١١-١6©‏ 

رمم لباب الاربعين : ج. 20 

(4) إنه إن لم يحصل : كذاقى (ه) ولباب الأربعين . وى سائر النسخ : إن لم يحصل . 
(ه) م.ف : بغيره . 

() م.ق : فلها. 

م ر : وإن لم يكن. 

(8) م.١٠ق‏ : بغيره . 


)53 كان الأزل مسبوقا بالغير : كذا فى ( س ) 1 (ه). وق «لباب الاربعيناء عن م توق :سائر ْ 


النسخ : كان الأزلى مسبوقا . .وفى «٠‏ الأربعين » ص ٠ : ١١‏ لزم أن يكون الأزل مسبوقا بغيره . وهو 
محال م . 
(١١)بعد‏ الكلام السابق مباشرة . ص 8 . 


"ىما 


النالث والتعليق عليه 1 


٠‏ ع8" . درء تعار ضص العمل والنمل 


الحرقة أزلا بل كل واحدة منها حادثة. وإنما القديم الحركة الكلية 
بتعاقب الأفراد الحزئية » وهى ليست مسبوقة بغيرها ؛ فلم يلزم' أن نكو 
لكل الدركات الدريية أو 

قلت : قول المستدل : «إن حصل شئ من الحركات فى الأزل ولم 
يكن””" مسبوقا بغيرها”" فلها أول ) يريد به : لمن صنيونا بحركة أخرى » 
فإن الحركة المعينة التى لم تسبقها حركة أخرى تكون لها ابتداء » فلا تكون 
أزلية » إذ الأزلى لا يكون إلا الجنس . 1 
أما الحركة المعينة إذا قدّرت غير مسبوقة بحركة كانت حادثة » كي أنها 

إذا كانت مسبوقة كانت حادثة» ول يُرد بقوله : «إن حصل”؟ شئ من . 
الحركات فى الأزل ولم يكن مسبوقا بغيره فلها أول» أى لم يكن مسبوقا 
بغير الحركات » فإن ما كانفى الأزل ولم يكن مسبوقا بغيره لا يكون له 
أول ؛ فلو أراد بالغير غير الحركات لكان الكلام متهافتا » فإن ماكان أزليا 
لا يكون مسبوقا بغيره» فالجنس عند المنازع"' أزلى » وليس مسبوقا 
بغيره » والواحد من الجنس ليس بأزلى » وهو مسبوق بغيره . وما قدّر 
ارلا 1 كان سيوف شه ميا كان حا أرشكها الك إذا فلار 
أزلياً- وليس مسبوقا بغيره- فكيف يكون له أول؟ ولكن إذا قدر ‏ 
موقا والفتر كان له ول قا لنيوق يكوه شو ال عله اولخ بوامانها ليس 
مسبوقا يغيرة: فكفك: يكون” له أول:؟ 

. لباب : ولم يلزم‎ )١( 

(؟) س : لم يكن . 

() م . ق : بغيره . 


(4) إن حصل : كذاقى (س ). وى سائر النسخ : إذا حصل . 
)6( س : المتنازع . | 





ومع هذا فيقال له : تقدير كون الحركة المعينة فى الأزل ومسبوقة 
بأخرى جمع بين النقفيضين » فهو ممتنع لذاته » / والممتنع لذاته يلزمه ١89/9‏ 
حكم ممتنع » فلا يضر ما لزم على هذا التقدير. وأما على التقدي”" 
الآخر- وهو حصول شئْ منهافى الأزل مع كونه مسبوقا- فقد أجابه 
الأرموى : بأن وجود الحركة المعينةفى الأزل محال أيضاء وإذاكان ذلك 
متنعاً جاز أن يلزمه حكم ممتنع » وهوكون الأزلى"" مسبوقاً بالغير» وإنما 
الآزل. نهو االلنسن 4 :وليسسن مسيوقا: بالغير: 

وقد اعترض بعضهم على هذا الاعتراض بأن قال : فحينئذ 
ليس شئ من الحركات حاصلافى الأزل ؛ إذ لو حصل [ فى 
الأزل ء 9©) لامتنع تالف نوفا عدا غانه يمتنعم كونا أزليا” 

وجواب هذا الاعتراض أن يُقال : ليس شئ من الحركات المعينة فى 
الأرل + ]اذ لبون شر متي لا أول الس بل كز .واختامنا له اول 
لكن جنسها : هل له أول ؟ وهذا غير ذلك ٠‏ والمنازع يسلم أن ليس 0© 
شئْ من الحركات المعينة أزليا » وانما نزاعه فى غير ذلك ٠‏ كا أنه يُسَلم أنه 
ليس شئ من الحركات المعينة أبديا » مع أنه يقول : جنسها أبدى . 

قال الرازى : الوجه الرابع كل محمراء زْحَل 550 والتعليق عليه . 


13 من جاهر نظا رات :وام التقوين . 
0) ط.ار.ءدص .ق: الأزل . 
6 لسن كذداق .وحن )وف سائر النسخ : فليس . 
(8) فى الأزل : زيادة فى (ر). 
(9) س : أى ليس . 
() م.ق : أنه ليس . 
0) لباب رص 8) : د. 
م" درء تعارض العقل ج" 


0 


مم درء تعارضص العمل والنمل 


- ش و 0" ع8 

ترقت 207 الششين ‏ ثلاثين ') فعدد دورات زحل قل من عدد 
دورات الشمس »2 والأقل من غيره مناه » والزائد على المتناهى بالمتناهى 
متناه » فعددهما متناه ) 


النهاية أقل من تضعيف الاثنين كذلك مع كونه]| غير متناهيين ) 


قال الأرموى © : « ولقائل أن نول تضعيف الواحد إلى غير 


قلت : هذا الذى ذكره الأرموى مُعَارضة ليس فيه منع شئْ من 
مقدمات الدليل ؛ ولا حَلٌ له » ثم قد يقول المستدل : الفرق بين مراتب 
الأعداد وأعداد الدورات من وجهين . 


أحدهها : أن مراتبت الأعداد المحردة ا وجود 7 ف الخارج واعا 


يقدرها الذهن تقديرا » كا يقدر الأشكال المحردة يقدر شكلا مستديرا 
ظ وشكلا أكبر منه وشكلا أكبر من الآخر وهلمٌ جرًا 4 وتلك الأشكال الى 


يقدرها الذهن لا وجود / لها فى الخارج . وكذلك الأعداد المحردة لا 
وجود لها فى الخارج» فالكَهُ المتصل أو المتفصل إذا أخدّ محردا عن 
الموصوف به لم يكن إلا فى الذهن ٠‏ وكذلك الجسم التعليمى - وهو أن 
ِقَدّر طول وعرض وعمق محرد عن الموصوف به - وإذا كان كذلك لم 
يلزم من إمكان تقدير ذلك فى الذهن إمكان وجوده فى الخارج ؛ فإن 
الذهن تُقَدّر فيه الممتنعات » كاجتاع النقيضين والضدين » فيقدر فيه 
كون الشئْ موجودا معدوما » وكون الشئءْ متحركا ساكنا » ويقدر فيه 


. لباب : تحرك‎ )١( 
. لباب : ثلاثين دورة‎ )9( 
. 8 بعد الكلام السابق مباشرة . ص‎ )( 


المحزء القحافق عم 


أن]”© كون الشىء لا موجوداً ولا معدوما » ولا واجبا ولا تمكنا ولا 
ممتنعاً » إلى غير ذلك من التقديرات الذهنية التى لا تستلزم إمكان 
ذلك فى الخارج ؛ وهذا يمكن تقدير خط لا يتناهى وسطح لا يتناهى , 
وتقدير أشكال بعضها أكبر ”© من بعض بلا نهاية وأبعاد لا نهاية لها ؛ 
ولا يلزم من إمكان تقدير ما لا نهاية له فى الذهن إمكان ذلك فى 
الخارج » والمنازعون يسلّمون امتناع أجسام لا يتناهى قدرُهَا وأبعادٍ لا 
تتناهى وعلل ومعلولات لا تتناهى » مع إمكان تقدير ذلك فى الذهن . 

فاذا قيل هم : كذلك تمدير أعداد لا تتناهى أو تقدير مراتب 
أعداد لا تتناهى بعضها أفضلٌ من بعض ء إذا قدّرفى الذهن لم 
يدل ”" ذلك على إمكان وجوده فى الخارج - بطلت معارضتهم » 
وكان مَنْ عارض تقد (4) الأعداد القن لا تعناهى بتقدير الأشكال البّى 
لا تتناهى وتقدير التفاضل فى هذا >التغفاضل » فى هذا : أؤلى ممن 
عارض تفاضل الدورات «© بتفاضل مراتب الأعداد » فإنه إذا قيل : 
تضيعيف الواحد إلى غير نهاية أقل من تضعيف الاثنين. قيل : وإذا 
فرض خط عرضه بقدر الكف لا يتناهى طولا وخط عرضه بقدر الذراع 
لا يتناهى » فالذى بقدر الكف أقل » وإذا فرض أجسام مستديرة كل 
منها بمدر رافق الإنسان لا تتناهى » وأخرى كل منها بقدر الفلك لا 


)١(‏ أن : ساقطة من (م) فقط 
الاش كر 

() س : لم يزل ٠‏ وهو تحريف 
(4) س . ص . ط . ر : بتقدير 
(©) م.ق : بالتفاضل 


(5) س : الذوات 


١41 


تتناهى » كانت مقادير تلك أصغرء مع أن الجميع لا يتناهى » كان 
معلوما أن هذه المعارضة أَعَدَلُ وأولى بالقبول من تلك المعارضة . 
الوجه الثانى : ان كان تضعيفئ 20 الأعداد ومراتبها وسائر المقادير 
إلى غير نهاية / كان هذا التضعيف إنما هو فى االذهن ؛ فكل ما يتصوره 
الذهن من ذلك ويقدره فهو يتناهى » والذهن لا يزال يضعف حتى 
يعجز .» وهكذا اذا نطق بأسماء الأعداد أو بالفاظ » فلا يزال ينطق حتى 
يعجر ء وإن قدَّر أنه لا بعجز بل لا يزال الذهن يقدر واللسان ينطق فإن . 
جميع ذلك داخل فى الوجود الذهنى واللفظى والجَانى واللسانى » وكل 
نا يدخ من أذ للك فق الوخود ذهو متناة ولةبهيدا دوه هله أول: ابتدا 
منه 9» » وهو من ذهن الانسان ولفظه . وكل ما يوجد منه متعاقبا فإنه 
متناه » لكن هذا يدل على جواز مالا نباية له فى المستقبل » وأن الشئ 
قد يكون له بداية ولا يكون له نهاية » فإن ما يخطر بالأذهان وينطق به 
اللسان له بداية » ويمكن وجود مالا يتناهى منه » ومن هذا الباب 
انقات” أهل الجنة وألفاظهم وحركاتهم » فإنهم يُلْهَمون التسبيح كا 
يلهمون النفس ء ومن هذا الباب تسبيح الملائكة دائما ٠‏ 
فهذا المذ كور من. تضعيف الأعداد ذهناً ولفظا يدل على وجود مالا 
يتناهى فى المستقبل إذا كان له بداية محدودة » وأما التفاضل فيه - سواء 
أريد به تضعيف الذهن » أو اللسان » أو جميعها - فعلوم أنه إذا 
قيل : ضعف الواحد وضعف ضعفه وضعف ضعف ضعفه وهم جرا , 


. س . ص .ا طْ 2 أل تضعيف‎ )١( 


(م) م. ف : عنه 


الجزء القيناق ه32 


وقيل : ضعف الاثنين وضعف ضعفها وضعف ضعف الضعف وهلم 
جِرًا افا أويك بكون تضعيت الواحد أقل عن تفبعيت لانن أن ما 
وجد من نطق اللسان بالتضعيف أو مايخطر بالقلب من التضعيف أقل » 
فهذا ممنوع إذا قدر التساوى فى المبدأ والحركة » وإن قدر التفاضل 
وها أسدقها مبدأ وأقواهما حركة » وحينئذ فقد يكون تضعيف 
الواحد هو الأكثر. 

وإن أريد بذلك أن مسمّى أحد اللفظين أكثر نما فى كل مرثية من 
مراتب التضعيف ٠.‏ فاذا من الاين خمس مرات كان اثنين 
وللكنن و بو اذا تسق الكتيان 01 مدن مراك كان اريها سكن هرة + 
فهذه الأربع ©» والستون ليست معدودًا موجودا 9) فى الخارج ولا 


فى الذهن حتى يقال : وجد التفاضل فها لا يتناهى » وإنما نطق بلفظ ‏ 


أعداد ©) متناهية » والمعدودات ليست موجودة لافى / الذهن ولا ف 
الخارج 4 لو فر وحود ألفاظط الأعداد من هذه المرتبة ومن هذه المرتية 


فى الذهن واللسان لم يلزم إذا قدر أنهما غير متناهيين أن يكونا متفاضلين . 


مع استوائهما فى المبدأ والحركة . 


وإن أراد أن مسمّى هذا لو وجد لكان أكبر © من مسمى هذا . 
(ر) : فأكثر ش 
(؟) س . ص . ط . ر : الاثنين 
(6) س. ص . ط . ر : الأربعة 
(4) م. ف : وموجودا 
(©) س : الأعداد 
(؟) م: غير متناهين . وهو نحريف . 
0) س : أكثر 


017/ 


كم درء تعارص العمل والنمل 


ال ممم 


فيقال نعم ٠‏ ولكن لم قلت : إن وجود ذلك المسمى ممكن ؟ وهذا ىا 
لو قال القائل ٠:‏ مالا يتناهى أقدّرهُ فى ذهنى وأتكم بلفظه » لم يكن فى 
ذلك ما يقتضى أنه يمكن وجوده فى الخارج » كا يقدر ذهناً ولسانا ما لا 
يتناهى من الأجسام والأبعاد والأشكال . فهذا هذا ء فهذا مما يحيب به 
المستدل عن المعارضة بمراتب الأعداد . 

وهذا الفرق - وإن 2١7‏ كنا قد أوردناه - فقد ذكره غير واحد من 
النُظّار المفرقين بين العدد والحركات من متكلمى المسلمين وغيرهم ) 
وذكر هؤلاء هذا الفرق المعروف عند من يوافق المستدل [ على ] هذا 
النقض [ هو] أن تضعيف © العدد ليس أمراً موجوداً » بل مقدراً , 
حلاف ماوجد من الحركات . 

وهكذا فرّق مَنْ فرّق بين الماضى والمستقبل » بأن الماضى قد وجد . 
بخلاف المستقبل . والممتنع وجود ما لا يتناهى » لا تقدير”" ما لا 
يتناهى . 

ومن يوافق المعترض يقول : الماضى أيضاً قد عدم » فلِيسَت أفراده 
موجودة معًا والمحذور وجود مالا يتناهى فيا كان مجتمعا » بل حتمعاً 
منتظا بعضه ببعض » بحيث يكون له ترتيب طبيعى أو وضعى . 


وهذا فرق ابن سينا وأتباعه ا المتفلسفة » ولكن اين رشد 


)1( سن . ط : ان 
(؟) م.ق . ط .ر. ص : عن هذا النتقص أن تضعيف . والمثبت. من( س ) 
(9) مسن : لا بتقدير 


(4) من : ساقطة من ( س ) 


الحصزء الشالى اوم 


يقول : إن مذهب الفلاسفة الفرقٌ بين امجتمع وغير امجتمع » سواء كان 
[ امجمتمع ]”" له ترتيب أو ليس له ترتيب » وإنما النزاع © بينهم ى 
النفوس البشرية المفارقة : هل هى موجودات متميزة 29 غير متناهية أم 
لا؟ 

ويقول هؤلاء : لا نسلم أن ماكان وعدم :أو فاسكرث :اذا فد 
أن بعضه أقل من بعض يحب أن يكون متناهياً » والمؤمنون بأن نعم الجنة 


دائم لا ينقضى من المسلمين وأهل الكتاب يسلمون ذلك » ول ينازع فيه 


من أهل الكلام إلا الجهم ومَنْ وافقه على فناءالنعيم » وأبو الهذيل ) 
القائل بفناء الحركات » وهما قولان شاذان قد اتفق السلف والأئمة 
وجاهير المسلمين على / تضليل القائلين بهما » ومن أعظم ما أنكره 
السلف والأثمة على الجهمية : قوهم بفناء الجنة . 


وقال الأشعرى فى كتاب « المقالات © » : واختلفوا أيضًا © فى 
معلومات الله عز وجل ومقدوراته : هل لا كل » أو لا كل ها ؟ على 


اه 


: 6 
مقالتين ؛ فقال ابو الحذيل : ان لمعلومات الله كلا وجميعا ‏ »© ولا 


يقدر الله عليه : كل وجميع » وإن أهل الجنة تنقطع حركاتهم 


)١(‏ المجتمع : زيادة ىق (س) 
(5) س : إد التزاع 


0( متميزة : كذا فى ( س). وفى (ط) : في زمن. ول (ر) 2 ( ص) : من ٠.‏ وق 


المامش كتب : فى زمن. وفى (م). (ق): فى الخارج " 
44 اش اد لوطا بز أو أبوا الخذيل ا 
(ه) المقالات ١/7ا ١74-‏ 
6 أيضا : ليست فى «المقالات » 
(0) كلا وجميعا : كذا فى ( سس ) و«المقالات » وفى سائر النسخ : كل وجميع 


١ 


000 2< درء تعارض العمل والنقل 


يسكنون © سكونا دانما . وقال أكثر أهل الإسلام : ليس لمعلومات 
الله 9 4 ولا لما يمدر عليه كل ولا غاية 1 واخحتلموا أيضا 7 هل لأفعال 
الله سبحانه آخرء أم لا آخر لها؟ على مقالتين ؛ فقال الحهم بن 
صفوان : ان لمعلومات الله وفقدوراته © غاية ونهاية » ولأفعاله آخر . 
وإن الجنة والنار تفْتَانِ '» ويَقْتى أهلها . حتى يكون الله © آخراً لا 
شئ معه . كا كان أولا لا شئ؛ معه . وقال أهل الاسلام جميعا : ليس 

9 5 ْ )53( 5 0 5 
للجنة والنار آخرٌ » واإنمما لا تزالان باقيتين » وكذلك اهل الجنة لا 
يزالون فى الحنة يتنعمون 7" ٠»‏ وأهل النارفى النار يعذبون » ليس ) 
وقد ذكر بعض الناس بين الماضى والمستقبل فرقا بمثال ذكره ٠.‏ ما 

: 5 1 لان ' 
د كره صاحب ) الإرشاد ( وغيره غ) وهو ان المستقبل منزلة م ف ادا 
قال قائل - أعطيك درهها الا أعطيتك بعده درهماأ » وهذا كلام 
. صحيح » والماضى بمنزلة أن يقول : لا أعطيك درهما إلا أعطيتك قبله 
درهما» وهذا كلام متناقض . 
)١(‏ يسكنون : كذافى (س) و«المقالات » وفى سائر النسخ : فيسكنون 

(؟9) م. فق. ط. ر. ص : الله تعالى 
-(9) المقاللات : لممدورات الله تعالى ومعلوماته 
| (4) تفنيان : كذفى (س ) و«المقالات». وفى سائر النسخ : يفنيان 

(©) المقاللات : الله سبحانه 

)١(‏ لا تزالان : كذافى ( سس ) والمقالات . وأفي سائر النسخ : لا يزالان 

37( م/. ق- منعمين ْ 

(8) المقالات : وأهل النار لا يزالون فى النار يعذبون وليس 

(4) المقالات : ولا لمعلوماته 

(١١٠)ها:‏ زيادةى (م) 


الحزء التحان 4 


لكن هذا المثال ليس بمطابق ؛ لأن قوله :٠لا‏ أعطيك » نفى 
للحاضر والمستقبل ”© . ليس نفياً لماضى » فإذا قال « لا أعطيك هذه 
الساعة أو نعدها شيئا الا أعطيتك قبله شيثا » اقتضى أن لا يُحدث فعلا 
الآن حتى. يحدث فعلا فى الزمن الماضبى 29 . وهذا ممتنع . أو بمنزلة أن 
يقول : ١لا‏ أفعل حتى أفعل » وهذا جمع بين النقيضين . وإنما مثاله أن 
بقول : ما أعطيتك 7 درهها إلا أعطيتك قبله درههما » فكلاهها 
ماض . فاذا قال القائل : « مانحدث شئ الا وبحدث بعده ششئ » كان 
مثاله أن / يقول : ما حدث شيئءْ إلا حدث قبله شئ . لا يقول « لا 
بحدث فى المستقبل شئ الا حدث قبله شي » وكل ماله ابتداء وانتهاء 
كعمر العبد » بمتنع أن يكون فيه عطاء لا انتهاء له » أو عطاء لا ابتداء 
له. وإنما الكلام فيا » لم يزل ولا يزال . 

والناس لهم فى إمكان وجود مالا يتناهى أقوال : 

أحدها : امتناع ذلك مطلقا » فى الماضى والمستقبل والحاضر» فى 

شئ » وهذا قول الجهم وأبى الهذيل . 

والثانى : جواز ذلك . حتّى فى الأبعاد التّى لا تتناهى » وهو قول 
طائفة من فلاسفة الحند وطائفة من نظار أهل الملة وغيرهم ٠‏ يقولون : 
إن الرب له قدر لا يتناهى . ثم من هؤلاء من يقول : لا يتناهى من 


)١1(‏ م. ص . طش ا أو ا تقبل 


(؟) ط . ص . ر : اقتضى أن لا يمحدث فعلا حتى يحدث الآن فعلا فى الزمن الماضى ٠‏ س : 
اقتضى أن لا يمحدث فعلا فى الزمن الماضى 
22( ص - ط. راء ما أعطيك 


١‏ عن عن 1 أل 209 فدم” 


١/7 


١اونم'؟‎ 


ا يون ب ١‏ در»ء تعاردص العمل والنتمل 





جميع الحهات ؛ ومنهم من يقول : يتناهى من جهة العرش فط ٠‏ واما 
من سائر الجهات فإنه لا يتناهى . 0 

وقد ذكر الأشعرى فى المقالات هذه الأقوال. وغيرها عن طوائف 
يعلى وغيره ؛ وهؤلاء منهم من يقول بتناهى ارايت ف الاي اخ 
قوله بوجود مالا يتناهى من المقدار فى الحخاضر . 

وكدلك معمر واتناعه 0 )0( أصحات المعانى 10 ن قو لون 
بوجود معاب ٠‏ لا تتناهى و ف ان وان 2 مع قولهم بامتناع حوادت اوه 
لا ؛؟ فصار بعض الناس يقول مجواز التناهى ى الحوادث الماضية 
والابغاة ٠‏ ومنهم من يقول مجحواز ذلك فى الأبعاد دون الحوادث ٠‏ فهذه 
ثلاثة أقوال . 

الرابع : قول من يقول : لا جوز دلك فعا دخل فق الوجود 3 لاى 
المحضى ولا 8 الحاضر . 2507 : بوحد بعد . وهو المستقيللات:: 
وهذا قول كثير من النظار . ظ 

الخامس قول من يمول : يجوز ذلك ف الماضى والمستفيل . 
جوز فما / يوجد فى ان واحد ل ل الا عاذ ولا الأنفس ولا الجا 
وهو قول اف رشك » وخكاه عن الفلاسفمة 00 أن 7 


شه 





)١(‏ من : زيادةفى (م) . (ق) 
(؟) سبى الكلام عن معمر بن عناة الشلمن وعزة شذكيه ف المعالى بدا 1 ان 93788 
(*) المفارقة : كذاقى (ر). وق سائر النسخ : المقارنة . 


الجزء الشالى ١5م‏ 


السادس : قول من يقول : ما كان مجتمعاً مترتبا فإنه يحب تناهيه 
كالعلل والأجسام ٠‏ فتلك لا ترتيب طبيعى 0 + وهذه لها ترتيب / 
وضعى » وكلها موجودة فى أن واحد . وأما ما لم يكن له ترتيب - 
كالأنفس - أو كان له ترتيب ولكن يوجد متعاقبا -كالحركات - فلا 
متنع فيه وجود مالا يتناهى . وهذا قول ابن سينا » وهو المحكى عندهم ظ 
عن أرسطو وأتباعه » لكن ابن رشد ذكر أن هذا القول لم يقله أحد ”» 
من الفلاسفة إلا ابن سينا . 

وأما وجود علل ومعلومات لا تتناهى : فهذا ثما لم 0 تور ايل 
من العقلاء . 

اذا عرف هذا تكلمنا على الاحتجاج بتفاضل 9©؟ الدورات التّى 
لاتتناهى ؛ فإن الشمس تقطع الفلك فى السنة مرة » والقمر اثنتى عشرة 
مرة » وهذا مشهود » والمشترى فى كل اثنتى عشرة سنة مرة » وزحَل فى 
كل ثلاثين سنة مرة » فتكون دورات القمر بقدر دورات. زحل ثلاتمائة 
وستين مرة » ودورات الشمس بقدر دورات زحل ثلاثين مرة » فتكون 
دورات هذا أضعاف دورات هذا ء وكلاهها لا يتناهى عند القائلين 
بذلك » والأقل من غير المتناهى ”*» متناه » والزائد على المتناهى متناو . 
وقد عرف أن المعارضة بالعدد باطلة . 


)01( سن : طبعى 

ف احد : زيادة ق (م.) 
(60) م: لا 

(4) س : بتفاصيل 


(8) من غير المتناهى : كذاى (م) وى سائر النسخ : من غيره 


١ 


نض درء تعار ض العمل والنتمل 


وقد يُقال : هذا من جنس تطبيق الحوادث الماضية إلى اليوم 
بالحوادث الماضية إلى أمس ؛ فإن كلاهما لا يتناهى مع التفاضل . وهو 
الوجه الخامس الذى سيأ . لكن بينهما فروق مؤثرة : 
امنها : أنه هناك هذه الحوادث هى تلك . بعينها » لكن زادت 
حوادث اليوم » فغاية تلك : أن يكون مالا ابتداء له من الحوادث لا 
يزال فى زيادة شيئًا بعد شئ* » وأما هنا : فهذه الدورات ليست تلك . 
/ ومنها: أنه هناك فرض انطباق اليوم على الأمسء مع 
شتراكها ى عدم البداية : وهذا | التطبيق ممتنع . فإن حقيقته”" : : أنا 0 
مائلها وتفاضلها» فإنه إذا طَيّنَ أحدهها على الكخر لزم القاثل مع 
التفاضل”", لأنهها استويا فى عدم البداية وفى حد النهاية .وها 
| وهذا تقدير ممتنع »ء مخلاف الدورتينء فإنهم| هنا 
مشتركتان" ف عدم البداية ؛ وى حد النهاية » فالتفاضل هنا حاصل مع 
الاشتراك فى عدم النهاية عند هؤلاء» فهذا لا يحتاج إلى فرض وتقدير. 
حتى يقال اعراي اي ٠‏ بخلاف ذلك" . ولكن التقابل يوافق ذلك 
التقابل فى أن كلبها”' قد عدمت فيه الحوادث الماضية » ويوافقه فى أن 
عي" ننه تذراقه اكاك تراس هاجب نكاد 6 اها عفان من 


هذين الوجهين » مفترقان من ذينك الوجهين 


32س( سس ص طْ 2 بع الماضل 
2 ح©: مشتركان كمشة كتان 
)2 س ذاك 


المجزء الكياق ينهد 





وحينئذ فيقال : الدهرية يزعمون أن حركات الفلك لا بداية لها ولا 
انهاية , ١‏ علوت ها احيرا تنترتى ى- اليها: ؛ فلا بصح اعتّادهم على أن هذه 
الحوادث متناهية من أحد الحانبين » بل يلزفهم قطعاً أن تكون الحركة 
الفلكية التى زعموا أنمها لم تزل ولا تزال متفاضلة » فدورات زحل 
عندهم لم تزل ولا تزال» وكذلك دورات الشمس والقمرء مع أن 
دوارات القمر بقدر دوارات الشمس اثنتى عشرة روم ودورات 
الشمس بقدر دورات زحل ثلاثين مرة.؛ فكل من هذين لا يتناهى ى 
الماضى والمستقبل » وهذا أقل من هذا بقدر متناه» وهذا أزيد من هذا 
بقدر متناه ؛ فإذا كان الأقل من غيره متناهياً لزم أن يكون كل من 
الدورات متناهيا . ظ ظ 

وهذا الوجه لا يرد على من قال من أئمة الاسلام وأهل الملل'” يجواز 
حوادث لا تتناهى ؛ فان أولئك يقولون بأن حركة الفلك لا ابتداء وها 
انتهاء » وأنه محدث مخلوق » كائن بعد أن لم يكن » وأنه ينشق و ينفطر ؛: 
فتبطل حركة الشمس والقمرء وكل واحد من دورات الفلك وكوا كبه 
وشمسه وقره له عندهم بداية ونهايه . 

وهذا الدليل إنما يدل على أن حركته بمتنع”” أن تكون غير متناهية » 
ولا يلزم إدا وجب تناهى حركة جسم معين أن يجب تناهى جنس 
الحوادث , الا اذا كان / الدليل الذى دل على تناهى حركة المعين يدل ١07/7‏ 
ا ور طا- اث عشرة 

0) س. ص . رءط . ق : من أئمة أهل الملل 


(0) س : فكل . 
ا 


:5 | 1 درء تعارض العمل والنتقفل 


على تناهى الجنس » .وليس الأم ركذلك ؛ فإن هذا الدليل لا يتناول إلا 
الفلك , وهو دليل على حدوثه » وامتناع. أن تكون حركته بلا بداية ولا 
نهاية » فهو يدل على فساد مذهب أرسطو وابن سينا » وأمثالها ممن يقول 
بأن الفلك قديم أزلى. فهذا حق متفق عليه بين أهل الملل وعامة 
العقلاء. وهو قول جمهور الفلاسفة» ولم يخالففى ذلك إلا شرذمة 
قليلة ؛ ولهذا كان الدليل على حدوثه قويا» والاعتراض الذى اعترض به 
لأرموى ضعيفاء' عخلاف الوجوه الدالة على امتاع جنس دوا 
الحوادث» فإن أدلتها ضعيفةء واعتراضات غيره عليها قوية. ‏ 
. وهذا مما يبن أن ما جاءت به الرسل هو ال حق » وأن الأدلة العقليه 
الصريحة توافق ما جاءت به الرسل » وأن صريح المعقول لا يناقض 
صحيح المنقول . وإما يقع التناقض بين ما يدخل فى السمع وليس منه , 
وها يلعل فق 7العقل بولنس عله كالذرن معلواءمق المع : أن الرسة لم 
يزل معطَّلا عن الكلام والفعل , لا يتكل بعشيئته » ولا بفعل بمشيئته ‏ 
بل ولا يمكنه عندهم أنه لا يزال يتكلم عشيئته ويفعل مشيئته . 
دفجعل هؤلاء هذا قول الرسل » وليس هو قولهم » وجعل هؤلاء من 
المعقول : أنه بمتنع دوام كونه قادرا على الكلام والفعل مشيثته . 
وعارضهم آخرون : فادعوا أن الواحد من مخلوقاته كالفلك أزلى 
معه2. وأنه لم يزل ولا تزال حوادثه غير متناهية » فهذه الدورات ا 
تتناهى » وهذه لا تتناهى : ا ا وكون 
الشيثين لا يتناهيان أزلا وكا 6 أحدهما بقدر الآخر مرات » مع 


(1) س : أزلى أبدى معه 


كونه مفعولا معلولا مساويا لفاعله فى الزمن - هو الذى انفردوا به. وأما 
الفاعلية فما لا يتناهى ابتداء وانتهاء » فهو الذى ذكرق هذا الوجه. 


وقد يقال : يلزم مثل هذافى كلات الله وإراداته”" التى كل منها غير 
متناه أزلا وأبداً » وإن كان أحدههما أكثر من الآخر. وقد يذكر هنا أن 
مقدار القمر أصغر/ من مقدار الشمس» فحركته” وإن زادتى ١/1مو٠١‏ 
الدورات فقد نقصت ف المقدارء لكن هذا لا ينفع إلا إذا عرف" 2 
تساوى هقدار جميع حركات الكواكب التى كل منها غير متناه » وإلا لزم 
التفاضل فما لا يتناهى » فإذا كان تساويها باطلا كان هذا السؤال 
باطاة © 

قال الرازى”'' : الوجه الخامس”" ١‏ نقدّر أن" الأدوار الماضية من اخامس والعليق عليه. 
اليوم 1١‏ 0 أول خئلة وروي الأ “ول 0 ثم نطبق””'" الطرف 
المتناهى من'" إحدى الجملتينى الوهم على الطرف المتناهى من 


)١(‏ م: وإرادته 

(؟) فحركته : كذاى ( سس ). وفى سائر النسخ : بحركته 
”)4 س. ص2 ط . ر: إلا عرف 

(4) فى ( سس ) بعد كلمة « باطلا » بلغ مقابلة 

(ه) انظر الأريعنة:: ص ١٠6١‏ 

(5) لباب الأربعين ص م : ه 

(0) أن : ساقطة من ٠‏ لباب ٠‏ 

(4) لباب : ومن أمس 

(9) لباب : كذلك جملة 

(١٠)س‏ : ثم يطبق 


)1١١(‏ ص . ر: مله 


كم درء تعارض العمل والنمل 


الأخرى ٠‏ ونقابل”' كل فرد من أفراد إحداهما'" بنظيره من 
الأخرى " فال ' ل احداهما عن الأخرى فى الطرف الآخر كان 
الشئّ مع غيره كهو لا مع غيره » وإن قصرت كانت متناهية » والآأخرى 
زائدة بقدر متناه فهى متناهية أيضا » . 

قال الأرموى'' : « ولقائل أن يقول : الحملة الناقصة لا تنقطع من 
طرف المبدأ » وإنما يكون الشئ مع غيره كهو لا مع غيره » اذا كان أفراد 
الزائد مثل أفراد الناقص كرا فى مراتب الأعداد من الواحد إلى مالا يتناهى 
ومن" العشرة إلى مالا يتناهى » اذا طبقنا. احدى الحملتين على 
الأخرى ). 

فلت : المعترض م يبين فساد الحجة » بل عارّضِهًا عار 
وغيره قد بمنع كلتا المقدمتين أو إحداهما”. فالمعترض يقول"" : «وإن 
قصرت كانت متناهية » فنقول :' ' إنما تكون متناهية لو كانت منقطعة 


)١ - ١(‏ : ساقط من ٠‏ لباب الأربعين» 
(6) بحن ويعابل 
(5) ط . ص . ر : من أحدهما + س : من إحداهما . وى الأربعين : « حتى يقابل كل فرد من 
أفراد احدى الحملتين » ض ظ 
ظ (4) لباب : يقصر 
(©) بعد ما سبق مباشرة ص 8م 
(5) لباب ظ 8 : أو من 
() معارضة : زيادة فى (س) ' 
ظ (06) ص . ر. ط : وغيره قد يمنع كلا المقدمتين أو احداهما س : وغيره قد بمنع إحدى 
المقدمتين او يمنع كلا المقدمتين إحداهما ظ 
4( س : قوله 
(١٠)س‏ : فيقول | 


الجزء الشانى لض 





المستقبل وتضعيف العدد لما لم يكن منقظعا من جهة المنتهى لم يكن 
ناه + بان امكو فته حكل. عدو لقال * 

وأما غيره فيجب بثلاثة أجوابة : 

أحدها : قوله : «فإن لم تقصر إحداهما عن الأخرى فى الطرف الآخر 
كان الشئ مع غيره كهو لا مع غيره» فنقول : هذا إعما يلزم إذا طبقنا 
إحدى الجملتين على الأخرى » والتطبيق فى المعدوم ممتنع » كما فى تطبيق 
مراتب الأعداد من / الواحد إلى ما لا يتناهى » ومن العشرة إلى ما لا 
يتناهى » ومن المائة إلى ما لا يتناهى . فإنا نعم أن عدد تضعيف الواحد 
أقل من عدد تضعيف العشرة » وعدد تضعيف العشرة أقل من عدد 
تضعيف المائة » وعدد تضعيف المائة أقل من عدد تضعيف الألف » 
والجميع لا يتناهى » وهذه الحجة من جنس حجة مقابلة دورات أحد 
الكوكبين بدورات الآخر» لكن هناك الدورات وجدت وعدمت » وهنا 
ريش الا زافتة .واللركات: الماضية 'ناقضة وزائدة: 

وما يجاب به عن هذه الحجة- وهى أشهر حججهم - أن يُقال : 
لا نسلّم إمكان التطبيقا'؟ فإنه إذا كان كلاهما لا بداية له» وأحدهما 


)١(‏ س : المبتدا 


إفة أمام هذا الموضع فى ( ه ) كتب مايل : قال الأببرى على حركة التطبيق : قوله : إن الحاصل / 


من الحركة اليومية إلى الأزل جملة . قلنا : لا نسم وائما يلزم ذلك أن لو كانت الحركات محتمعة فى 
الوجود ليحصل منها . ومجموع (كذا ( 6 استدل الأمبرى على حدوث العالم بأن صانع العام إن كان 
موجبا بالذات لزم دوام اثاره فلا يكون فى الوجود حادث . وإن كان فاعلا بالاختيار امتنع أن يكون 


مفعوله أزليا لأنه يكون قاصدا إلى إيحاد الموجود . وتحصيل المناصل محال . وقد اعترض بعضهم على عم 


م درء تعارض العقل ِ 


|! 
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الحوادث إلى لأس متا لذاته » فان الحوادث إلى اليوم أكثرء فكيف 
تكون اإحداهما مطابقة للأخرى ؟ فلا كان التطبيق ممتنعاً جاز أن يلزمه ‏ 


وود تا 

وأيضا فيقال : نحن نسم أنها متناهية من الجانب المتناهى . لكن لم 
قلت : إذا كانا متناهيين من أحد الحانبين كانا متناهيين من الجانب 
بس دليله بأنه يحوز أن يكون بعضه حادثا له فاعل بالاختيار وبعضه قديم له موجب بالذات ومعلوله فاعل 
بالاختيار أحدث غيره . قال ابن تيمية قلت : وهذا الاعتراض ساقط لأن ما كان فاعلا بالاختيار 
فحدوث فعله بعد أن لم يكن حادث من الحوادث . فإذاكان مفعولا لعلة تامة موجبه امتنع أن يتخلف 
عنها معلولها فلا يجوز أن يحدث عنها شئ' ولا عن لازمها ولا عن لازم لازمها وهلم جرا . وإن قدر أن 
البعض ال حادث له فاعل واجب بنفسه غير فاعل للآخر . فهذا مع انه لم يقله أحد وآدلة التوحيد 
للصانع تبطله فهو يبطل حجة القائلين بالقدم ٠‏ لأن عمدتهم 
جوزوا تأخر فعله عنه بطل أصل حجتهم . م قال ابن تيمية : والأببرى وغيره اعترضوا على هذه المقدمة 
لا ذكروها فى حجة من احتج على حدوث العالم بأنه بمى ممكن وكل ممكن محدث لأن المؤثر فيه إما حال 
وجوده وهو محال لأنه تحصيل الحاصل . واما حال العدم وهو محال لا ستلزامه الجمع بين الوجود 
والعدم . فتعين أن يكون لا حال الوجود ولا حال العدم وهو حال الحدوث . فاعترض الأبهرى وغيره 
على ذلك بأنه لم لا يجو ز أن يكون العائم ر حال الوجود . قوله. : تحصيل للحاصل فلنا : لا نسلم لأن 
التأثير عبارة عن كون الممكن يرجح الوجود على العدم بالمؤثر وجاز أن يكون الممكن يرجح الوجود على 

العدم حال الوجود . فيقول لومن يعارضه فى دليله مثل ذلك . فإذ! قال : لو كان الفعل الذى فعله 
الفاعل اممتار أزليا لكان الفاعل قاصدا إلى ايجاد الموجود محال . قالوا : بل وجود الموجود وحصول 
الحاصل بقصده واختياره . فقولك : لو كان قاصدا إلى إيحاد الموجود . إن اردت إلى ايجاد ما هو 
موجود بدون قصده فهذا ممنوع . واعا يستقم هذا اذا ثب - أن الأول لا يمكن أن يكون مرادا ملطييوذاً 
وهو أول المسألة . وإن أردت إلى إيجاد ما هو موجود بقصده فهذا هو المدعى . فلم قلت إنه محال ؟ 
لكن يلزم هؤلاء على هذا التقدير أن لا يكون فرق بين الموجب بالذات والفاعل بالاختيار . وهم 
يقولون : إن أريد بالموجب بالذات أنه لم يزل فاعلا فهذا لا بمنع كونه مختاراً على هذا التقدير . وإن 
أوملة يدها بلرنة ا مرتعة فلو له قهذا أيضا لا يمنع كونه عتتارً أيضا على هذا التقدير . وهذا القسم باطل 
بلا شك سواء سمى موجبا أو مختاراً لأن ذلك يستلزم أن لا محدث شى' من الحوادث . فإن موجبه اذا 
كان لازما له ولازم اللازم لازم كان جميع الموجبات لوازم قديمة . فلا يكون شئْ من المحدثات صادرا 


أن 0 


عنه ولا عن غيره . صح ؛ 


الجزء الشالى | ظ فدم 





الآخر؟ وهذا أول المسألة » والتفاضل وقع من الجانب المتناهى » لاا من 
الجانب الذى ليس متناوء فلم بقع فيا لا يتناهى تفاضل . 

قال الوازى”" : السادس”" : «ولوكانت الأدوار الماضية غير متناهية 
كان وجود اليوم موقوفا على انتقضاء مالا نهاية له » والموقوف على ا محال 
محال » . 

قال الأرموى”” . ولقائل أن يقول : انقضاء مالا نهاية له محال » 
وأما انقضاء مالا بداية له ففيه نزاع” ». ظ 

قلت : هنا" نزاع لفظى ونزاع معنوى » أما اللفظى » فهو أنه إذا 
لذ قيلي الحوادث فى الماضى وعدم انقطاعها وأنها لا أول لهاء فهل 
يُعبّر عن هذا بأن يُقال : لا نهاية لها أو يقال : لا بداية لها ء ولا يقال لا 
نهاية لها ؟ فالمستدل عبر بأنه لا نباي لماء والمعترض أنكر ذلك » وهذا 
تزاع لفظي” وذلك أنه يقال : هذا / غير متناه» بمعنى أنه ليس له حد 
محدود» وقد يقال : « غير متناه» بمعنى أنه لا اخر له » ويقال «هذا له 
نهاية » أى : له آخرء و«هذا لا نهاية له» أى : لا آخر له » والحوادث 
الماضية إذا قُدّر أنها ل تزل » فاته يقال : «لا نباية لها» بالمعنى الأول » 
واف بالمعنى الثالى : فد انقضت وانصرمت ولا آخخر. 


١١ انظر الأربعين . ص‎ )١( 
لباب الأربعين ظ م : و‎ )0( 
بعد ما سبق مباشرة‎ )9( 

(4) لباب: التزاع 

(8) س : هذا 


(5) وهذا نزاع لفظى : ابتداء من هذه العبارة يوجد سقط طويل فى ( س ) ستشير إلى نهاية إن 


السادس والتعليق عليه . 
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وهذه الحجة اعتمد عليها أكثر المتكلمين كأفى المعالى وم قيله 
وبعذه من المعتزلة والأشعربة 4 وذكروا أنه اعتمد علها حيبى لقاب" 
وغيره من المتقدمين 4 وظنوا أن ماللا يتناهى يمتنع أن يكون منقضيا 1 
منصرما » فإن ما انقضى وانصرم فد تناهى . يم ١‏ ا 
له ؟ واشتبه علييم لمظط )0 النباية » للا فيه من الاجال والاشتباه ١)‏ 
فإن الماضى له آخر ان نتهى اليه » فهو متناه مبذا الاعتبار » بلا نزاع 
ومبذا المعيق يقال : ٠‏ أنه انصرم وانقضى » وفرع ونفد . وأما المع | 
المتنازع فيه فهو أنه لا بداية له : أى لم تزل ”2 آحاده متعاقبة 9" 

وأما النزاع"” المعنوى فهو أنه : هل يُعقل انقضاء ما يُقدّر أنه لا 


(030 


00 


بداية له ولا ينتبى من جهة مبدئه أو لا ؟ [ ولا ريب أن] المستدل 
لم يذكر دليلا على امتناع انقضاء ذلك . لكن أخذ لفظ «ما لا 
يتناهى ) [ ولفظ « ما لا يتناهى » ] فيه إجال”"' » فقد يعنى به ما لا 
يتناهى ف المستقبل من جهة آخره » فاذا قيل : «١‏ إن هذا ينقضى » كان 


)١(‏ والاشتباه : زيادة فى (م). (ق). 

(؟) م (فقط): فلا نزاع. 

5) صص. ط. ر: إن لم ترل. 

(4) متعاقبة : هنا آخر الكلات التى سقطت من نسخة (س). 
(0) فى هامش (ه) أمام هذا الموضع كتب ما يأنى : «وقال الأببرى فى كتابه « تحرير الدلائل فى . 
تقرير المسائل » قوله : إنها لو كانت متحركة لكان الحادث اليومى موقوفا على انقضاء مالا نباية له . 
قلنا : لا نسلم بأن يكون الحادث اليومى مسبوقا محوادث لا أول ها . وم قم بأن ذلك غير جائز والتزاع 
ما وقع الا فيه ؟2. ظ 

(9) س. ه: من جهة مبدئه ولا ريب أن المستدل ؛ ط. ص - ر: من جهة مبدئه ولآن 
المستدل ؟٠‏ م. ق: من أجهة مبدثه أولا المستدل . 

(0) م. ق. ص. ط. ر: لكن أخذ لفظ ما لا يتناهى وفيه إجال. 


اتقسوة الكناى < 58 


ذلك جمعاً بين النقيضين » وقد يعنى به مالا بداية له » وهو ينازع ى 
امكان ذلك » لأنه حينئذ يكون له نباية بلا بداية » وكانه يقول : ماله 
نهاية فلا بد له من بداية ء» ومنازعوه يقولون : هذا مسلم ى 
الأشخاص ». فكل شخص ينتبى فلا بد له من مبدا » إذ لو لم يكن له 
مبدأ لكان قديما » وما وجب قدمه امتنع عدمه كما سيانى . وينازعونه ف 
النوع ؛ ويقولون : يمكن أن يقال : 0 الله لم يزك يفعل شيئا 
عد شئ . 

وسيأى إن شاء الله كلام الرازى على إفساد هذه الحجة الى ذكرها 
١‏ ان 
ههنا على تناهى الحوادث بكلام لم يذكر عنه جوابا . 

قال الرازى”" : ', وإن كان الجسم فى الأزل ساكنا كان ذلك 

٠ (‏ (©6) 1 03 ا 9 
تمتنعا ؟ « لان ) السكون وجودى » وكل وجودى ازلى فإنه حم 


زواله ) . 


3 


والمنازع نازعه فى كون السكون وجوديا » ولم ينازعه فى ان الوجود 
ارك يمتنع زواله » وقد قرر ذلك الرازى بأن القديم إما واجب بذاته او 


ممكن يكون مؤثرة موجبا بذاته » سواء كان تاثيره بنفسه او بشرط لازم 





)١(‏ إن: زيادة فى (س). (ه). 
)١(‏ س : كلاما. 
(*) انظر الأربعين: ص -١6©‏ 15. 
1 0 ه | ه| + 1 لله ومن ردلا مثا قلات 
54١‏ 1 )4: هذه العيارات تلخيص من كلام بن سيمية وير.” . 
ارين (ظم): والثان باطل . 
(©) هنا 56 المقايلة مع ولباب » ظمم. 
(5) فإنه : ساقطة من (لباب) . 
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له 9 ٠‏ ولا يحتاج إلى هذا » بل يقال : القديم إن كاد واجبا بنفسه 
امتنع عدمه » وإن لم يكن كذلك فالمقتضى له - سواء سمى موجبا أو 
مختاراً - إما أن يتوقف اقتضاؤه له على شرط محدث أو لا ء والثانى 
متنع » فإن القديم لا يتوقف على شرط محدث ؛ إذ لو توقف عليه لكان 
القديم مع المحدث أو بعده » وإذا لم يتوقف على شرط محدث لزم أن 
يكون قد وجد المقتضى التام المستلزم له فى الأزل » وحينئذ فيجب دوامه 
بدوام المقتضى التام » ثم كون القديم لا يكون مقتضيه له اختيار : فيه 
كلام ونزاع ليس هذا موضعه ء والمقصود هنا : أن منازعه نازعه فى 
كون السكون وجوديا"' 

وقد احتج عليه الرازى بأن 7" « تبدّل حركة الحسم الواحد 
بالسكون وبالعكس ٠‏ يقتضى كون أحدهما وجوديا » لأن رفع العدم 
ثبوت » فيكون الآخر وجوديا » لأن الحركة © هى : الحصول فى حير 
مسبوقا بالحصول في الآخر”” . والسكون هو: الحصول قى حيز 
مسبوقا بالحصول فيه » فاختلافها إنما هو بالمسبوقية بالغير » وإنها وَضف 
عرضى 5 يمنعم اتحاد الماهية » فيلزم 9 كونهها وجوديين ») . 


(١)‏ 0 ه : أو بشرط لازمه. 

(5) فى لباب الأربعين بعد العبارات السابقة : ولزم أن لا يكون عدم العالم أزليا فكان وجوده 
6" فلهذا احتجنا إلى إثبات كون السكون وجوديا . وقالت الفلاسفة هو عدم الحركة عا من شأنه أن 
يكون تدكا ). ظ 

(9) لباب : قلنا ان 

(5) لباب : إذ الخحركة . 

,0( لباب : فى آخر. 

(9) لباب . ه : فلرم. 





قال الأرموى » : «ولقائل أن يقول : الحركة والسكون 
متقابلان ”؟ تقابل الضدين ٠»‏ أو تقابل العدم © والملكة . والبدمبة 
حاكمة باختلاف الضدين فى تمام الماهية » وكذا »© العدم والملكة . 
وأيضا المسبوقية » وصف عرضى لما به الأشتراك » والوصف العرضى لأ 
الأشتاك :كرون 00 ...زان للاهة «المركة انين 4 

قلت : مضمون ذلك أن الرازى احتج بأن السكون من جنس 
الحركة » وانما يختلفان فى كون أحدهما مسبوقا بالغيرء وهذا 
اختلدف 7 فق وصف عرضى لا يمنع الغاثل ى الحقيقة » شنعه 
الأرموى بمقدمتين »2 بل أبطل الأولى بأن المتقابلين /تقابل 
الضدين - كالسواد والبياض » والحلاوة والمرارة » ونحو ذلك - هما 
مختلفان فى الحقيقة » وكذا المتقابلان تَمَابْلَ العدم والملكة -كالعمى 
والبصر» والحياة والموت »2 والعلم والجهل » ونحو ذلك - والحركة مع 
السكون : إما من هذا » وإما من هذاء ذكين تممل حقيقة أخدم 
مائلة الحقيقة الآخرء وأنهما لا يختلفان إلا بوصف عرضى ؟ 


)١(‏ بعد ما سبق مباشرة. ظم. 

(9) لباب : بتقابلان . 

() لباب : أو العدم . 

(5) لباب : وكذلك. 

(8) لباب : المسبوقنة بالغير. 

(5) الاشتراك يكون : كذا فى (س) « ( ه ) . وفى «لباب» ص 4ه . وق سائر النسخ : الاشتراك 
لا يكون. 

(0) م. ف : الاختلاف. 


(م) س . ص . طْ ٠.‏ راء ها: الارموى الممدمتين . 


م 
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وإيضاح هذا : أن الحركة ليست من جنس الحصول المشترك بينها 
ويف السكدة » فان كون الشئْ ى هذا الحيز 0 ا حيز 
معقول » مع قطع النظر عن كونه متحركا » فإنه إذا قدّر أنه سكن فى 
الحيز الثابى كان هذا الحصول من جنس ذلك الحصول » واما نفس 
حركته : فأمر زائد على مطلق الحصول المشترك » ومنع الثانية » وجعل 
سَنَدَ منعه : أن قول القائل : «المسوقة وضف عرضئن » إن عَنى أنها 
ليست ذاتية : فلا دليل على ذلك » وإن عنى أنها عرضية لما اشتركا 
فيه : فالعرض لا به الاشتراك قد يكون ذاتياً للحقيقة المركبة من المشترك 
والمميز » كالناطقية فإنها تعرض للحيوانية ليست ذاتية لها » ثم إنها ذاتية 
للؤنسانية المركبة من الحيوانية والناطقية . 

والرازى قد يمكنه أن بحيب عن هذا بأن كون هذا مسبوقا بهذا إنما 
هو أمر إضاف » أى هو متأخر عنه » ومثل هذا لا يكون من الصفات 
الذاتية » كال حركتين المتّائلتين الثانية مع الأولى » فإنهم| إذا كانتا متائلتتين ل 
يحز أن يحعل كون إحداهما مسبوقة بالغير دون الأخرى من الصفات 
الذاتية المفرقة بينهما . 

ولقائل أن يقول : الحجة 9 والاعتراض مبنى على أن الضفات 
اللازمة للحقيقة تنقسم إلى ذاى وعرضى ٠‏ كا يقوله من يقوله من أهل 
المنطق » فإن تقسم 29 الصفات اللازمة للحقيقة إلى ماهو ذانى داخل 
فى الحقيقة » وما هو عرضي خارج عنها : قول لا يقوم عليه دليل ٠‏ بل 


)١(‏ س : وهذا. 
(؟) الحجة: ساقطة من (س). 


(0) س : المنطق وتقسيم . 


الجرء الفيناى مض 


الدليل يقوم على نقيضه ؛ وهذا لما لم يكن فى نفس الأمر بينهما فرق لم 
يحدد المفرّقون 9 بيهما حداً يفصل بيهها بل 9" ما ذكروه من 
الضوابط /منتقض ©" . كا هو مبسوط فى موضعهء وإذا كانت 08/5" 
الصفتان متلازمتين فى الوجود والعدم والثبوت والانتفاء » لا توجد هذه 
إلا مع هذه » وإذا انتفت هذه انتفت هذه : كان التفريق يجعل 
إحداهما و والأخرى عرضية تحكا . 

نم إذا قيل : الذات هى المركبة من الصفات الذاتية » والصفمات 
الذاتية مالا تتصور الذات إلا بها » لم تعرف الذات إلا بالصفات 
الذاتية » ولا الصفات الذاتية الا بالذات . 

وايضا ؛ فان هذا مبنى على أن وجود الشئ فى الخارج زائد على 
حقيقته 9 الموجودة فى الخارج » وهو أيضاً قول باطل ضعيف . 

وأيضاً ؟ فالذات الموجودة فى الخارج القائمة بنفسها كهذا الإنسان : 
إن قيل : « إنه مركب من عرضين » لزم كون الجوهر مركباً من عرضين ٠»‏ 
وأن يكونا سابقين له » وهذا ممتنع فى البديهة » وإن قيل : « انه مركب 
من جوهرين كل منهما يحمل عليه » | يقال : هو حيوان ناطق » لزم 
أن يكون فنة”جوهران + احدهيا :.. بحيوان +: .والاخر + ناطق ٠‏ :وهذا 
افكايرة الجن والعقل 2 اذ هو خيوات يوانح تروف انه ناطق .. 


)١(‏ ق. ر. ص : لم يجز والمفرقون. وكتب محقق نسخة (ق) فى تعليقه : قوله : لم يمز الخ كذا 
بأصلين بأيدينا وحرره أه مصححه. وق (س). (ط): لم يحرر المفرقون. والمثبت عن (م). 

") بل: كذا فى (س). وق سائر النسخ : بمثل . 

(9) م (فقط ): من الضوابط فهو منتقض . 


(54) ص : زائد فيه على عين حقيقته . 


6/ 
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وإذا كان كذلك فكون””2 الحصول الذى هو مسبوق بحصول آخر 
إذاكان ذلك لازما له كان من الصفات اللازمة » وإذا افترق الشيئان فى 
الصفات اللازمة لم يحب أن تكون حقيقة أحدهما مثل حقيقة الآخر. 
فإن المتائلين هما المشتركان فما يحب ويجوز ويمتنع » فإذا وجب لأحدهما 
مالا يحب للاخر لم يكن مثله . 

وللا رهف أن شرن :. فين ركان لمعن + نواه كان بظريقة 
لمنطقيين » أو بطريقة سائر أهل النظر الذين أنكروا على المنطقبين ما 
ذكروه » كا أنكر سائر طوائف أهل النظر من المسلمين وغيرهم عليهم 
كثيراً ئما ذكروه فى الحدود وغيرها » كرا هو معروف فى كتب أهل الكلام 
من المعتزلة والأشعرية والكرامية وطوائف الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والعافس دو الماع وليمن: تعر هنا مكل ها تعن نا 

/ قال الرازى”" ١:‏ وإنما قلنا السكون لا يمتنع زواله , لأن”" المخصم 
بس جواز حركة كل جسم" : والأن المتحيز”) يحوز خروجه من« حيزة . 
لأنه إن كان بسيطا كانت طبائع جوانبه متساوية ؟ “فيجوز على كل منها 
ما ور عل الكع"ا : وإنكان مركب كان هذا له لبسائطه ‏ وخروجه 





)١(‏ م (فقط): فيكون. ظ 

(7) لباب الأربعين. ص 4 . 7 0 السابق بعدة سطور . وانظر الأربعين. ص7١‏ . 

(”) لباب : زواله لوجهين: أ: لأن. ظ 

(4) لباب : لأن المخصم يقول بأن الأجسام الفلكية 5 المركة : والعنصرية جائزة الحركة 
والأجسام عنده منحصرة فيهما . 

(0) لباب : ب : أن كل متحيز. 

(5) لباب : عن 

(17-1): بدلا من هذا العبارات ذكر الارموى فى « لباب » : والمتساويان يصح على كل منهما 
ما يصح على الآخر. فيصح على ما على المين أن يحاذى ما حاذاه اليسار وبالعكس . 


الجزء الشانى فض 





عن حيزة هو الحركة” ' 

ولقائل أن يقول : هذا يقتضى إمكان كون نوع الحسم يقبل الحركة ؛ 
فإذا قدر أن السكون وجودى وله موجب مستلزم له » كان امتناع الحركة 
اح اجر حص به«اللنيع العو م برجد لحر من من الأجسام » 0 
در أنه موجزه اذل اله امك زوالة> ؛ بل هذا جمع بين المتناقضين » فا 
قدر موجوداً أزلياً لا يمككن زواله بحال ٠‏ ولا يمكن أن مع بين تقديرين 
متناقضين » وقبول كل جسم للحركة"' لا يحتاج إلى هذا. فإذا قيل : 
«إن السكون عدم الحركة» أمكن مع كون السكون أزليا من إثبات 
الحركة مالا يمكن مع تقدير كونه وجوديا» وذلك أنه حينئذ لا تتوقف 
الحركة الا على وجود مقتضبها وانتفاء مانعها » وليس. هناك معنى وجودى 
أزلى يحتاج إلى زواله . 

وقل اودة بعضهم على استدلاله عل أن السكون أمر وجودى 
اعتراضاً بالغ فقال : هذا فيه نظر من جهة أن مقدمة الدليل مناقضة 
للمطلوب ؛ لأن المطلوب كونهم| وجوديين”". ومقدمة الدليل أن أحدهما 
وجودى . ولا بمكن تقريره”" إلا بما سبق . وهو يقتضى أن يكون أحدها 
غرف فا ذعاء أكونيا ب وجووية بعك ذال ماففين الفري 0 


(» - »#) : مابين الت لنجمتن ق ولباب و 8 وان كان مركبا عاد الكلام فى كل واحد مو بسائطه 
وإذا جاز خروجه عن حيزه وعند خروجه عن حيزه يزول السكون . 

)١‏ للحركة : كذا فى 1 ىق ساءئ النسكث : الحركة 

)لجر فى (س). (ه). وق سائر النسخ : الحركة . 


(5) سس : تعديره 1 


15-084 
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في 


قلت : و "كلام جيد» فإن الأمرين اللذين تبَدّل أحدهها 
ا إن لزم أن يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا لزم أن . 
تكون الحركة والسكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا» وهو نقيض 


الطاركع :وإناجاز أن ,كنا ميد وستردرن أو سدع بطل اللاليل كب 


وهو قوله : لأن تبدّل أحدهما بالآخر يقتضى أن يكون أحدهما وجوديا ؛ 
لأن المرفوع إن كان وجوديا وإلا فالرافع وجودى » / لأن رفع العدم 
ثبوت - فإنه على هذا التقدير يمككن رفع العدم بالعدم » والوجود 
00 

3 كيل : بل يحب أن يكونا وجوديين» أو يكون أحدهما 
وجوديا"” : ولا يجوز أن يكونا عدميين ؛ لأن العدم لا يرتفع بالعدم كا 
برتمع الوجود بالوجود والعدم بالوجودء أو بالعكس . 

قيل: بل العدمان قد يتضادان كيا قد يتلازمان» فكما أن عدم 
الشرط مستلزم لعدم المشروط ء فعدمٌ الأمور الواجبي واحل منها ينافى . 
عدمها كلها » فإذا كان الجنس لا يوجد إلا بوجود نوع له فصل امتنع 
مع وجود الجنس عدم جميع الأنواع والفصول» فكان عدم بعضها 
يناى عدمها كلها . وهذاى) يقال فى التقسيم » وهو الشرطى المنفصل : قد. 
يكون مانعاً من الجمع والخلوء كقول القائل : العدد إما شفع وإما وتر» ‏ 
وقد يكون مانعاً من الجمع فقط » كقول القائل : الجسم إما أسود وإما 
أبيض ) للمالسة من الخلو فقط » فها كان مانعاً من الخلو فقط » 


)١(‏ م: ظ 
(؟) س ٠.‏ رء. ط. ٠‏ ص . ها : بل يجب أن يكونا أو أحدهما وجوديا ؛ ق ؛ بل يجب أن أويكوة 
!حدر هرا وجوديا . ؛ 


أو من الجمع : امتنع اجبّاغٌ العدمين فيهء فكما أن الشفعية تنااى 
الوترية فى العدد فعدم الشفعية ينافى عدم الوترية » لا ثبوتها » فلا يحصل 
العدمان معّاء بل إذا ثبت أحد العدمين:لم يثبت العدم الآخرء فيكون 
العدم رافعا للعدم . 

وأيضا ففطلوب المستدل : أن تكون الحركة والسكون وجوديين» فإذا 
قال «تبدل الحركة بالسكون يقتضى كون أحدهما وجوديا ؛ لأن رفع 
العدم ثبوت » كان إثبات كونهما وجوديين موقوفا على تقدير كون أحدهما 
عدميا ؛ لأنه قال «لأن رفع العدم ثبوت» فإن لم يكن أحدهما عدميا لم 
يصح هذاء وإذا كان المرفوع عدميا امتنع أن يكونا وجوديين» 
والمطلوب كونبهم| وجوديين » فصار المطلوب مناقضا لمقدمة الدليل » كا 
ذكره المعترض.. 

لكنه قال : فالأولى أن يقال فى تقريره : إن الحركة وجودية إجاعا . 
ولأنه مُنِصّرء فوجب أن يكون السكون أيضا وجوديا بالتقرير' الذى 


يق 
/ تم ذكر اعتراض الأرموى فقال : وأورد بينهما إما تقابل التضاد أو 8/+.م 
العدم والملكة , والبديبة حاكمة باختلاف ماهية المتضادين والمتقابلين. 
قال : وأجيب بأن التضاد بين الشيثين إذا كان عارضا لها" كما بين 
الأسود والأبيض لم يلزم ذلك». وما نحن فيه كذلك ٠»‏ فإن التُّضاد 
عارض ا بسبب المسبوقية بالغيرء وهى عدميةء فلم يجز أن تكون 


)١(‏ س : بالتقدير. 
)2( س . ض. ط. ر. هم. لعارض لما . 
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ا ولأنه ليبس جعل السكون عبارة عن عدم الحركة أولى من 
العكس » فإما أن يكونا عدميين وهو باطل وفاقاء وفتعين أن يكونا 
وخودين” 0 < 

ولقائل أن يقول : التضاد بين الحركة والسكون من جنس التضاد 
بين الحياة والموت» والعلم والجهل » والقدرة والعجزء والسواد 
والبياض » والعمى والبصرء والحلاوة والحموضة». ونحو ذلك من 
الصفات الثبوتية » أو التى بعضها ثبوق وبعضها عدمى » ليس هو من 
جنس تضاد القانئمين بأنفسها » كالأسود والأبيض » فان التضاد إتا 
يكون فى المعتقبيْن اللذين يعتقبان على محل واحد» كيا قال متكلمة أهل 
الاثبات : الضدان كل معنيين يستحيل اجتّاعهها فى محل واحد لذاتههم] 9" 
من جهة واحدة» فا لم يكن المعنَّيّانٍ قائمين. بمحل واحد فلا تضاد . 
والحركة والسكون يعتقبان على المحل الواحد إما تعاقب اللونين والطعمين 
وإما تعاقب العلم والبصر والسمع وعدم ذلك : فكيف يكون أحدها مثل ' 
الآخر لا يفارقه الا. بصفة عرضية؟ 
وق الجملة : فا حركة والسكون هما إن كانا ا عرضان ». ظ 
وإن كان أحدهما وجوديا فأحدهما عرض والاخر عدم العرض » وعلى 
التقديرين : فليسا قائمين بأنفسهها » فلا جوز تشبيبهها بالأجسام » كالأسود 
والأبيض » والطويل والقصيرء والعالم والجاهل» بل يجب تشبيبها 
بالأعراض وعدم الأعراض كالسواد والبياض والعلم وعدم العلم ونحو . 
ذلك . 0 


(1) سس : فلم يحز أن يكون جزاء. 
(؟) لذاتهما : كذا فى (س)ء (ه). وق سائر النسخ : لذاتها . 


الحزء الشانفى ١‏ 


فقول لا رفوك + وات الحركة والسكون متمابلان تقابل الضدين او 
عائله| » كلام صحيح . وقول المعارض له : «إن الاختلاف إذا كان 
ماهية الأسود من جنس ماهية الأبيض : كلام باطل ؛ لأن الأسود 
والأبيض من باب الأجسام القائمة بأنفسها. لا من باب الصفات 
والاعراض . 

. وايضا ؛ فالأسود والأبيض لا يتقابلان تقابل الضدين . ولا تقابل 
العذم والملكة فليسا من هذا الباب . اللهم إلا إذا أراد مريد بذلك : أن 
لد الذق فيه الاسيوة يا يكون فبه الى وحينئد فيكون تضاد 
الاسفن نو ادي د كتساق: الاسودين بالا يت 

: ظ : و )00( . 
وايضا ١‏ فيال : اختلااف الأسود والأييضص رات به اختلااف عينما 3 
أريد الأول فلا اختلاف بين ذائيب| مع قطع النظر عن اللونين ٠‏ فإن الجسم 


بالاختلاف اختلافهها بشرط اللون المحتلف . فحينئذ يكون اختلافهها 
5 ل : 007 (4) 
المشروط بالبياض . ولا جوز أن يقال : إن الذاتين متاثلتان إلا مع التجريد 
)١(‏ والأبيض يراد به: كذا فى (س). (ه). وى سائر النسخ : والأبيض إنه أزاد به. 
(9؟) واد أريد : كذا ى (س). (ه). وف سائر النسخ : فإن انق 
(9) سس : فلا مجور. 
4 شوم ع فى كل إن الذانين اندي بونتظرت كلنه بلقي له زر ادف 
(م).(ه). 


عدا 
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عن الاختلاف». وإلا فإذا أََدْت الذاتين مشروطتين بالاختلاف لم 


يكونا متّائلتين الغاثئل الذى لا يشترط فيه الاختلاف » كيف والقاثلاد 


يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر؟ والشئفى حال سواده لا يجوز 
أن يكزة ايفن وغوق بال بناعيه ل ركرن أسود): فلا يكون الأصود 
حال كوه سوط بالضواة دوز غلةانا يجوز على الأيشى وال كوية 
يكتروطا بالنافن. 
وقول القائل : «ان الاختلاف بين الحركة والسكون عارض بسبب 
المسبوقية بالغير» ليس بمسلم له » فإنه يعقل التضاذ بينهما مع عدم خطور” 
المسبوقية بالبال » كما يعمل التضاد بين العلم والجهل » والمدرة ال 
والسواة والبياض . 
/ وقول القائل : «.ليس 1 السكون عبارة عن عدم الحركة بأولى 
من العكس ) دعوى مجحردة » فلا نسام انتفاء هذه الأولوية » بل هذه 
الدعوى بمتزلة قول القائل : ليس جعل العمى عدم البصر 0 07 
العكس »: ٠‏ اولبسن تجمل' اليه عدم السمع اولك مك العخس 6و 
جعل الجهل البسيط ل اا 


ومعلوم 0« هذه دعاوى محردة بل باطلة » فانا 3د بالحمس أن 
الحركة أمر وجودى » ٠‏ كم 0 أن احماة والعلم والقلدرة”” 0 د 
والبصر أمر وجودى » وأما كون ما يقابل ذلك هو ضد ما ينافيها ""ا أو 


)١(‏ م (فقط): حضور. 
(؟) س : والمدرة والعلم . 
() س2 ه : هو ضد اينافيها . ويبدو أن العبارة محرفة . 





عدمها عن محلها فهذا فيه نظرء ولهذا تنازع العقلاء فى هذا دون 
الأول » وكثير من النزاع فى ذلك يكون لفظياً » فإنه قد يكون عدم 
اقم سيتكارها الام وجودى . مثل الحياة مثلا . فاك م حياة البدن 
مثلا مستلزم لأعراض وجودية . 

والناس تنازعوا فى الموت : هل هو عدمى أو وجودى ؟ ومن قال : 
« أنه وجودى ) احتج بقوله تعالى ٠:‏ ا خَلقَ الموت وَالْحَيَاة 7 
الك :؟ ] فأخبر أنه خخلق الموت | خلق الحياة ؛ ومنازعه يقول : العدم 
الغلاروة عاق ا كلق الوصرة مد أو يفون الريك الوق قر 7" 
الوجودية اللازمة لعدم الحياة » وحينثذ فالتزاع لفظى . 

وكذلك تنازعوا فى الظلمة : هل هى وجودية أو عدمية ؟ وهى 
عدم النوويهما من شأنه قبوله » ومن قال : « إنها وجودية ) يحتج بقوله 
تعالى ا وَجَعَلَ الظَلْمَات وَالبُورَك» [سورة الأنعام : ١‏ ] والآخر يقول : كل 
. ما يتجدد ويحدث من -الأمور الوجودية والعدمية » فالله سبحانه جاعله . 
أو يقول : عدم النور مستلزم لأمور وجودية » هى الظلمة امجعولة . 
وكون السكون وجوديا أبعد من كون الموت والظلمة ونحو ذلك وجوديا . 
والشكون قد يزاة يه اقوة ىق الجسم تمنع حركته . كالطبيعة "' التى فى 
الحجر التى توجب استقراره فى الأرض » وهذا أمر وجودى » لكن من 
قال «ان السكون عدمى ) ١‏ بجحعل تلك الطبيعة هى السكون . بل 
قد يسمون ذلك اعتّاداً » ويفرّقون بين السكون والاعتّاد » لكن قد 

)١(‏ ق. ر. ط. ص : كالطبيعية. 
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قال له : فالجسم إذا كان / ساكناً » فإما أن يكون السكون وجوديا أو 
مستلزما لأمر وجودى 2 وحينئد فالممتضى لذلك الأمر الوجودى : اما 


موجب بنفسه » ويساق الدليل إلى آخره » لكن من قال : « إن الجسم 


الأول كان ساكناً فى الأزل ثم تحرك » يقول فى هذا ما يقوله القائلون 
نحدوث الأجسام » فإنهم إذا قالوا : « حدثت هى وكنا 17 .من غير 
سبب يقتضى حدوثها» قال لهم هذا اللمنازع : بل كان ما قدّر 
[ قدبما ] © من الأجسام ساكناً » ثم حدثت حركته من غير سبب 
بقنضى نحركها . وهذا يقوله من يقول : إن الأول جسم ٠‏ وانه يتجدد ‏ 
له الفعل بعد أن ' يكن [لهع]”" فاعلا» ويقول : الكلام فى 
حدوث الفعل القائم به كالكلام فى حدوث المفعول المنفصل عنه . 

وذلك أن أهل الكلام والنظر من أهل القبلة وغيرهم تنازعوا فى 
ثبوت جسم فديم : ظ 

فطائفة قالت ”© بامتناع جسم قديم » وحدوث كل جسم . 
وتنازعوا فى المحديث للجسم : هل أحدث بعد أن لم يكن محدثا بدون 
سبب حادث أصلا » أم لابد من سبب حادث ؟ وهل تقوم به ©) امور 
حادثة كارادة حادثة » وتصور 50 ٠‏ بل وفعل حادث ؟ على قولين 
فم . 

. س : وحركاتا‎ )١( 

(؟) قديما: زيادة ىق (س). 

(6) له: زيادة ى (س). (ه). 


)5( س: قالوا . ٠‏ 
() تقوم به: كذا ىق (س) وق سائر النسخ : يقوم. 


الحزء الثالى . مم 





وطائفة قالت حورت م 13م نم هؤلاء منهم من قال : لم يزك. 


فاعلا متحركاء ومنهم من قال : بل تجدد له الفعل والحركة ؛ فإدا 
احتج الأولون على هؤلاء بأن الجسم لو كان أزلياً لم يخل من الحركة 
والسكون , والحركة لا تكون أزلية ؛ لامتناع دوام الحوادث وتسلسلها . 
والسكون لا يكون أزلياً لأنه وجودى ٠‏ فلوكان أزلياً لامتنع زواله + لأن 
الوجودى الأزلى بمتنع زواله ؛ لأن المقتضى له إما موجب بنفسه أو لازم 
للموجب بنفسه ء ثم نقول ”© : والسكون يحوز زواله فلا يكون أزليا . 

أجابوهم عن جواز دوام الحوادث بأجوبتهم المعروفة كا تقدم التنبيه 
على ذلك ٠‏ وأجابوهم عن السكون الأزلى بأن قالوا : ما ذكرتموه 
يناقض ما ذكروه / فى حدوث الأجسام . وذلك نكم اذا قلتم بحدوتها 
فلا نحلو : امأ ان تقولوا بحواز تسلسل الحوادث ٠‏ وإما ان لا تقولوا بجواز 
ذلك 9) 

فإن قلمم يحواز تسلسل الحوادث وأن الأجسام حدثت بشرط 
حوادث متعاقبة » كرا قال ذلك م قاله من القائلين محدوث الأجسام . 
كالأرموى والأببرى وغيرهما . قالوا لهم : فإذا جوزتم تسلسل الحوادث 


بطل دليلكم على امتناع التسلسل فى الآثار » وأمكن حيتئذ أن يكون 


الجسم القديم لم يزل متحركا ؛ فبطل دليلكم على حدوث الجسم . 
وإن قلم لا يحوز تسلسل الحوادث والاثار © ٠‏ وقلتم بحدوث 
)١(‏ س: م يقول . 


) ر: واما أن لا تقولوا ذلك 
(7) م. ق : الحوادث فى الاثار 
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الأجسام من غير سبب حادث - لزم أن لايكون حدوث الحادثات 
متوقفا على سبب حادث » بل كان الفاعل امحتار يَحُدِثُ مايحدث من 
غير سبب حادث أصلا » كا يقول ادج اوسن اباي 
وافقهم . 

وحينئذ فيقول لهم منازعوهم من المشامية والكرامية وغيرهم : 
فيجوز حينئذ أن يكون الجسم القديم الأزلى تحرك بعد أن كان ساكنا من 
غير سبب أوجب ذلك » بل بمحض الماسكة والقدرة ؟ لأن القادر الحتار 
يمكنه ترجيح أحد طرق الممكن بلا مرجح .يرجح 20 السكون تارة 
والذركة احرف ظ 

فإن قالوا هم9) 1 نحن نقول : « يفعل بعد أن لم يكن فاعلا : 
فإذا قلتم السكون أمر وجودى جعلتموه فاعلا فى الأزل لأمر وجودى . 
والفعل فى الأزل محال » . 

قالوا لهم : نحن ليس لنا غرض فى أن نجعل السكون أمراً وجوديا » 
ولا أن نجعله فاعلا فى الأزل لأمر وجودى ٠‏ بل اتفقنا نحن وأنتم على أنه 
يفعل ما لم يكن فاعلا له من غير سبب حادث » لكن نزاعنا فى الفعل : 
هل يقوم به ؟ وفى الفاعل : هل هو جسم ؟ فإذا طالبتمونا """ 527 
فعله للحركة بعد السكون » قلنا لكم : هذا بمنزلة فعله لكل محدّث بعد 
أن لم يكن فاعلا » والفرق إنما. يعود إلى محل الفعل لا إلى سببه 

0 س ءاه : فرجح 


6 مى . ه : فإن قالوا لهم 
(9) ر: فإذا طالبتموها 


الحزء الشانى لاس 


ومقتضيه . وتلك مسألة أخرى قد تُكلّم عليها فى غير هذا الموضع ٠‏ وإلا 
فق خدهية الظالنة 'مست: الففل الخاوث لذ فرق رين ريتكو :+ بل «قولك 
أقرب /إلى المعقول من قولكم . فإن أحداث الأمور المنفصلة بدون 
حدوث فعل يقوم بالفاعل أمر غير معقول » يلاف العكس . 

فإذا قالوا لحم الشكرن امر وعودى ا افاذاة كان ارليا كان له 
موجب قديم » فيمتنع زواله . 

قالوا لهم : حدوث ما يحدث إما أن يقف على سبب حادث ٠‏ وإما 
أن لا يقف ."فإن وقف على أمر حادث بطل قولكم "2 بحدوث 


وجوديا وحدوث حادث يزيل أمرا ل فإن لم يهقف بطل قولكم 


بحدوث الأجسام » وإن زفق فلاقرن يد نؤؤوت اوت رين امرا 
وحودا نه أو تقوورف :107 بجا قرف ارون مرا وجوورا ولك اله إن 
جْوّز على الفاعل أن يُحدث ما يحدث من غمير تجدد أمر فقد تغير الأمر 
الل 1 يزل بلا سبب اقتضى التغير الا محض مشيئة الفاعل وقدرته . 
وحينئذ فيجوز أن يتغير السكون الذى لم يزل بدون سبب يقتضى التغير الا 
محض مشيئة الفاعل وقدرته . وإذا كان الفاعل القادر المختار قادر على أن 
بحدث ما يحدث ويجعل المعدوم موجودا بدون سبب حادث أصلا لأنه 
يمكنه ترجيح أحد طرف الممكن بلا مرجح ‏ كان قادرا على أن يجعل 

)١-1١(‏ : ساقط من (س) فقط 

(50) ل و جد من قوهم 

عق وخدوت 

)4( أحد طرف الممكن : كذا فى جميع النسخ . وكتب محققا نسخة (م) ف التعليق : ٠ق‏ 
الأصل الخطى : ترجيح أحد مقدوريه وهمافى المعبى سواء ». 
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انان .مسر كا يدون يي ضادف: امنا لاه يمكنه ترجيح أحد 
طرق الممكن بلا احداث الأجسام التّى تكون ساكنة ومتحركة أعظم من 
احداث نفس حركاتها : فإذا أمكنه إحداثها بدون سبب حادث 
فإحداث حركاتها أمكن وأمكن . 

ويقال لهم : لو لق البارى تعالى جسما سا كنا 1 أراد 5 بدون - 
سبب حادث : أكان ذلك ممكنا أو ممتنعا؟ [ 

فان لمم : ( يمتنع دلك ») بطل مذهبكم ودليلكم . وإل فلم : 
يمكن ذلك» . / قيل لكم : فالقول فى زوال ذلك السكون كالقول ى 
زوال غيره. فإنه يقال : السكون أمر وجودى» وذلك السكون 
الوجودى لا بد له من سبب : وحيتئذ فتج * مسألة زوال الضد : هل هو 
بإحداث ضد آخرء أو بإحداث 59 او بخلق فناء» أو نفس 
الأعراض لا تبق؟ فيقالقى هذا ما يمّالف ذلك” 

7 قال : «السكون الوجودى لا ببق زمانين بل ينمقضى شيعا 
فشيئاً» . قيل له : فكذلك إذا قدّر السكون قدبما فإنه لا يبق زمانين . 
بل يحدث شيئا“فشيئا » وحينئذ فكل جزء من أجزاء السكون ليس هو 
قديما بنفسه . اع اق من. أجزاء المركة : ليس هو قدي 

فإذا كان القائلون بأن السكون أمر وجودى يقولون : إنه يتجدد شيئا 
فشيئاً كما يقولون مثل ذلك فى الحركة . 


(1) م. ف.ر. ص : فى ذاك 


قيل لهم : فيكون دليلكم على امتناع كون الازلى ساكنا من جنس 
دليلكم على امتناع كونه متحركاء وهو تناهى الحوادث 2 وقد تقدم 

فإذاقالوا : «السكون أمر وجودى فإذا كان قدبما امتنع زؤالة لان 
ما وجب قدمه امتنع عدمه : لأن القديم إما أن يكون واجبا بنفسه أو من 
لوازم الواجب بنفسهة ) . 

0 5000 ٠ 5 

قيل لهم : هذا مثل أن يمال : عدم الفعل هو تركه . وترك" ' الفعل 
أمر وجودى . فاذا كان قدب امتنع عدمه ؛ لأن ماوجب قلمه امتنع 


عدمه . 


فإذا قالوا : «عدم الفعل ليس هو تركا وجوديا» أمكن أن يقال : 
عدم الحركة ليس هو سكونا وجوديا. 

ولك شت ني ور عله القن حي ارك وال كرون 
وهى فاسدة على أصول من يقول بأن الأعراض لا تبق زمانين من هذه 
لجهة ٠‏ وهى فى الأصل من ححجج امعتزلة الذين يقولون يوا بق 
الأعراض » لكن من ينازعهم من الهشامية والكرامية وغيرهم : ممن 
يقول بإثبات جسم قديم . وأنه قام به من / الفعل ما لم يككن قائما-- سواء 
سَمُوا ذلك حركة » كا يقربعضهم بذلك » أو لم يسموه حركة كا يمتنع 
بعضهم من ذلك - فان المقصود المعانى العقلية لا الإطلاقات اللفظية . 


(؟) انظ ركتاب « غاية المرام فى علم الكلام » للأمدى . ص 77 - 70 ( وانظر تعليق المحقق ) 
اقيق الأستاذ ( الدكتور ) حسن محمود عبد اللطيف . القاهرة الو/الاوة١‏ 
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فإذا قال من قال من معتزلة البصرة : ( إن إفناء''' الأجسام بإحداث 
فناء لافى محل. ىا أن إحدائها محدوث إرادة لافى محل» والتزموا 
عدوت عرض لا عل ل وحدوت الراديت لذ مي حادت .وات 
من الحوادث ما يحدث بدون ارادة » وقالوا : لا يزول الضد إلا بحدوث 
د 0 
قال لهم هؤلاء : فكذلك إذا قدّرنا جمما قدبما تحرك بعد أن كان 
سا كنا . كان زوال ذلك السكون محدوث ضده من الحركة وحدوث 
ذلك رد يحدث المنفصل . ومن قال : «العرض يعدم باإحداث 
إعدام » ىا هو أحد القولين لمتكلمة أهل الاثبات بق عر وال اف 
وغيرهم » قالوا : ذلك السكون يعدم بإحداث إعدام . اقول ف عبت 
حدوث الإعدام كالقولق حدوث سبب الاحداث . 
وإن قالوا : «إن السكون ينقضى شيئاً فشيئاً ما تنقضى الحركة شيئا 
فشيئاً» كيا قالوا مثل ذلك فى سائر الأعراض - كيا هو أحد قولى أهل 
الإثبات من الأشعرية وغيرهم - قالوا لهم : فالسكون إذن كالحركة . 
فكما أن الحركة متعاقبة الأجزاء فكذلك السكون. ظ 
ولا ريب أن هذه الأمور تلزم المستدلين بدليل الحركة والسكون لزوما 
لا مَحِيدَ عنه» وانما التبس هثل هذا لأن الواحد من هؤلاء يبنى على 
المقدمة الصحيحة فى موضع ٠‏ ويلتزم ما يناقضهاق موضع آخرء فيظهر 
)١(‏ م. ف : فناء 


(؟) س. ص . ط . ر : إلا محدوث ضد 


() بما: كذا فى رس ). (ه). وفى سائر النسخ : عا . 





من تناقض أقوالهم نوناق النجاكتها 4 لكك قن .كن نما انتوهق اعد 
الموضعين صحيحاً متقَمَا عليه » فلا ينازعهم الناس فيه ولافى مقدماته » 
وقد تكون المقدمات فيها ضعض» لكن لكون”' النتيجة صحيحة 
يتساهل”" الناس فى تسليم مقدماتها. وانما يقع نحرير المقدمات والنزاع 
فيها إذا كانت النتيجة مَوْرِدَ نزاع . 

والمسلمون / متفقون على أن الله سبحانه وتعالى وصفاته اللازمة لذاته 
لا يجوز عليها العدم» وقد اشتهر فى اصطلاح المتكلمين تسميته 
القديم » بل [ غالب ع" المعتزلة ومَنْ سلك سبيلهم غالب ما يسمونه 
بالقديم » وإن كان من المعتزلة وغيرهم من لا يسميه بالقديم » وإن سماه 
بالأزلى , وأكثرهم جعلون القدم أخص وصفه» كا أن الفلاسفة 


المتأخرين الاللهيين غالب ما يسمونه به وواجب الوجود» والمتقدمون 


متهم غالب ما يسمونه به (العلة الأولى ) ووالميدا الأول » . 


فإذا قرر المقرر أن ما وجب قدمه امتنع عدمه كان من المعلوم أن 
الرب القديم الواجب الوجود يمتنع عدمه تعالى » وليس عند المسلمين 
قد.م قائم بنفسه غيره ) حبى يقال : انه يمتنع عدمه » والمتفلسفة القائلون 
بقدم الأفلاك يقولون : إنه بمتنع عدمهاء فهذه المقدمة وإن كانت 
صحيحةفى نفسها فلا يصلح أن يستدل بها من قال بما يناقضها أو بم 
يستلزم ما يناقضها » فإن نفس ما يستدل به عليها إذا ناقض قوله أمكن 
)١(‏ م (فقط) : لكن تكون 


(؟) س »؛ ص »ء طء رء هها: فيتساهل. 
(0) غالب : زيادة فى (س) 
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معارضه أن يبطل حجته بالاعتراض المركب » لا سما إذا اقتضى فساد 
قوله على التمديرين . 

فن كان من أصل قوله إن الفاعل الختار له أن يرجح أحد المقدورين 
على الآخر بلا مرجح أصلاء بمجرد كونه قادراء أو بمجرد إرادته 
المديمة , وقدّر مع ذلك جسم قديم قادر مختار يقبل الحركة والسكون . 
كان محركه بعد سكونه الدائم بمنزلة تحريكه 5 فإن أمكن تحريكه 
لغيره بمجرد كونه قادرا أو بمجرد إرادته أمكن ذلك فى هذا الموضع » ولا 
يمتنع ”"' من ذلك إلا أن يقوم دليل على أن الجسم يمتنع قدمهء أو أن 


ظ القديم بمتنعم كونه يتحرك . لكن هؤلاء إذا لم يشتوا حدوث الجسم أو 


امتناع تحرك القديم إلا بهذا الدليل ل بمكنهم أن يحعلوا من مقدمات 
الأليل. دوت ك الجسم أو امتناع حركة القديم » بل إذا كان حدوث 
الجسم أو امتناع حركة القديم موقوفا على هذا الدليل كانوا قد صادروا 
على المطلوب » وجعلوا المطلوب حجةفى إثبات نفسهء لكن غيروا 
العبارات » وداروا الدورات 7 وهم / من موضعهم م يتغيروا. فلهذا 
كان من وافقهم وفهم كلامهم حائراً لم يفده علاء ومن لم يفهمه 
ووافقهم كان جاهلا مقلداً لأقوام جهال ضَلال يُظهرون أنهم من أعلم 
الناس بأصول الدين د والعقليات . 

تم إن الرازى ذى "ا من جهة المناز عي" بأن هذه الدعرة الستة 
فى امتناع كون الجسم أزليا متحركا - التى تقدمت » وتقدم اعتراض 


)١(‏ ولا يمتنم : كذاق رس). لالكار كين : ولا يمنع 
(؟) انظر الأربعين . ص 7١‏ - 7" 
5( 6 فق : المتنازعين 


الجزء الفحان ْ 91" 0 





اوهو قتاع بها ا امتناع الحركة فى الأزل إن كان 
لذاتها وجب أن لا توجد”" أصلا ء وإن كان لغيرها فذلك المانع إن 
كان واجباً لذاته فكذلك . وان كان واجباً لغيره عاد الكلام فيه 
وتسلسل . أو ينتبى”" إلى واجب الوجود لذاته » ولزم امتناع زوال 
المانع . 

فإن قلت : المانع هو مسمَّى الأزل ؛ لأنه ينافى المسبوقية بالغير التى 
تقتضيها الحركة » وإنه زائل فها لا يزال : 

قلت الترويد: الم كور غائك فق عسمئ الأزل مل هل هو 
واخني لذالة: اف لقدره 4 

وأعنانتب “الاق عزن طلا المنارقيية يقال "27 وقول + ضحة 
الحركة أزلية . قلنا : إنه لا يلزم © من أزلية الصحة صحة الأزلية » . 
[قلت : ] " ولقائل أن يقول : ما تعنى بولك : صحة ا حركة 
أزلية » أتعنى به : أنه يصح وجود الحركة فى الأزل ؟ أم تعنى به أنه فى 
الأزلك يصح الحكم عليها بالصحة [ فا ار اما لاون 


)١(‏ ذكر الأرموى فى «لباب» ص ٠١‏ : ثم الأدلة الدالة على بطلان القسم الأول معارضة 
بأن . . 

00 لاف 4 انالا اوعد 

(5) سس . ط : او اتيس 

(4) م (فتمط ) : الى انه 

(86) لباب . ص ١١‏ 

(5) لباب : سبق إنه لا يلزم 

0) قلت : زيادةى (س) 

(4) ها لا يزال : زيادة ىق ( س) 


١ 


انا درء تعارض العقل والنقل 


ابرعيل الاي وأما الثانى : فهو حكم علمى لا كلام فيه » 
كالأحكام العقلية الذهنية فينا » فإنه يصح فى الأزل الحكم بالامتناع 
على الممتنعات كا يصح الحكم بالجواز على الجائزات » ثم يقال : 
الحركة فى الأزل إما ممتنعة الإمكان 7" العام الذى يدخل فيه الواجب 
وإما ممكنة '" . فإن كانت ممتنعة فهو باطل كا تقدم » وإن كانت 
مكنة كان اللي ضل فاخا باطلا » فبطلت الوجوه الدالة على امتناع 
الحركة فى الأزل . 
ول يرض أبو الحسن الآمدى هذا الحواب الذى ذكره الرازى » بل 
ذكر جوابا آخر » فقال : « وجوابه أن يقال : لا يلزم من امتناع الوجود 
الأزل على / الحركة لذاتها امتناعٌ الوجود الذى ليس بأزلى » فإذًا ماهو 
الممتنع غير زائل » وهو”" الوجود الأزلى » وما هو الجائز لم يكن 
ثمتنعا ) . ظ 
[قلت ع" . ولقائل أن يقول : هذا يستلزم انقلاب الشىئْ من 
الامتناع الذانى إلى الإمكان الذاق[ من غير تجدد سبب يوجب هذا 


الانقلاب ]** بما لا ينضبط لا فى الوجود ولا فى العقل » فإن الإمكان 


الذانى ثابت بالضرورة والاتفاق » وما من وقت يقدّر فيه الامكان الا 
والإمكان ثابت قبله » لا إلى غاية » فليس للإمكان ابتداء محدود . 


ببين ذلك : أنه قد يقال : صحة الحركة أو إمكان الحركة أو جواز 
لي 6 

(؟) س : وما ممتلعة 

8) س : با هو 0 

(5) قلت : زيادة ى ر(س) 

(ه) ما بين المعقوفتين زيادة فى ( س) 


الحزء القافى ‏ . 00د هوم 





الركةا» [ وصحة المعل 31 جواز الفعل و إمكان الفعل ع ”") اما أن 
يكون له ابتداء وإما أن لا يكون ؛ فإن لم يكن له ابتداء لزم أنما لم تزل 
جائزة ممكنة . فلا تكون ممتنعة ؛ فتكون جائزة فى الأزل . وإن كان 
لحوازها ابتداء فعلوم أنه ما من وقت يُقدره الذهن إلا والجواز ثابت 
قبله ؛ فكل ما يقدّر فيه ”© الحواز فالحواز ثابت قبله لا إلى غاية ؟ فعلم 
انه ليس للجواز بداية » فيكون جواز ثبوت الحركات دائما لا ابتداء له . 
ويلزم من ثبوت الحواز عدم الامتناع . 

وإذا قال القائل : إن مسمى الحركة ممتنع فى الأزل » قيل : معنى 
هذا الكلام أن مسمى الحركة يمتنع أن بكرن قله شركة أخري: لذ إلى 
أول » وزوال الأزل ليس موقوفا على تحدد أمر من الأمور » فإن المتجدد 
هو من الحوادث . فتكون الحركة ممتنعة » ثم صارت ممكنة من غير تجدد 
أمر من الأمور . 

فإن قيل : المتجدد هو عدم الأزل أو انقضاء الأزل أو نحو ذلك . 

قبل : عدم الأزل ليس شيئاً كان موجودا فعدم ولا معدوما فوجد ؛ 
إذ معنى الأزل فى الماضى كمعنى الأبد فى المستقبل » فا ليس بأزلى فهو 
متجدد حادث ٠‏ فإذا قيل « يشترط فى جواز المتجدد الحادث تجدد 
المتجدد الحادث » كان المعنى أنه يشترط فى امكان الشئ ثبوته » ومن 
المعلوم أن ثبوته كاف فى إمكانه . 


) ما بين المعقوفتين زيادة ى ( س‎ )١١ 


(5) فيه: كذاى (س). (ه). وفى سائر النسخ : منه 


57/ 


45م ظ در تعارضص العمل والنمل 


يوضح هذا : أن القائل إذا قال : كل ما يسمى متجددا حادثا "© - 
إما أن يكون ممكنا فى الأزل وإما أن لا يكون » فإن كان ممكنا بطل 
القول بامتناعه فى الأزل » /وإن كان ممتنغا ثم صار ممكنا لزم انقلاب 
الشئ؛ من كونه ممكنا إلى كونه ممتنعا من غير تجدد شئ؛ أصلا  »‏ وإذا كان 
القول بحدوث الحوادث بلا سبب ممتنعا لاستلزامه ترجبح أحد طرف | 


الممكن بلا مرجح ؛ فالقول بتجدد الإمكان والحواز أو حدوث الإمكان 


بالجواز والامتناع هى هى بالنسبة إلى كل ما يقدّر فى كل وقت وقت » 
وإذاكانت نسبة الحقيقة إلى كل ما يقدر من الأوقات كنسبتها إلى الوقت 
الآخر امتنع اختصاص أحد الوقتين يجحواز» الحقيقة فيه دون 
الوقت الآخرء وإذا امتنع الاختصاص إلا بمخصص . ولا مخصص .2 
لزم : إما الامتناع فى جميع الأوقات » وهو باطل بالحس والإجاع : 
فلزم الإمكان والجوازى جميع الأوقات وهو المطلوب . 

وعلى هذا التقدير : فيمكن أن ينظَّم 3636 موق الما وظيلة... 
بعبارة لا يرد عليها ما ذكر 29 بآن يقال : إن قيل إن الحركة لم تزل ممكنة 


)١(‏ عبارة وكل ما يسمى متجددا حادثا » عليها شطب فى نسخة ( س ) وأشير إلى الحامش حيث 
كتبت كلمة لم تظهرفى المصورة 

(؟) يجواز: كذاق (س). (ه) وفى سائر النسخ : لجواز 

(0) س . ط . ر. ه : فيا ٠‏ 

(4) م( فقط ):.. جميع الأوقات [ وإما الترجيح بلا مرجح ] وهو باطل . وذكر امحققان أن 
مابين المعقوفتين : زيادة يقتضبها السياق ٠‏ 

(ه) س . ه : ما ذكره ظ 

(5) س . -ه : ما ذكره 


المحزء الثالى 2 نض 





ثبت المطلوب » وإن قيل إنها كانت ممتنعة تم صارت ممكنة فالامتناع إما 
لذاتها وإما لموجب واجب بذاته9» . وعلى التقديرين فيلزم دوام 
الامتناع » وإن كان لا لذاتها © ولا لموجب بناته فلابد أن يكون 
الامتناع لأمر واجب بغيره » وحينئذ فالكلام فى ذلك المانع كالكلام فى 
غيره » ويلزم التسلسل » ثم يقال : تسلسل الموانع إن كان ممكنا ثبت 
جواز التسلسل . وأمكن القول بتسلسل الحوادث » وإن كان تسلسل 
الموانع ممتنعا بطل كن الامتناع متسلسلا » وقد بطل كونه واجبا بنفسه أو 
بغيره ؛ فلا يكون الامتناع ثابتا فى الأزل ؛ فيثبت نقيضه » وهو 
الامكان . 

وإيضاح ذلك بعبارة أخرى أن يُقال : مسمّى الحركة إما أن يكون 
متنعا فى الأزل » وإما أن لا يكون ؛ فإن لم يكن ممتنعا فى الأزل ثبت 
إمكانه » فيكون مسمّى الحركة ممكنا فى الأزل » وإن كان ممتنعا فى 
الآرل: فأسناعة ناا لقتهه. جو اما ستيه بواعيه تفده أو لاه 
للواجب ٠»‏ وحينئذ فلا يزول الامتناع » وإن كان لمعتّى متسلسل لزم جواز 
التسلسل : وهو يستلزم بطلان الأصل الذى بِنى عليه امتناع تسلسل 
المواولف.. 

وسرهد الدليل. 5 1ن الارل لعن دعكا معنا لاود ا دولك ا 
من وقت يقدر إلا وقبله شئ اخرء وهلمُ جرًا . وهذا هو التسلسل . 

)١(‏ سس : واإما لموجب بذاته 


(؟) ط. ر. هها. وإن كان لذاتما 
5) عم. ق. ط . ه : لمن نحمق . ص : من محمق . والعبارة ساقطة ىق (ر) 


١/ 


ليان درء تعارض العمل والنمل 


لكن قد يقال : تسلسل العَدّميات ليس كتسلسل الوجوديات » بل ' 
تسلسل العدميات ممكن » لاف تسلسل الوجوديات » ويكون حدوث 
الحوادث موقوفا على تسلسل العدميات » فيقال : إن لم يكن تسلسل 
العدميات أمراً محققاً فلا حقيقة له » فيكون إمكان حدوث الحوادث 
موقوفا على مالا حقيقة له . 39 باطل » وإن كان تسلسلها أمراً محققا 
فقد ثبت أن تسلسل الأمور المحققة جائز » وأنه أزلى » مع أن كل واحد 
من تلك التسلسلات ”© ليس بأزلى » وهذا ينقض ما ذكروه فى امتناع 
تسلسل الحوادث ؛ فهم بين أمرين : إما أن يقولوا بالترجيح بلا 
مرجح »" وإما أن يقولوا يحواز التسلسل » وهذا بعينه هو الذى يلزمهم ف 
قوهم : انه لابد للحوادث من ابتداء » فكا أنهم فى هذا يلزمهم اما 
الترجيح بلا مرجح وإما التسلسل » فكذلك فى قوهم ١‏ إنه لابد لإمكانها 
من ابتداء يلزمهم إما هذا واما هذا » والقول بالترجيح بلا مرجح تام 
ممتنع » وهم متفقون © على أن الترجيح .بلا فاعل مرجح ممتنع ٠‏ لكن 
لا يشترطون تمام ما به يكون مرجحا » بل يقولون : يحصل الترجيح 7 
التام من غير حصول الرجحان » [ ويحصل الرجحان ] » بدون المرجح 
التام ٠‏ بناء على أن القادر يرجح أحد مقدوريه بلا مرجح . [إذ أن 
الإرادة القديمة ترجح أحد المثلين بلا مرجح ] © والقول يجواز التسلسل 

5« الكدثكلات م بل : المسلصلات 

(؟) سن : وهم يوافقون ظ 

5 م. ق. ص . ط . ر: المرجح 

(54) ومحصل الرجحان : زيادة ف (س) 

() ما بين المعقوفتين كلام غير واضح ىق هامش ( س ) وكذا استظهرته . وهو ساقط .من سائر 


النسخ . ومكان هذا الكلام فى نسخ (ر). (ط) . (ص) يوجد بياض وكتب فى هامش 
(ط). (ر): انقطع . وفى (ص) : بياض الأصل 








يبطل القول بامتناع التسلسل » فثبت بطلان قولهم على التقديرين”' . 


)١(‏ فى نسخة ( س ) بعد كلمة التقديرين عبارة « والله أعلم » وفى نسخة ( ط ) كتب ف الامش 
ما يل : « بلغ مقابلة على أصله المنقول منه بعون الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد 
وآله وصحبه وسلم وفى هامش نسخة ( ص ) كتب ما بلى : ٠‏ بلغ مقابلة على الأصل بحسب الطاقة 
والحمد لله وحده » 

وفى أسفل الصفحات فى (ط ) » (ر ) ء ( ص ) كتب ما يلى : ٠‏ نجز الجزء الأول بعون الله 
«زادت نسخة ( ص ) : والحمد الله » يتلوه فى الحزء الثانى : قال الرازى : البرهان الثانى : كل جسم 
متناه ) . 

وى نسخة (ر) كتب بعد ذلك مايلى : وفرغت منه 77 من شهر ججادى الأولى ١#‏ 
( ورحجت ف المقدمة .+ ١‏ ص ه؛ أن يكون ٠١#‏ ) والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسلما كثيرا دائما أمين » 

وفى نسخة ص ) كتب فى أسفل الصفحة ما يل : و فرغ منه ناقله ثالث عشر شهر ذى 
القعدة الحرام 108 والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عل م المتقين محمد واله وصحبه 
اجمعين . اللهم امين» 


م" درء تعارض العقل جك 
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الرد على حجة الفلاسفة فى مسألة التسلسل من وجوه 7588-1417 
العودة إلى التعليق على كلام عبد العزيز الكنانى ... 741-7848 
كلام أحمد بن حنبل فى مسألة أفعال الله والتعليق عليه "٠4-191١‏ 
المقالات امختلفة فى مسألة كلام الله تعالى .2 0... 04-704لم 
عدم ذكر المصنفين فى أصول الدين لقول السلف.. 9408م 
عدم ذكر الشهرستانى. لقول السلف فى نباية الاقدام هو١بم-04لم‏ 
العودة إلى الكلام على الرارع: وفوقفه: فق مسالة ف 
ومسألة أفعال الله ... ... . ب ند نط العاوة 
حجج الرارق ف لزألا يعون ” ا حدوث العال.ر | 
به الأرموى له. : 1016 
الوغان الأول والكلااع علفيي و د ع ب :4 #حيفوم 
امتناع حوادث لا أول لها من وجوه ... 2.2 844-8460022 
الأول :والتطلق عله وي ل ا ا م و 6487 يم 
الثالق والتعلق عليه حي م ع مم ل مهد :4245م 
الذالة لالتعا اعليفة و عا ا ا ا ل مم و 484 91م 
الرابع والتعليق عليه ... ... ... 0 امم مودم 
الخاطنن والتغليق لفون عم ل م م 713-53 
السادس والتعليق علية... ... .. ب 5620“-44م 


فهرس موضوعات الجزء الا م 3 “كتات 


درء تعارض العقل والتقل .. م ات 51 سيم 


نقئصة كمد الله 
َ . 
لمر من لابن تيم 
النقل ٠‏ ش 
العقل و 
اشرء 0 
كناب و : 8 ظ 
29 ثغالث 
0 الله الهرء ١‏ 
بتبعه إن 
و لس 


متناهى القدر ...الخ 
ا 
لرازى : البرهان الثانى 
قال الراز 


رقم الإيداع 555١6‏ / .٠199م‏ 
5 -013- 256 - 977: 1.5.8.10 


هجر 
للطباعقو النشر و التوزيم و الإعلان 
المكتب : 4 ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة 
#" 5لاه5؟ ه51 - فاكس 51451١٠55‏ 
المطبعة : ؟ » 5'ش عبد الفتاح الطويل 
أرض اللواء - © 546075 
ص . ب ”5 إمبابة 


